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بسم الله الرحمن الرحيم 


شهدت القارة الأفريقية مع إشراقة العصور 
الحديثة موجة من الصراع الاستعماري بعد خروج 
المسلمين من الأندلس؛: وسقوط آخر معقل لهم في 
غر ناطة عام 1492 م. وكان الهدف من هذه الحركة 
الاستعمارية هو تعقب المسلمين القادمين من 
الأندلسء والقضاء على آخر معاقلهم على الساحل 
الأفريقي؛ ثم إجهاض أي محاولة للتفكير في العودة 
إلى هذه البلاد . وترتب على هذه الغزوة الاستعمارية 
محاولة تطويق المسلمين؟ وذلك بالاتصال بالمملكة 
المسيحية في بلاد الحبشة بزعامة برستر جون 
(صطامل ع وأدّت هذه الحركة إلى قيام الكشوف 
الجغرافية التي انتهت بالدوران حول أفريقياء 
والوصول إلى شاطتها الشرقيء. ودخلت في صراع 
دموي مع الإمارات والممالك الإسلامية سواء في 
شمال القارة أو في شرقها أو غريها. 

اتخذت هذه الموجة صبغة صليبية ذلك لآن 
البابوية باركت هذا العمل العدائي ضد المسلمين. 
واعتبرت كل من يستشهد في سبيل تحقيق هذا 
الهدف من شهداء الكنيسة:؛ وبالتالى أيّْد الملوك 
والأمراء في كل من إسبانيا والبرتعال هذا العملء 
ورصدوا مبالغ ضخمة للانفاق منها على الحملات 
التي تتجه ضد المسلمين. فكانت موجات الغزو 


المسلمون والاستعمار الاوروبى لأفريقيا 


الأوروبي تحت هذا الستار الصليبي عاملا كبيرا في تقويض جزء من 
الحضارة الإسلامية في القارة الأفريقية. 

وشهد البحر المتوسط والدول الإسلامية المطلة على ذلك الصراع 
الاستعماري الذي لم يشهده تاريخ المنطقة من قبلء فلم يحدث في التاريخ 
أن استمرت موجة استعمارية مثل ما حدث في القارة الأفريقية: ولم يحدث 
أن استنزفت موارد قارة بشرية وطبيعية لصالح أوروبا مثل ما حدث لأغريقياء 
كما لم يحدثنا التاريخ من قبل عن قارة قسمت إلى أشلاء ودويلات قزمية 
بأيدي الأوروبيين مثل ما حدث في أفريقيا. 

لقد أصبحت القارة الأفريقية بعد موجة التحرر والتحرير في النصف 
الثاني من القرن العشرين تعاني من التمزق والتجزتة؛ وتلك الحدود المصطنعة 
التي قمئّمت أبناء القبيلة الواحدة بين اكثر من وحدة سياسية. وكانت هذه 
الحدود التي ساومت عليها الدول الأوروبية في القارة الأفريقية في الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر هي أساس الحدود الحالية؛ وهي بلا شك 
حدود من صنع الاستعمارء ولا تتفق مع واقع القارة ولا شعوبها. فأصبحت 
مشكلات الحدود من أعقد الأمور التى تواجه قادة أفريقيا فى مرحلة 
البناء والتعمير بعد الاستقلال. 202 ا 

كانت هذه الموجة الاستعمارية تتركز في المقام الأول على المسلمين في 
شمال القارة باعتبارهم الحصن الحصين. والدرع المتين الذي يدافع عن 
الإسلام وعن المسلمين: وهذا ما أعطى حركات التوسع البرتغالي والإسباني 
صبغة صليبية من أجل القضاء على المسلمين» ومن أجل تتبع الهاربين من 
الأندلسء؛ وقد تطلب ذلك الأمر الدخول في صراع مع مسلمي شمال أفريقياء 
واحتلال هذه الأجزاء وقيام أكبر عملية جهاد بحري في تاريخ البحر المتوسط 
استمرت منذ عام ١492‏ م حتى أواخر القرن التاسع عشرء وذلك عندما 
بدأت دول استعمارية جديدة تدخل الميدان» وتتطلع إلى استعمار القارة 
بقصد القضاء على حضارة المسلمين. وبهدف التحكم في المناطق 
الاستراتيجية في القارة وبغية السيطرة على أجزائها لضمان الحصول 
على المواد النقام اللازمة للثورة الصناعية التي قامت في القارة الأوروبية. 
ومن هنا صارت أفريقيا هدفا جديدا أمام الغزو الاستعماري لتصبح موردا 
للخامات؛ وسوقا لتوزيع المنتجات: ومكانا لنهب الثروات: ثم القضاء على ما 


المقدمه 


فيها من حضارات. 

وجد أبناء القارة أنهم هدف هذه الغزوات الاستعمارية التي جاءت 
لاحتلال أراضيهم.؛ واستعمار أوطانهم,: وتدمير حضارتهم. فكان لابد من 
التصدي دفاعا عن شرف الإسلام؛ وكلمة التوحيد وصار الجهاد أمرا محتماء 
ومطلبا فرضه الله على المسلمين الذين أحسوا غزو ديارهم؛ وتحطيم 
مقدساتهم: وتدئيس حضارتهم الزاهية عبر العصور. من هنا شهدت مختلف 
مناطق القارة الآفريقية ملاحم بطولية حقق المسلمون فيها انتصارات باهرة 
على جيوش المعتدين الأوروبيين المدججة بأحدث الأسلحة وفنون الحرب 
الحديثة. وسجل المسلمون على أرضهم أمجادا لا مثيل لها في تاريخ 
الحضارات؛ وجعلوا من أرض القارة طريقا وعرا مفروشا بالأشواكء. وأجبروا 
أوروبا على إسقاط وزارات؛ وتغيير قيادات» وإرسال الإمدادات والمساعدات 
للوقوف أمام عنف المقاومة الأفريقية الإسلامية. 

ولقد أغفل الأوروبيون-للأسف-وهم يسجلون تاريخ استعمار القارة هذه 
البطولات: وأشاروا إليها في ثنايا مؤلفاتهم باعتبارها حدثا عارضا لا قيمة 
له أثناء غزوهم للقارة الأفريقية؛ بل أنكروا على هذه البطولات تلك 
الانتصارات؛. ووصل الأمر بهم إلى حد اتهام هذه القيادات الإسلامية 
بالجنون: وركزوا على وسائل القضاء على هذه الزعامات الإسلامية: فجاءت 
كتاباتهم تتويجا لبطولات أبنائهم من القادة العسكريين. واتسمت أعمالهم 
بالتحيز والبعد من الموضوعية والتركيز على النواحي والسير الذاتية. 

كانت هذه الأسباب من دواعي الإقدام على إعداد دراسة تتناول بعض 
النماذج الإسلامية في القارة الأفريقية ليستفيد أبناء هذا الجيل من تجارب 
أجدادهم وهم يخوضون أنبل المعارك في سبيل الحفاظ على حضارة الإسلام 
الزاهرة, والأمة الإسلامية العريقة «خير أمة أخرجت للناس»» ولقد راعيت 
في اختيار هذه النماذج الإسلامية أن يكون التركيز على زعماء القارة في 
جنوب الصحراء لأن هؤلاء الزعماء لم ينالوا القدر الكافي من الدراسة, 
ولأنهم ظهروا في بلدان ليست من الأمة العربية؛ فكان التركيز على هذه 
الزعامات الأفريقية الإسلامية بقصد إلقاء الضوء على الزعامات الأفريقية 
التي ضحت وناضلت وجاهدت وحملت السيف والقلم حيث إن كل زعماء 
الجهاد الذين تم اختيارهم كانوا أرباب دعوة إسلامية لنشر الدين الحنيف 
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بين السكان الوثنيين؛ أو الجهاد من أجل العودة بالدين إلى منابعه الأولى 
جنبا إلى جنب مع فقاومة الابما الذى جاء بجيوقه الجرازة لنهيب 
موارد القارة الأفريقية. وتمشيا مع هذا الهدف فقد تم تقسيم الكتاب إلى 
مقدمة عن الاستعمار الأوروبي للقارة» وستة فصول تناول كل فصل منها 
حياة أحد الزعماء المسلمين في منطقة من مناطق القارة. يعالج الفصل 
التمهيدي «الاستعمار الأوروبي للقارة الأفريقية». فيركز حول تلك الموجة 
الاستعمارية في أواخر القرن التاسع عشرء والصراع من أجل تقسيم القارة, 
ومؤتمر برلين 1884/885 ١‏ الذي عقدته الدول الأوروبية لتوزيع أفريقيا دون 
أخذ أي دولة أفريقية واحدة, ثم الصراع الذي دار بعد المؤتمر. وكيف 
تحولت أفريقيا في خلال عشر سنوات بعد المؤتمر إلى مستعمرات تابعة 
للدول الأوروبية» وانقلبت الصورة من وجود 10 مستعمرا فقط قبل المؤتمر 
إلى حوالي 8 فقط من الدول المستقلة بعد المؤتمر. 

أما الفصل الأول فقد جاء باسم «المسلمون والغزو الأوروبي لإمبراطورية 
الفولاني», ويعالج الحركة الإصلاحية التي قادها زعيم الحركة الإصلاحية 
القادرية ويدعى عثمان بن فودي في أوائل القرن التاسع عشرء وكيف نجح 
هذا المجاهد في تأسيس إمبراطورية إسلامية واسعة؛ طبقت الشريعة 
الإسلامية في هذه المنطقة. وأنشأ الشيخ عثمان نظاما خلافيا تولى أبناؤه 
الحكم من بعده مدة قرن من الزمان. ولما بدأت عمليات التقسيم الأوروبي 
لأفريقيا صارت منطقة شمال نيجيريا ضمن مناطق النفوذ البريطاني؛ ولما 
بدأ التوسع البريطاني داخل هذه الإمبراطورية الإسلامية تصدى الخلفاء 
المسلمون من سلالة الشيخ عثمان لتلك الموجة الاستعمارية؛ ودارت معارك 
مستمرة قدم فيها المسلمون نماذج مشرفة من الكفاح والنضال والفداء 
حتى استشهد الخليفة محمد الطاهر الأول على أرض بورمي؛ وكان استشهاده 
خاتمة سلسلة من الكفاح ضد التوسع الأوروبي. كما كان لهذا الجهاد أثره 
في الحفاظ على تراث المسلمين: وإجبار الأوروبيين على احترام هذه التقاليد 
الإسلافية وضدء اماس بهذه القديناك الدينية حتى يومنا هذا : 

ويعرض الفصل الثاني الذي حمل «المسلمون والغزو الأوروبي لإمبراطورية 
التوكولور» لسيرة زعيم جهاد آخر حمل معه الطريقة التيجانية إلى بلاد 
التوكولور في غرب القارة. وجاهد من أجل بناء إمبراطورية إسلامية. ولما 


المقدمه 


وجد الفرنسيين يتربصون به ترك المنطقة واتجه شرقا حتى وسع 
إمبراطوريته؛ لكنه دخل في صراع مع القوى الوطنية. وكان عليه أن يجاهد 
في جبهتين حتى استشهد عام 1864 تاركا الإمبراطورية لأبنائه الذين واصلوا 
الجهاد وقاوموا الفرنسيين فترة من الزمان حتى سقطت دولتهم في أواخر 
القرن التاسع هكبن. آما القصيل الخالث :فيعالع بحركة مقاومة أخرى باهم 
«المسلمون والغزو الأوروبي لمنطقة سانجامبيا» وفيه عرض لزعيم جهاد 
آخر هو الحاج محمد الأمين الذي تصادف قيام حركة جهاده مع التوسع 
الفرنسي في منطقة سانجامبياء فقاوم هذا التوسع الفرنسي؛ واحتك بدولة 
أحمدو شيخو بن الحاج عمر الفوتي. وظل يقاوم داخليا وخارجيا مدة 
عامين حقق خلالهما انتصارات على الفرنسيين: وعلى قوات الشيخ أحمدو 
حتى انتهت هذه الدولة التي أقامها هذا المجاهد المسلم. 

وجاء الفصل الرابع تحت عنوان «المسلمون والغزو الأوروبي لإمبراطورية 
ساموري توري». أسس ساموري توري دولة إسلامية في بلاد الماندنجو 
بغرب القارة وطبق الشريعة الإسلامية فيهاء ولما أحس بخطر الفرنسيين 
دخل في صراع معهم؛ وظل يقاوم هذا التوسع الفرنسي الذي استهدف 
دولته مدة يلغت عشر سنوات سجل خلالها العديد من الانتصارات والبطولات 
على القيادة الفرنسية. وحافظ على كيان الدولة الإسلامية التي كافح 
طويلا من أجل إنشائها حتى سقطت أخيرا تحت السيطرة الفرنسية في 
أوالخنالقرن التاسع عشر. 

أما الفصل الخامس فهو بعنوان «المسلمون والغزو الاستعماري الأوروبي 
لدولة رابح فضل الله». ويعالج هذا الفصل نشأة هذا الزعيم المسلم الذي 
استطاع التحرك من السودان بعد خدمة الزبير باشا رحمتء وذهب إلى 
منطقة بحيرة تشاد حيث أسس دولة إسلامية ودخل في صراع مع الفرنسيين 
الذين كانوا قد خططوا لاستعمار المنطقة. وحاولوا إغراء رابح بالأموال 
ولكنه رفض كل العروض وحارب الفرنسيين مدة سبع سنوات كبدهم خلالها 
الكثير من الأرواح والمعدات حتى جاءت نهاية هذا الزعيم الوطني المسلم 
وهو يدافع عن دولته وعن شرف الإسلام والمسلمين في هذه المنطقة من 
غرب أفريقيا. 

وأما الفصل السادس فقد جاء تحت عنوان (المسلمون والغزو الأوروبي 


المسلمون والاستعمار الاوروبى لأفريقيا 


للصومال. وهو يعالج جهاد زعيم الطريقة الصوفية الصالحية الذي حاول 
نشر طريقته في بلاد الصومال: وفي قلب بلاد الحبشة؛ ولكنه وجد معارضة 
من الأحباش والإيطاليين والبريطانيين فدخل في صراع معهم. وتكاتفت 
هذه القوى ضده فما لان ولا استسلم بل قاوم وحارب وناضل حتى أجبرهم 
على توقيع شروط السلام والآمان. ولما أحس بأنهم غير جادين في احترام 
شروط السلام هددهم., ثم هاجمهم وهزمهم في أكثر من موقع: وظل يقاوم 
مدة عشرين عاما متصلة سجل خلالها العديد من الانتصارات وأجيبر 
البريطانيين على استخدام الطيران لأول مرة في معارك القارة الأفريقية, 
ورغم كل هذا عجز البريطانيون عن القبض عليه حيا أو ميتاء وأخيرا 
سقط صريع المرض بعد أن أدى الواجبء وحمل الأمانة وصار بطلا للقومية 
الصومالية. 

وفى الخاتمة استعراض لظروف وملابسات هذه الحركات الإسلامية 
ف أشريقي) جنوب الصحراءء؛ ومحاولة إيجاد أوجه التشابه بين هذه الحركات 
التي سادت في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين؛ وحاولت 
بقدر ما جمعت من وثائق أن أستجلي الحقائق من كفاح هؤلاء الزعماء 
المسلمين؛ وأرجو أن أكون قد وفقت في عرض هذه الشخصيات الإسلامية 
في هذا الإطارء وإن أخطأت فلي أجر المجتهد. 

ولا يفوتني أن أقدم خالص الشكر إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب على إعطائي فرصة لنشر هذا الكتاب الذي يعالج شخصيات 
إسلامية لعبت دورا في مقاومة التوسع الأوروبي: لكنها لم تجد حظها من 
المؤرخين الآوروبيين والعرب على حد سواءء وإسهام المجلس في نشر هذا 
الكتاب يعد إضافة حقيقية لتراث الأمة الإسلامية في القارة الأفريقية. 
كما أوجه الشكر للدكتور إبراهيم الجندي بجامعة عين شمس وعضو البعثة 
التعليمية بلندن على تجشمه عناء التعب في البحث معيء وفي تصوير 
معظم وثائق هذه الدراسة. وعلى الله قصد السبيل. 


الاستهعمار الاؤروهي للفاره 
الاشريقية 


(مؤتمر سرلين 1884 - 885! وآثاره) 


تمطقبة 

من البديهي ونحن نعالج المقاومة الإسلامية 
للاستعمار الأوروبي للقارة الأفريقية أن نحدد بشكل 
سنزي الللامح الرئيسة لذلك الكالب الاسنتمارق 
غلى القارة في أواخر القرن التاسع عش فلك الفترة 
التي توافقت مع جهاد زعماء المسلمين في القارة: 
وخصوصا في أفريقيا جنوب الصحراء ومحاولات 
زعماء حركات الجهاد أن ينشروا الدين الإسلامي 
الصحيح بعد قيام حركات الإصلاح والتجديد 
بزعامة الشي تمان بن شودى فى مال تيجيزيا 
والكقان يكرك على تطاق واس روفاك العلماء 
السلفين فى شرب القارة رطف الحركة الاضالاسية 
ال وسدت صيدافا فى [مبراظورية لتحا صيدق 
الفوتي التكروري وفي الحركة التي قادها الزعيم 
المسلم الشيخ محمد الآمين في بلاد التكروروآيضا 
في حركة الجهاد الإسلامي للزعيم الإمام ساموري 
توريء ولم تتوقف هذه الحركة الإسلامية عند هذه 
المنطقة من غرب القارة تل امتدت إلى منطقة بحيرة 
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تشاد حيث ظهرت حركة زعيم آخر هو رابح فضل الله وامتد هذا الأثر 
الجهادي إلى بلاد الصومالء بزعامة السيد محمد عبد الله حسن ومن 
الطبيعي أن تواجه هذه الحركات الإسلامية مقاومة عنيفة من الدول 
الاستعمارية التى كانت قد خططت لاستعمار القارة الأفريقية بعد مؤتمر 
برلين لعام 884/5 | . ونظرا لأهمية هذا المؤتمر في دفع عجلة التكالب 
على القارة فإنه من الضروري أن نسلط الأضواء على أوضاع القارة قبل 
انعقاد المؤتمر وظروف عقد هذا المؤتمر والآثار التي ترتبت عليه؛ وآثارها 
على القارة حتى تتضح خلفية الصراع حول القارة. 

وإذا ما استعرضنا مواقف الدول الأوروبية قبيل عقد هذا المؤّتمر الدولي 
الذي كان بعيد الآثر في القارة الأفريقية؛ وكان عاملا كبيرا في تقويض 
جهود زعماء القارة في حركتهم الإصلاحية لوجدنا أن دراسة كل دولة 
أوروبية ودورها في التعجيل بعقد هذا المؤتمر هو السبيل الآفضل لإلقاء 
الضوء على مرحلة التكالب الأوروبي على أفريقيا . 

عندما حققت ألمانيا وحدتها بانتصارها على فرنسا ودخول جيوشها 
مدينة باريس لإجبار الفرنسيين على توقيع معاهدة فرانكفورت عام ١87١‏ 
بدأت حركة ثورية حولت الشعب الألماني إلى شعب عملي يثق بقوة الحديد 
والثاروكان لابد.من: فزجيه هذه القوة الفتية إلى مياةين الصتاعة والتجارة. 
واستطاعت الحكومة الألمانية أن تضع سياسة صناعية موحدة بعد توجيه 
أموال التعويضات الحربية التي حصلت عليها من فرنسا إلى تمويل الصناعة: 
كما استفادت من الصناعات الناجحة فى إقليمى الألزاس واللورين. ومن 
متاكيرات السقاعة الألائية تجد.طريكا ليا نحو الأسواق العالية 97 

وصارت ألمانيا غنية بمواردها الاقتصادية والتجارية وازداد حماس 
الشباب الآلماني فأخذوا يتطلعون بدورهم إلى الاستعمار والميادين الجديدة 
خارج بلادهم. لكن المستشار الألماني بسمارك وجد أن من الحكمة عدم 
تشتيت جهود شعبه ني الميادين الخارجية خوفا من فرنسا التي لا تزال 
قوية وتتطلع إلى استرداد ما ضاع منهاء وخشية أن تثآر منه فرنسا رسم 
بسمارك سياسته على أساس البقاء قويا داخل القارة الأوروبية؛ وفي الوقت 
نفسه شجع فرنسا على التوجه نحو العالم الخارجي ونجحت هذه السياسة 
إلى حين؛ وتمكن بسمارك أيضا من عقد عدة تحالفات مع دول أوروبا 


1“ 


التمهيد 


لحماية نفسه من الثأر الفرنسي. فأسس في عام 1879 التحالف الإمبراطوري 
الثلاثي من روسيا وألمانيا والنمساء وانضمت إليه إيطاليا في عام 1882 2 . 
وقدراتها على المنافسة الدولية فلايد من البحث عن مستعمرات غنية توفر 
لها المواد الخام التي تتطلبها الصناعات الحديثة؛ وفي الوقت نفسه تجد 
السوق التى يمكن أن تصرف فيها هذه المنتجات. وكانت القارة الأفريقية 
هي المجال الحيوي الخصب أمام طموح الألمان خصوصا بعد أن عاد الرحالة 
والمستكشفون ونشروا رحلاتهم في مجلدات ضخمة كشفت الكثير من كنوز 
القارة ومواردها. ولم يكن أمام ألمانيا سبوى التحرك السريع لأخد نصيبها 
من هذه المواد الاستراتيجية للصناعات الحديثة (©, 

ففي عام 1878 أنشئت الجمعية الألمانية للدراسات الأفريقية في مدينة 
برلين» وبدأ المستكشفون الألمان يعملون في المنطقة الواقعة بين زنجبار 
وتنجانيقاء وتكاتفت الجهود الألمانية لقيام مستعمرات لهم في القارة الأفريقية 
هذا في الوقت الذي عارض فيه بسمارك هذا الاتجاه خوفا من التورط في 
المشكلات الدولية؛ لكن أمام التيار الجارف نحو الاستعمار أعلن بسمارك 
عن سياسته الجديدة: وفي غضون عام واحد كون أربع مستعمرات في 
القارة الأفريقية في الفترة من أبريل عام ١884‏ حتى يوليه عام ١885‏ : وشملت 
هده المستعمرات كلا من تنجانيقا في شرق القارة, والكاميرون وتوجو في 
الغرب. ومنطقة جنوب غرب أفريقيا (حاليا ناميبيا) في جنوب القارة . 

وكانت هذه السياسة التى أعلنها بسمارك فجأة قد أجبرت بريطانيا 
على تغييرسياسة الحياد والعزلة أمام هذه القوة الألمانية الناشئة» وبدأت 
في عهد دزرائيلي زعيم المحافظين سياسة خارجية نشطة لكي تخرج من 
عزلتهاء وتعيد للشعب البريطاني مكانته على خريطة العالم السياسية, 
وكان بسمارك يدرك هذا الشعور البريطاني. ويحاول بقدر الإمكان إرضاء 
البريطانيين فى تلك الحقبة من التنافس الاستعمارى ©. 

وتحركت بريطانيا فى جنوب القارة الأفريقية أمام وسائل الضغط 
الفرنسيين في غريها . فكان هذا بداية التكالب الأوروبي على القارة الأفريقية 
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وكان موقف فرنسا شبيها بالدول الأخرى حيث ظهرت عوامل جديدة 
ساهمت بشكل فعال في دفع فرنسا نحو الاستعمار؛ وتمثلت في الإنجازات 
التكنولوجية المشهورة في العالم؛ وفي الروح القومية التي تولدت لدى الشعب 
الفرنسي بعد هزيمته أمام الألمان في عام :187١‏ كما كان لفقدان الألزاس 
واللورين الآثر الكبير في إثارة الشعب الفرنسي نحو إظهار أنهم مازالوا 
أقوياء وقادرين على التوسع واستكمال مهمتهم الحضارية 7. 

وبدأت هذه السياسة الفرنسية تؤتي أكلها في غرب أفريقيا حيث أخذ 
التجار الفرنسيون يشقون طريقهم إلى الداخل في حوض وادي السنغال 
بهدف ربط السنغال وأعالي النيجر بخط حديدي لكي تسيطر فرنسا على 
منتجات غرب القارة. وكان لهذا الانجواء اخرد على اللراكز التجارية البريطانية 
في جامبيا كما أنه يؤثر بشكل غير مباشر في الطرق التجارية المؤدية إلى 
سيراليون وساحل الذهب0©. 

واضطرت بريطانيا إلى تقوية نفوذها القنصلي في غرب القارة خلال 
العقد السابع من القرن التاسع عشر. وكان لظهور الفرنسيين كقوة مؤثرة 
في مسرح الأحداث أثره في تغيير نظرة الساسة البريطانيين نحو المنطقة.: 
وكان لابد من التكالب بين الدولتين. ومن هنا تبدأ مرحلة جديدة من الصراع 
بين الدول الآوروبية تجاه القارة الأفريقية. 

وسوف نحاول التركيز على النشاط الأوروبي قبل عقد مؤتمر برلين 
لعام 1884/1885 ثم إبراز نتائج المؤتمرء وأخيرا آثار المؤتمر على الخريطة 
السياسية للقارة حتى تتضح أبعاد الصراع ويظهر الجهد الذي قام به 
الزعماء الأفارقة في تلك الفترة الحرجة من تقسيم القارة عشية انعقاد 
هذا المؤتمر الدولي. 


أولا: ضشاط الدول الأوروبية قبل انعقاد المؤتمر 

قبل انعقاد مؤتمر برلين لعام 1884/ 1885 كانت الدول ذات الأثر الفعال 
في تلك الفترة هي إنجلترا وفرنسا والبرتغال. وكانت البرتغال تدعى 
سيطرتها على مناطق شاسعة من القارة منذ أيام مجدها في فترة الكشوف 
الجغرافية في القرن السادس عشرء لكن احتلالها الفعلي لهذه المناطق لم 
يكن فعالا ومؤّثرا وبدأت إنجلترا تعيد هذه الأمجاد في أذهان البرتغاليين 
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خصوصا بعد أن ظهرت نوايا الملك ليوبولد ملك بلجيكا في حوض نهر 
الكونفو. فشجعت بريطانيا دولة البرتغال على إحياء هذه الادعاءات القديمة 
في المنطقة ما بين خطي 502: ه حتى 58 جنوباء بل راحت تسعى لعقد 
معاهدة معها في يوم 26 فبراير 1884 . ورغم أن هذه المعاهدة قد لقيت 
معارضة قوية من جانب البرلمان البريطاني و لم يعتمدها. إلا أن مجرد 
تفكير بريطانيا فى إعطاء هذه المنطقة الحيوية من أفريقيا كان عاملا قويا 
في :دقع عجلة التكالب على القارة الأفريقية. بل أحدث تقاريا بين فرنسا 
وألمانيا للوقوف سويا ضد هذه المعاهدة البريطانية البرتغالية 29. 

وكانت فرنسا قد استقرت في أوائل القرن التاسع عشر في الجزائر, ثم 
بدأت تبحث لها عن موضع قدم على الساحل الغربي من القارة؛ وازداد 
تطلعها نحو النيجر والجابون وقادها السعي نحو مناطق جديدة إلى بسط 
نفوذها على جزيرة مدغشقر. وكانت كل هذه الجهود سببا في أن تسلك 
بريطانيا أسلوبا متشابها حيث سيطرت على بعض ال مناطق في جنوب القارة 
حتى نهر أورانج وخليج دالجو في غرب أفريقيا. هذا إلى جانب السيطرة 
على بتشوانالاند. كما قامت بتدعيم نفوذها في مملكة المتابيلي بوسط 
القارة» وأخيرا مد السيطرة على منطقة زنجبار في الشرق 9". 

وكانت إيطاليا تتطلع أيضا إلى السيطرة على بعض أجزاء من القارة 
الأفريقية. ووجدت المجال خصبا في الجانب الشرقيء فقامت بوضع قدم 
لها في منطقة خليج عصب شمال اوبوك. كما تطلعت إلى تونس وإلى 
طرابلس الغرب. وكانت تلك هي صورة الصراعات البسيطة قبل أن تفجر 
أنانيا مشكلة لكاب على أفريعيا بعد الثورة الضنافية القى كادت عطاب 
الحصول على مناطق ال مواد الخام سوق لتسريف النتجاك السيفافية: 
وكانت الحاجة تتطلب أن تصبح منافذ القارة وخصوصا أنهارها حرة أمام 
جميع الدول. وزاد من عوامل التكالب السعي لبناء الإمبراطوريات وتحقيق 
الأمجاد القومية؛ وتطبيق نظريات العنصرية وسيادة الرجل الأبيض؛ ثم 
السيطرة وبسط النفوذ . كل هذه العوامل كانت كفيلة بخلق جو من الشكوك 
نحو نوايا الدول الأخرى التي يهمها الحفاظ على موارد القارة حرة أمام 
الجميع. وكانت هذه الشكوك التي ساورت الدول الأوروبية سببا في جعل 
الأوروبيين يسعون للجلوس سويا للتفاهم على مائدة المفاوضات على عملية 


التمهيد 


تنظيم التقسيم: وبشكل لا يحدث الفرقة والتعارض أو التصادم العسكري. 

ودخلت بلجيكا هذه الحلبة من التنافس الاستعماري عندما أسس الرحالة 
ستانلى عدة محطات لملك بلجيكا ليوبولد بعد إنشاء المنطقة الدولية 
لاستكشاف القارة عام 1880 . لكن نوايا هذا الملك وتحويل الهيئة الدولية 
إلى هيئة خاصة جعلت الدول الأخرى تنظر بعين الشك والريبة إلى تلك 
المحاولات للسيطرة على خامات نهر الكونغرء بل كانت هذه سببا في تفكير 
بريطانيا في تشجيع البرتغال على إحياء الادعاءات القديمة لها ضفي مصب 
هذا النهر. كما كانت سببا في إرسال المستكشف الفرنسي دي برازا (ء2 
8 لاكتشاف بعض المناطق فى حوضى النهر نفسه . وعجل هذا التكالب 
باحتلال فرنسا لتونس في عام 188١‏ وإنجلترا لمصر عام 2"1/1882. 

وكان احتلال بريطانيا لمصر بداية التكالب على القارة كما يزعم بعض 
المؤرخين. ذلك لأن هذا الاحتلال قد دفع الدول الأوروبية نحو القارة في 
محاولة لبسط نفوذها على بعض المناطق الاستراتيجية حفاظا على توازن 
القوى. فكان احتلال مصر مقدمة لمرحلة من التكالب. وفاتحة عهد جديد 
في تاريخ القارة الأفريقية وإيذانا بموجة استعمارية أدخلت القارة في 
حسابات القوى الكبرى. ولم تتوقف عمليات التوسع الأوروبي إلا بعد تقسيم 
القارة إلى تلك الوحدات القزمية التي تعيش القارة في ظلها حتى يومنا 
هزن | 029 

وخلاصة القول: إن هذه التصرفات من جانب بعض القوى الأوروبية 
وفي المناخ الذي سيطر عليه الشك والخوف تجاه القوى الأخرى أن بدأت 
الخيوط تتجمع والرؤيا تتضح نحو عقد مؤتمر دولي تناقش فيه كافة 
الاتجاهات ومختلف الزوايا التي يمكن على أساسها أن تبدأ مرحلة توزيع 
هذه القارة بخدماتها وثرواتها دون أي اعتبار لشعوبها. فانتهزت الدول 
الأوروبية عملية عقد المعاهدة بين بريطانيا والبرتغال في 26 غبراير 884! 
لتكون الذريعة نحو الدعوة لعقد المؤتم !013 

وبدأت ألمانيا تخطط لعقد هذا المؤتمر الدولي؛ وأخذت تتقارب من 
فرنسا عدوها التقليدي. وذلك من أجل حل مشكلات التقسيم وتنظيم 
عمليات التوزيع. ووجدت فرنسا في فكرة الألمان لعقد المؤتمر حلا مناسباء 
فراحت تؤيد الاقتراح الذي فكر فيه بسمارك في يونيه عام 884 . وبالاتصال 


ناا 
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بالدول الأوروبية صاحبة المصالح صار هناك شبه إجماع على الاشتراك 
في هذا المؤتمر الدولي حتى بريطانيا التي لم تعلم إلا مؤخرا بهذه المساعي 
الآلمانية الفرنسية وافقت أيضا على حضور المؤتمر. 

وبدأت سلسلة من الاتصالات بين الآلمان والفرنسيين انتهت بموافقة 
فرنسا على مقترحات الألمان بشأن بنود المؤتمر في ١7‏ أغسطس 884! 
وتضمنت هذه الأسس: 

أولا: حرية التجارة والملاحة في حوض نهر الكونغو. 

ثانيا: تطبيق مبادئ مؤتمر فينا عام ١815‏ بشأن حرية الملاحة في الأنهار 
الدولية. 

ثالثا: وضع أسس جديدة للمناطق التي يتم احتلالها في المستقبل 4". 
ووافقت القوى الآوروبية على عقد المؤتمر الدولي في مدينة برلين؛ وبالفعل 
عقد المؤتمر في ١5‏ نوفمبر عام 1884. 

ثانيا: المؤتمر وأهم إنجازاته: 

انعقد المؤتمر في مدينة برلين في الفترة من 5 ١‏ نوفمبر 1884 إلى 26 
فبراير 1885: وحضره مندويو أربع عشرة دولة هي النمساء والمجرء وألمانياء 
وبلجيكا. وإيطالياء وهولندا. والبرتغال» وروسياء وإسبانياء والسويد, والنرويج, 
وتركياء والولايات المتحدة: وبريطانياء عقد هذا المؤتمر عشر جلسات كاملة, 
بدأت الجلسة الأولى في 15 نوفمبر وانتهت الجلسة الأخيرة في 26 فبراير 
5 وهو تاريخ الذكرى السنوية الأولى لتوقيع المعاهدة البرتغالية. وصدرت 
قرارات المؤتمر في شكل ميثاق عام (610خ 666:8[1) تضمن ثماني وثلاثين 
مادة. ووقعه ممثلو الدول المشتركة في المؤتمر ماعدا الولايات المتحدة 
الأمريكية. ونصت المادة (38) من ميثاق المؤتمر على أن المواد التي تعتمدها 
الدول المشتركة سوف تصبح سارية المفعول بعد اعتمادها من كافة الدول. 

وناقش المؤتمر خلال جلساته الرئيسة مسألة حرية التجارة في حوض 
نهر الكونفو. وهي القضية التي استغرق بحثها حوالي أسبوعين. وانتقل 
المؤتمر بعد ذلك إلى بحث قضية حرية الملاحة في حوض نهر الكونغو 
والنيجر واستفرقت شهرا كاملاء ثم تأجلت الجلسات بسبب أعياد رأس 
السنة الميلادية؛ وعاد المؤتمر ليستأنف أعماله مرة أخرى في السابع من 
يناير حيث بحث قضية شروط الاحتلال في المستقبل. وبعد مناقشات بين 
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الوفود تمت الموافقة النهائية على مواد الاحتلال الفعلي على أن تكون في 
فصل مستقل من المرسوم النهائي 2'9. 

وهكذا تم في مدينة برلين ومن دون حضور ممثلين عن الدول الأفريقية 
وضع أسس تقسيم القارة الأفريقية: ذلك التقسيم الذي لم يضع في الاعتبار 
توزيعات القبائل والعشائر. فحول أغريقيا إلى وحدات قزمية صغيرة صارت 
الأساس للحدود الأفغريقية الحالية ©2. 

وقد نجح المؤتمر في تحقيق هدفين أساسيين هما: 

أولا: قيام دولة حرة كبرى في قلب أغريقيا الاستوائية تكون من الناحية 
الاسمية مفتوحة لكل الشعوبء وبعيدة عن المنافسات الدولية. 

ثانيا: وضع المؤتمر أسس التنظيمات الاقتصادية المتعلقة بالمناطق 
الداخلية فى القارة: وقد أيّد المؤتمر فى قراراته فى مبادىّ الحرية والمنافسة 
الشريفة 8 عكس النظم الاستعمارية البالية, كيأ أتاح المؤتمر الفرصة 
لتقسيم القارة شمالي وجنوبي خط الاستواء بطريقة لا تحدث خلافات 
طاحنة بين الدول الاستعمارية كتلك التي صاحبت استعمار الأمريكتين, 
حيث تم تقسيم القارة بشكل سليم. وترى سابيل كرو (07076 هالإاطة5) أستاذة 
القانون الدولي أن المؤتمر حاول أن ينظم العلاقات بين القوى الاستعمارية 
على أسس قانونية محددة. ولكن الذي حدث هو دفع عجلة التكالب 
الاستعماري على القارة الأفريقية. وأسفر في النهاية عن احتكار الدول 
الكبرى للتجارة في المناطق الى تشريك الفرةه] في تلك الجهات 27. 

وهكذا نجد أن هذا المؤتمر قد قسم القارة الأفريقية بشكل ينسجم مع 
مواقف الدول الأوروبية؛ وأعطى المؤتمر اعترافا دوليا لموقف كان موجودا 
بالفعل. حيث بدأت الدول بعد المؤتمر التكالب على القارة بشكل سريع. 
وهذا التكالب يعني بالضرورة الاحتكاك بالقوى الوطنية الأفريقية التي 
كانت هي الأخرى تسعى لتوحيد الكلمة حول حركات إصلاحية إسلامية. 
فشهدت أفريقيا في الريع الأخير من القرن التاسع عشر تلك السلسلة 
المستمرة من الحروب بين القوى الإسلامية والدول الآوروبية التي سعت من 
أجل الاحتلال الفعلي لأقاليم القارة حسب قرارات مؤتمر برلين. وكان 
الالتحام أمرا محتماء وكان الصدام بين المسلمين والمسيحيين ظاهرة بارزة 
في تاريخ أفريقيا في أواخر القرن التاسع عشرء ولم يتوقف الصدام حتى 
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قيام الحرب العالمية الأولى. ومن هنا تظهر قيمة الكفاح الأفريقي المسلح 
وتتضح الجهود التي بذلها الأفارقة وقواد الجهاد الإسلامي في مقاومة 
هذه الهجمة الاستعمارية على كل أرجاء القارة وخصوصا في أفريقيا جنوب 
الصحراءء حيث بدأت المواجهة بين زعماء المسلمين وقوى الدول الأوروبية 
التي كانت تسعى لوضع أسس الاحتلال الفعلي موضع التنفيذء وهو ما 
نتتوضحة خلال فتانا.هذا الكتات” ثالغا: خريطة القارة السياسية يعد 
المؤتمر: 

بعد أن وضعت الدول المشتركة في المؤتمر أسس تقسيم القارة الأفريقية 
بدأت الدول الآوروبية خطتها لتقسيم القارة» فوجدنا أن بريطانيا بدأت في 
يونيه 1885 تكوين محمية لها على ساحل النيجرء وفي تلك المنطقة الواقعة 
بين لاجوس والكاميرونء ثم توسعت شمالا لتصل إلى الدول الإسلامية في 


إمبراطورية الفولاني ودخولها في صراع مع هذه الدول الإسلامية [2'9. 

وفي يونيه من عام 1885 كانت ألمانيا قد وقعت اتفاقية مع توجو. وضعت 
بمقتضاها مناطق ملك توجو الواقعة على الساحل الغربي لأفريقيا حتى 
لومي (عدم.]) تحت الحماية الألمانية, ثم قامت بتثبيت أقدامها وتوطيد 
نفوذها هناك 29 

ولما تولى سالسبوري (#مداهوذاه5) الوزارة البريطانية في عام 1885 كان 
أول الأعمال التي قام بها هي فتح المجال نحو التوسع شمالا من مستعمرة 
الكاب بإعلان الحماية البريطانية على بتشوانالاند». وهي منطقة صحراوية 
كبيرة تقع بين أغريقيا الجنوبية الغربية الآلمانية وجمهورية البوير في 
الترتسفال العروفة اتذاك بجمهورية جنوب أفريم 200 

ازدادت أهمية هذه المنطقة باكتشاف مناجم الذهب الضخمة في عام 
6|! في منطقة ويتوترستراند (0صهتنادتعه171) في الترنسفالء وكانت 
بتشوانالاند بمثابة قناة السويس نحو الشمالء والتي عن طريقها أمكن نقل 
جماعة من المستوطنين البيض الذين احتلوا روديسيا الجنوبية 217. 

وقام سالسبوري بالتفاوض مع الألمان في عام ١886‏ على تقسيم مناطق 
النفود إلى قسمين: أحدهما لبريطانيا والآخ رلألمانياء حيث تم توقيع سلسلة 
من المعاهدات لتسوية الحدود اعترفت ألمانيا بمقتضاها بادعاءات بريطانيا 
في زنجبارء وكينياء وأوغندة؛ وروديسيا الشمالية؛ وبتشوانالاند. وشرق 
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أما فرنسا فقد قامت بعقد معاهدة مع حكومة الكونفو على أن يكون 
نهر اوبانجي (1ع000]) فرع الكونغو الغربي هو الحد الفاصل بين الحدود 
الفرتسية وحدوذ:دولة الكونعو: واغقيرت المتطقة شمالة منطقة فرنسية:, 
وأما المنطقة الجنوبية فكانت من نصيب دولة الكونغو الحرة. وفي عام ١890‏ 
وفع سالسبوري معاهدة مع فرنسا بخصوص الحد الغربي لنيجيريا في 
مقابل اعتراف بريطانيا بالمحمية الفرنسية في مدغشقر. وفي العام التالي 
وقعت بريطانيا اتفاقية مع البرتغال بخصوص سالاند (ملاوي الآن): 
وروديسيا الشمالية والجنوبية. وهكذا رسمت بريطانيا سياستها العريضة 
حيال القارة الأفريقية. وذلك قبل أن يسقط سالسبوري في عام 1892 . وقد 
تضمنت هذه السياسة الاستمرار في احتلال مصر مع تحديد مناطق النفوذ 
البريطاني في غرب القارة؛ والتي اقتصرت فقط على أربع مستعمرات هي 
جمبياء وسيراليونء وغاناء ونيجيرياء ووجدت بريطانيا في التوسع نحو 
الشمال من أفريقيا الجنوبية البريطانية عن طريق بتشوانالاند جنوب 
روديسياء ونياسالاند تعويضا لما فقدته فى غرب القارة. وكانت هذه السياسة 
هى ما أطلق عليه مد السغمرات البريطائية من الكات جدويا حش القاضرة 
قرجالة بسط مكة عدب عرض وسط المستعمرات البريطانية المتصلة. 
وكان سالسبوري يرى ضرورة قيام المشروعات التجارية دون التدخل في 
مناوشات حربية مع القوى الأخرى 3©. 

وتعتبر الفترة من عام 189١‏ حتى قيام الحرب العالمية الأولى سنوات 
الحرب في أفريقياء حيث كانت الحملات الحربية هنا وهناك. وشهدت 
هذه الفترة استرداد السودان: والحرب بين إيطاليا والحبشة. وحروب جنوب 
أفريقياء والحروب بين إمبراطورية التوكولور والفرنسيين. وكذلك حروب 
الإمام ساموري مع الفرنسيين: وأيضا حروب الشيخ المجاهد محمد الأمين 
ضد الفرنسيين. كما شهدت هذه الفترة أيضا حروب المجاهدين المسلمين 
ضد القوى الأوروبية. حيث جهاد الخلفاء في دولة سوكوتو ضد التوسع 
البريطاني بزعامة اللورد لوجارد حتى سقطت هذه الدولة في عام 21903 
وكذلك صراع السيد محمد عبد الله حسن زعيم الجهاد في الصومال ضد 
القوى الأجنبية في بلاد الصومال منذ عام ١899‏ حتى عام 1920 . ولا ننسى 
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في هذا المقام حروب رابح فضل الله ضد الفرنسيين في منطقة بحيرة 
تشاد . وكل هذه الحروب حملت في طياتها الطابع الديني والجهاد الإسلامي 
ضد القوى الأوروبية التي راحت تبسط نفوذها على أجزاء القارة الأفريقية. 
وهويما ستوضخة :فى ثايا هذا الكتاب: 

هفي عام 893! وااظ مدت قو اكرة نسي فى نالفل اناج رقي 
غينيا الاستوائية. ودخلت القوات الفرنسية داهومي وعزلت ملكها ويدعى 
ببهانزن (هتصهراء8): وهو آخر ملوكها المستقلين. وصارت داهومي مستعمرة 
فرنسية في أوائل عام 1900. 

وبدأ التوسع الفرنسي الكبير في غرب أفريقيا في حوض نهر السنغال؛ 
حيث التقت القوات الفرنسية بإمبراطورية التوكولور بزعامة أحمدو شيخو 
نجل الحاج عمر الفوني التكروري زعيم الطريقة التيجانية في القارة 
الأفريقية وخليفة والده في حكم الإمبراطورية؛ واستمرت الاشتباكات بين 
القوات الفرنسية وقوات الشيخ أحمدو حتى انهارت هذه الإمبراطورية, 
ودخل الفرنسيون وادي النيجر الأعلى: واستولوا على باماكو في عام 1883, 
كما التقت مجموعة من الفرنسيين بساموري توري أحد قواد المسلمين من 
بلاد الماندنجو الذي نجح في عام 1870: وبعد سلسلة من الغزوات. في 
توحيد قبائل الماندنجو في المنطقة الشاسعة ما بين حوض نهري الفولتا 
العليا والنيجر. وصار خصما عنيدا للفرنسيين. ورغم احتلالهم لمعظم مناطقه 
في عام 1891 إلا أنه لم يهزم نهائيا إلا في عام 1898 24. 

وفي عام 1894 استولى الفرنسيون على مدينة تمبكت. واستولوا على 
ساي (529): ولكنهم وجدوا مقاومة من القوى الوطنية. كما وجدوا معارضة 
من بريطانيا صاحبة الادعاءات في هذه المناطق؛ فبعد أن تولى تشامبرلين 
مسؤولية وزارة المستعمرات في عام 1895 أدرك أن شركة النيجر الملكية 
عاجزة عن مجاراة المنافسة الفرنسية في هذه المنطقة التي كانت قد امتدت 
إلى برجو (1ا80:8): ولبتاكو (معلمامنآ)؛ وساي (52) وهي مناطق قريبة من 
مجال النفوذ البريطاني في دولة سوكوتو. فبمجرد احتلال الفرنسيين لبرجو 
عين تشامبرلين الكابتن فريدرك لوجارد (0:موسة.5) في عام 1897 ليتولى 
الإشراف على قوة حدود غرب أفريقيا (وع0نه10 معنادهم وعتقك 1170516) التي 
استطاعت السيطرة على هذه المنطقة. وضمها إلى التاج البريطاني بعد أن 
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وقعت معاهدة مع فرنسا في 4! يونيه 1898 قبل الفرنسيون بمقتضاها 
ادعاءات بريطانيا في دولة سوكوتو. وبعد عامين تولت الحكومة الإشراف 
على نيجيريا الشمالية؛ وهذا يعني الدخول في صراع مع الدولة الإسلامية 
في سوكوتو. وهو الصراع الذي استمر ثلاث سنوات متصلة من الكفاح 
والنضال الإسلامي المشرف ضد القوى الأوروبية حتى سقطت دولة سوكوتو 
في عام دمور 9©, 
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ولقد سوّت بريطانيا مشكلاتها مع فرنسا في غرب القارة. وصار من 
المتفق عليه أن تستولي فرنسا على المناطق الداخلية فيما وراء الجزائر 
حتى الحدود الشمالية لمجال نفوذ شركة النيجر الملكية؛ وتمتد إلى الجانب 
الغربي من بحيرة تشاد ©2). وكانت فرنسا حريصة على عدم تدخل أي قوة 
أوروبية ما بين ممتلكاتها في شمال أفريقيا وإمبراطوريتها في النيجر, 
وفعلا حصلت فرنسا في عام 1890 على اعتراف الحكومة البريطانية بامتداد 
مجال النفوذ الفرنسي إلى الساحل الشمالي الغربي من بحيرة تشاد والنيجر. 

وفي عام 1898 بدأت الحملات الفرنسية لاحتلال مناطق السودان 
الأوسط والشمالي. وقامت ثلاث حملات فرنسية لتنفيذ هذه الخطة؛. حيث 
تحركت الحملة الأولى من بلاد الجزائر بقيادة الكابتن لامي (1::ه])؛ وتحركت 
الثانية من الكونغو الفرنسى» وتتحركت الفالقة مو المتهال يقيادة الكابتن 
فوليت والكايتن شانون (27زموزمهمنة لصة أعلنه1) . 

وبالطبع أدى إرسال هذه الحملات إلى الدخول في صراعات مع زعيم 
الجهاد الإسلامي في تلك المنطقة وهو رابح فضل الله الذي دخل في 
اشتباكات عديدة مع الحملات الفرنسية» وكبد الفرنسيين خسائر كبيرة 
في الأرواح والمعدات. 

وفي أول فبراير عام 1953 وقعت فرنسا معاهدة مع بريطانيا لرسم خط 
الحدود بين الحد الغربي لساحل الذهب والخط الشرقي لساحل العاج. 
كما وقعت بريطانيا في العام نفسه معاهدة مع ألمانيا بشأن الحدود بين 
منطقة يولا (012لا) وبحيرة تشاد 290 . 

وفي 8 أبريل 1904 أبرمت بريطانيا وفرنسا اتفاقيتين: الأولى بشأن 
نيوفوندلاند وغرب ووسط أفريقياء والثانية بشأن تحسين العلاقة بين 
الدولتين. وهو ما نطلق عليه الاتفاق الوديء ذلك الاتفاق الذي أعلنت فيه 
فرنسا بأنها لن تعرقل عمل إنجلترا في مصر مقابل إعلان بريطانيا أنها 
لن تعرقل أعمال فرنسا في مراكش ”2). وفي عام 1904 أيضا وقعت ألمانيا 
معاهدة مع بريطانيا بشأن الحدود بين ساحل الذهب وتوجولائد 09, 

وهكذا نجد أن مؤتمر برلين جاء تتويجا لجهود ومحاولات القوى الأوروبية 
لتنظيم عمليات التكالب والسيطرة على القارة الأفريقية: ويعتبر هذا المؤتمر 
خاتمة المطاف لذلك الصراع الدولي على تلك القارة. كما أنه ثمرة من ثمار 
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الدبلوماسية الأوروبية في تكالبها للسيطرة على القارة برمتهاء وتكشف لنا 
النظرة الشمولية لخريطة أفريقيا قبل انعقاد المؤتمر أن حوالي 10 من 
مساحة أفريقيا كانت تحت السيطرة الاستعمارية؛ ويتمثل هذا الجزء الضئيل 
في سيطرة فرنسا على الجزائرء وبريطانيا على حوالي مائة وثلاثين ألف 
ميل مربع في جنوب القارة. ولكن الصورة تغيرت تماما بعد المؤتمر حتى أنه 
في أقل من عشرين عاما بعد عقد المؤتمر استولى الأوروبيون على الجزء 
الباقي من القارة باستثناء مراكش وطرابلس. 

وهكذا غيّر مؤتمر برلين الملامح الرئيسة لتلك القارة الأفريقية بعد أن 
نظمت عمليات السيطرة؛ وتنتهي بذلك قصة الصراع الآوروبي على أفريقياء 
وتظل بصمات هذا المؤتمر وآثاره السياسية تنعكس على القارة الأفريقية 
حتى بعد استقلالهاء وستظل مشكلات الحدود الأفريقية بشكلها الراهن؛ 
وهي ثمار مؤتمر برلين لعام 1884/ 1885, من أبرز المشكلات التي تواجه 
أبناء أفريقيا في مسيرة التقدم الاقتصادي والاستغلال الوطني لمواردهم 
التي مزقها الأوروبيون» واستغلوها بشكل سييٌ طوال الحقبة الاستعمارية. 

لكن إذا كانت الدول الأوروبية قد سوت مشكلاتها مع بعضهاء وقسمت 
القارة فيما بينها فإن هذه القوى نسيت أن القارة الآفريقية غنية بأبنائها 
وخصوصا من المسلمين الذين واجهوا هذه القوى الأوروبية؛ وأعلنوا الجهاد 
ضد هؤلاء الغزاة؛ ولم تجد الجيوش الأوروبية الطريق مفروشا بالورودء بل 
واجهت أوروبا مقاومة إسلامية قوية. وكانت هذه المقاومة الإسلامية هي 
الموضوع الرئيس لفصول هذا الكتاب الذي سيعالج بعض نماذج المقاومة 
الأفريقية للاستعمار الأوروبي أثناء التكالب على القارة مع التركيز على 
زعماء القارة في أفريقيا جنوب الصحراء حتى نقدم بالدليل القاطع صورة 
حية لتلك المقاومة الأفريقية التي أغفلها الأوروبيون وهم يسجلون تاريخ 
القارة الآفريقية؛ والتي تحتاج إلى إعادة النظر فيما عرضه الأآوروبيون 
لإعطاء زعماء القارة حقهم الطبيعي دون تحيز أو إطراء لتلك الزعامات 
الوطنية الإسلامية التي كان لجهودها الفضل الأكبر في الإبقاء على الدين 
الإسلامي وحضارته في هذه القارة حتى يومنا هذا. 
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انتشر الإسلام في غرب أفريقيا بفضل هجرات 
القبائل العربية وقبائل البربر التي أخذت تهاجر 
إلى غرب القارة, وتبسط نفوذها هناك. وخصوصا 
قبائل بنى هلال وبنى سليم.: تلك القبائل التي 
تقدمت تجاه الصحراء الكيرى باحثة عن ظروف 
تتشابه مع الحياة السائدة في بيئتها الأصلية في 
الجزيرة العربية. وترتب على هذا التحرك وتلك 
الهجرات أن اضطرت القبائل المحلية من البربر 
والزنوج إلى التوسع جنوبا بعد اعتناقها الدين 
الإسلامي؛ فتحركت قبيلة جدالة جنوباً وعبرت نهر 
النيجر في طريقها إلى السودان الغربي. وكانت 
هذه القباكل حلقة الاتصال بين المغرب بشعويه 
وثقافته والملحيط الزنجي الذي يمتد حتى بحيرة 
تشاد (. ولما قامت دولة المرابطين في شمال 
أفريقيا كونت جبهة إسلامية قوية امتدت من غرب 
أفريقيا إلى بلاد المغرب والأندلسء وكان لها فضل 
كبير في انتشار الإسلام في هذه الجهات: وانتشر 
دعاة المرابطين من السنغال إلى غينيا حتى ساحل 
العاج والنيجرء ودخلوا إمبراطورية غانا الوثنية في 
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النصف الثاني من القرن إلحادي عشر أي في عام 1076 وفتحوهاء وصارت 
إمبراطورية إسلامية حتى انتهت في القرن الثالث عشر. ولما أسلمت 
اشتهرأهلها بالحماس الديني؛ وصاروا دعاة الإسلام في السودان الغربي!". 

ولما انتهت إمبراطورية غانا الإسلامية قامت على آثارها إمبراطورية أخرى 
هي دولة مالى التي ساعدت على نشر الإسلام وحضارته؛ وذهب ملوكها إلى 
بيت الله الحرام وسط مظاهر كبيرة؛ وطافوا ببلاد إسلامية في رحلتهم حاملين 
معهم الإسلام في كل مكان حلوا به. ولا نتسى موكب منسى موسى (1307- 
2 م) ذلك الموكب الذي مر على مصر عام ١324‏ م؛ وأصبح هذا السلطان من 
دعاة الإسلام حيث امتد بدولته إلى مدينة جاو في النيجرء بل اخترق الصحراء 
وتوغل في المنطقة الاستوائية جنوبا . لكن انتهت هذه الدولة الإسلامية 
لتقوم على أنقاضها دولة أخرى هي دولة صنغى التي حملت أيضا لواء الإسلام 
وتوسعت جنوباء ولولا الغزو المغربي لها في أواخر القرن السادس عشر لكان 
لهذه الدولة شأن كبير في نشر الإسلام في بلاد الزنوج ©. وبعد انتشار 
الإسلام في هذه الجهات بدأت قبائل الفولاني تقوم بدور كبير في نشر الدين 
الحنيف. وصار دور الفولاني لا يقل أهمية عن دور الممالك الإسلامية السابقة, 
واختلف المؤرخون حول أصل هذا الشعب؛ وانقسموا شيعا وأحزابا. فيرى 
ديبوى (15هطنا) أن الفولاني من البرير: وأنهم انحدروا من منطقة أدرار شمال 
السنغال؛ واندفعوا إلى السودان الغريى بعد طرد المسلمين من الأندلسء واشتغلوا 
بالؤراعة والريعي 19 ا 

ويرى سلجمان (صهددمعناء5) أن الفولاني قد انتشروا بالتدريج في السودان 
الغربي وأعالي السنغال خلال ازدهار إمبراطورية غاناء وأنهم شقوا طريقهم 
إلى بلاد الهوصا في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي؛. وصاروا قوة مسيطرة 
بعد نجاح حركة الجهاد الفولاني بزعامة الشيخ عثمان بن فودى عام 201804 . 

ومهما اختلفت الآراء حول أصل الشعب الفولاني فإن الذي يهمنا هو أن 
هذا الشعبء بعد تفكك دولة صنغى ساد منطقة السودان الغربي فترة من 
الفوضى استمرت حوالي قرنين من الزمان تعرض فيها المسلمون لكثير من 
ألوان الاضطهاد حتى نهض الفولاني بثورتهم الكبرى مع إشراقة القرن 
التاسع عشز 20 

وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر استطاعت إحدى إمارات 
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الهوصاء وتدعى إمارة جوبيرء أن تنتزع السيادة من إمارة زمفراء وصارعت 
إمارات أخرى مثل كيبي؛ وكاتسيناء وكانو وامتدت جيوشها حتى دولة برنو. 
ورغم كل هذا التوسع لم تستطع أن تحقق الوحدة السياسية لإمارات الهوصا 
لأن كل إمارة تحاول السيادة على غيرها. وكل ما فعلته إمارة جوبير هو 
السيطرة إلى حين على الإمارات الأخرى 2. 

وخلاصة القول: إن الصراع بين إمارات بلاد الهوصا لم يساعد إلا على 
التفرقة وعدم الاستقرارء وعدم التركيز على النواحي الثقافية أو الدينية. 
فصار الدين الإسلامي غريبا بين السكان؛ واختلطت العادات الوثنية بالتقاليد 
الإسلامية؛ وصار الحكام يحملون لقب المسلمين شكلا دون فهم واع لأصول 
هذا الدين 7). وعندما أحس أحد أبناء الفولاني المسلمين بما ألم بالدين 
على أيدي هؤلاء الحكام شبه الوثنيين أعلن الجهاد في سبيل الله لإعادة 
الدين الإسلامي إلى أصوله وقواعده. وصارت إمارة جوبير هي الساحة 
التي انطلقت منها هذه الثورة الإسلامية الكبرى التي غيرت مجرى حياة 
السكان؛ وأعادت للدين الإسلامي هناك مكانة لم يحققها في القرون 
السابقة. وصار الجهاد الفولاني لإخماد البدعة وإحياء السنة هو العمل 
الكبير الذي قام به الداعية والمجاهد عثمان بن فودى 7). 

ويجدر بنا أن نتوقف قليلا لنستعرض سيرة هذا الزعيم الذي كان له 
ولحركته الإسلامية فضل كبير في نشر الدين الإسلامي على نطاق واسع 
في غرب أفريقيا. وما زالت نيجيريا الإسلامية تدين حتى يومنا هذا لحركة 
ذلك المجاهد الذي جعلها أكبر دولة إسلامية في غرب أفريقياء بل في 
أفريقيا بأسرها. ولم يتوقف جهاد هذا الرجل عند حدود إعلان حرب على 
الوثنيين: بل تعداه إلى إقامة دولة إسلامية حملت لقب الخلافة الإسلامية 
في سوكوتو, وظل أبناؤه يحكمون في هذه الدولة الواسعة طوال قرن من 
الزمان: وكان لأحفاده شرف النضال والكفاح ضد الأوروبيين الذين جاءوا 
غازين ديار الإسلام والمسلمين. فكانوا حماة الدين. وشهداء العقيدة 
الإسلامية في أوائل القرن العشرين 2. 


ظهور الشيخ عثمان وإعلان الجهاد: 
لتوكان ظهون الشبح متاق بق خوديق فى إمارة انج يان إية اذا يقبام دول 


الشكل رقم (3) 
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إسلامية في غرب أفريقيا. ولد هذا الشيخ في مكان يدعى مارتا (هامة31) 
في أرض جالمى بإمارة جوبير في ١5‏ ديسمبر عام 1754 واشتهر والده باسم 
فوديو أو فودي (5001) التي تعنى بلغة الفولاني «المتعلم». وانتقلت أسرته إلى 
ديجل (اهع26) حيث حفظ القرآن الكريم؛ وعاش في بيئة متدينة. وعندما 
بلغ مرحلة الشباب تفتح عقله وازدادت مداركه؛ واندهش لحال المسلمين 
في تلك الجهات حيث ظهر الدين أمامه وقد شابته البدع. واختلطت به 
الخرافات. وعبثت به أيدي المضللين (©. 

ولما بلغ العشرين من عمره بدأ حلقات التعليم. وسلك طريق القادريين» 
حيث كانت الطريقة القادرية أكثر انتشارا في غرب أفريقياء ويصفه ابنه 
محمد بلو في كتاب «إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور» أن والده نشاً 
عفيفا متديناء ذا خصال مرضية:؛ وهو عالم العلماء ورافع لواء الدين: أحيا 
السنة وأمات البدعة؛ ونشر العلوم وكشف الغموم؛ وبهر علمه العقول؛ وكان 
ضيح :.فاظل: حمين الخلق بحميل العقنرة 0 

الحديث عن الشيخ طويلء؛ وحياته حافلة بالنضال والكفاح لأنه وهب 
نفسه لخدمة الدين الإسلامي: وأعلن حربا لا هوادة فيها على المشركين؛ 
ولكن سنحاول التركيز على دوره الجهادي والأحداث التي جعلت منه قطبا 
لكل أفريفيا الغربية . قد أن حفظل كخاب إثله وامقدى سككة واتحظله 
بعلماء عصره؛ سواء بطريق مباشرء أو غير مباشر توافدت عليه جموع 
المسلمين وازداد أتباعه يوما بعد يوم: الأمر الذي أقلق مضجع أمير جوبير 
فحاول اعتراض طريقة؛ ولكن أحس بخطورة الموقف فانحنى للعاصفة 
وترك الشيخ وسبيله . بل وافق على قيام مجتمع إسلامي في مدينة 
ديجل من دون أن يتعرض للشيخ وأتباعه لآنه أحس أن الشيخ عثمان لم 
يهيئ نفسه لملك أو سلطان: بل كان عاكفا على العلم والتعليم ©. 

مات حاكم إمارة جوبير وجاء من بعده حاكم آخر يدعى نافاتاء فأدرك 
قوة أتباع الشيخ عثمان؛ وأحس بالخطر على ملكه؛ فما كان منه إلا أن 
أصدر مرسوما يتضمن من الأمور ثلاثة: 

أولها: عدم السماح لأي شخص باعتناق الدين الإسلامي إلا من ورثه 
عن أجداده. 


وثانيها: لا يسمح لأحد بلبس العمامة بعد تاريخ المرسوم؛ وألا تضرب 
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امرأة بخمارها على وجهها. 

وثالثها: عدم السماح لأحد بالوعظ إلا الشيخ عثمان نفسه 7". 

وإذا حللنا بنود هذا المرسوم النافاتي نجد أنه حركة للحد من نشاط 
الشيخ وعدم السماح لدخول أناس جدد لا الدعوة المحمدية؛ وعودة النساء 
إلى السفور والخروج عن تقاليد الشريعة الإسلامية. وقصر الوعظ على 
الشيخ نفسه؛ وكل هذه الأمور تعرقل مسيرة الكفاح والجهاد. ونشر الدعوة 
2 

كان من الطبيعي أن يعارض قريق من أتباع الشيخ هذه الأوامر. وخصوصا 
عبد الله بن فودى الآخ الآصغر للشيخ وساعده الآيمن في حركته الإصلاحية: 
فقرر الوقوف بعنف ضد هذه الإجراءات مهما كلفهم ذلك من مشاقء؛ لكن 
الشيخ عثمان عارض استخدام القوة لأنه في بداية طريق طويلء ولا يريد 
الدخول في صراع مع الطبقة الحاكمة حتى لا تتشتت جهوده وتتبدد 
محاولاته. وينصرف عن هدقه الأسمى وهو إعلاء كلمة الدين؛ ورفع راية 
الإسلام والمسلمين خفاقة بين السكان الوثنيين. وفي الوقت نفسه أدرك 
الشيخ أن الصدام مع الحكام مؤجل إلى حين: وأن الوقت لم يحن للقضاء 
على أعداء الدين: فقبل المرسوم وهو يعلم علم اليقين أن الدائرة سوف تحل 
على هؤلاء المشركين لآنه يؤمن بانتشار الدعوة الإسلامية بالطرائق السلمية 
حتى يحين الوقت لإعلان الجهاد المسلح ضد كل من يقف في سبيل الله 
والدين ©2. 

كان هذا المرسوم بداية مرحلة جديدة من جهاد المسلمين في غرب 
أفريقيا . ويعتبره بعض المؤرخين الطلقة الأولى التي أشعلت نار الجهادء لكن 
شاءت الأقدار أن يموت هذا الحاكم بعد قليل من إصدار مرسومه في عام 
١3‏ . وخلفه ابنه يونفا (40ددالا) أحد تلامين الشيخ عثمان: ووعد الحاكم 
الجديد بإلغاء ما جاء في المرسوم وإطاعة أوامر أستاذه؛ والسماح له بحرية 
الوعظ والإرشاد. لكن هذا الحاكم شعر بخطر الشيخ فانقلب رأسا على 
عقب. ووصلت به الحال إلى التفكير في قتل سيده وأستاذه؛ والتآمر على 
أتباعه وأعوانه. وتعقدت الأمور وازدادت العلاقات سوءا بعد رفض الشيخ 
أن يسلم أحد رجاله ويدعى عبد السلام لهذا الحاكم الجوبيرى الذي هاجم 
بلدة عبد السلام؛ وقتل الناس وهم نيام في شهر الصيام. 
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وتمادى هذا الحاكم في إذلال المسلمين وعلى رأسهم الشيخ عثمان 
حيث طلب منه ترك الجماعة: والعيش ضي المنفى وحيدا (2. 

لكن الشيخ رفض ترك جماعته؛ وقرر التحرك بهم إلى مكان بعيد 
يدعى جودو (ك6). وهنا أصدر الحاكم أمرا بالقبض على الشيخ: وطلب 
من حكام الإمارات قتل المسلمين ومصادرة أموالهم: وغزو القرى الإسلامية, 
ونهب ما فيها. فكان هذا العمل بداية الجهاد وإعلان قيام الإمبراطورية 
الإسلامية ©. 

بعد أن صار الشيخ قائدا وإماما لجماعة من المسلمين من الفولاني 
الذين وجدوا فيه ارتفاعا لشأنهم: وتمجيدا لآمال طاما كانوا يحلمون بها 
فصاروا عدته وسلاحه ضد قوى البغي والضلال ©. 


إعلان الجهاد وبداية تأسيس الدولة ال سلامية: 

كانت الهجرة إلى مدينة جودو بداية تأسيس إمبراطورية الفولاني التي 
اتخذت من مدينة سوكوتو عاصمة لهاء وأخذ الشيخ معه الأنصار والأتباع 
إلى أطراف الصحراءء وهناك أقروا له بالطاعة والولاء. وحلفوا اليمين 
على طاعته على الكتاب والسنة؛ وحمل الشيخ لقب أمير المؤمنين ذلك 
اللقب الذي استمر مع الخلافة حتى نهايتها في عام 1903: كما حمل لقب 
خليفة في بعض الأحيان وهو اللقب الذي حمله أبناؤه وذريته من بعده (". 

كانت هذه البيعة بداية الجهادء وإيذانا بتأسيس الخلافة الإسلامية, 
ذلك لأن البيعة كانت تعني نقل الجهاد من الدور السلبي إلى الدور الإيجابي 
الجديد؛ وانتشرت أخبار الجهاد ضد حكام الهوصاء وأصدر الشيخ «وثيقة 
أهل السودان» التي صارت إعلانا رسميا للجهاد. حيث حدد الشيخ الأسس 
التي بنى عليها الجهاد. وأقرت هذه الوثيقة مبادئّ منها: أن الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر واجب إجماعاء وأن الهجرة من بلاد الكفار واجبة إجماعاء 
وأن الجهاد واجب إجماعاء وأن قتال البغاة واجب إجماعا . 

كان الرد العملي على هذه الوثيقة أن أرسل الحاكم إلى إخوانه الأمراء 
في كاتسيناء وكانو. ودورا يطلب منهم يد المساعدة لأنه أهمل إطفاء شرارة 
من النار في إمارته حتى اتسعت رقعتها وزادت حدتها. وصار فوق احتماله 
القضاء على خطورتها ©. 
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تزعم سلطان جوبير جبهة المعارضة ضد الشيخ عثمان؛ وصارت الحرب 
وشيكة بين المؤمنين والوثنيين؛ ولم يجد الشيخ بدا من إعلان الجهاد في 
سبيل الله فلبى تلاميذه النداء لأن ارتباطهم به لم يكن مجرد حلقات درس 
تنتهي؛ بل كان الارتباط عميقا بالحب والتقديرء فكانوا له مؤيدين. تكبدوا 
المعاناة وتحملوا عبء الكفاح عندما هاجم الشيخ إمارة جوبير إثر قرار 
حاكمها بتأديب الشيخ عثمان؛ فحدث الالتحام وبدأت الحرب وانتقلت الدعوة 
من مرحلة السلم إلى مرحلة الهجوم المسلح؛ وبعد أن أغار حاكم جوبير على 
قرى المسلمين وممتلكات الموحدين . 

وفي الرابع من يونيو عام 1804 تقدمت قوات الجهاد بزعامة عبد الله 
بن فودى الذي أخلى مواقعه في جودو توقعا لهجوم من سلطان جوبير. 
واتجه إلى بحيرة تابكين كوتو. وعلى ضفاف هذه البحيرة أطبق المسلمون 
على قوات البغي والعدوان ودارت عليها الدائرة. فهرب من وجد سبيلا 
لذلك وسققط في ساحة المعركة الكثير. وتفرق شمل الأعداء في أول مواجهة 
حاسمة في الجهادء لكن النصر لم يكن نهائيا لأن قوات المشركين عادت, 
بعد أن جمعت قواتها في 1805, وبدأت الهجوم من جديد على الشيخ 
وجماعته؛ ودارت معركة تسونسو التي هزم فيها المسلمون في البداية؛ وراح 
منهم أكثر من ألف قتيل ولكنهم صمدوا للهجوم ". 

استمرت الحرب سجالا بين الطرفين دون تفوق طرف على الآخرء 
وتمكنت قوات الجهاد من السيطرة على إمارة كيبى (16001): واتخذتها 
عاصمة للجهاد . وتوالى سقوط إمارات الهوصا فى أيدى المسلمين حيث 
سقطت زاريا-عام ,١1805‏ واستمر النصر حليفا لتشيخ وأتباعه حتى تحقق 
النصر المبين؛ ودخل عاصمة الإمارة وتسمى الكالاوا في عام 1808 وتم قتل 
السلطان يونفا مع عدد من أتباعه. وانتهت مقاومة الوثنيين. وصارت كلمة 
الذين آمنوا هي العلياء وتوافدت القبائل زرافات ووحدانا إلى معسكر الشيخ 
تعلن الدخول في الإسلام والانضمام إلى حلف المسلمين. وتوسعت 
إمبراطورية الفولاني؛ وتكونت إمارة جديدة: وأعطى الشيخ أعلاما لأتباعه 
لإعلان الجهاد فى مختلف المناطق: فتوسعت رقعة الدولة؛ ودخل الناس 
تحت راية اللجهاد+ واتققل الشيك إلى ندينة ببيفاوا عام 1809, بينما استقر 
ابنه محمد بلو في مدينة سوكوتو. 
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وعادت المنطقة إلى حكم المسلمين. ولأول مرة تشكلت وحدة سياسية 
كبرى أطلق عليها إمبراطورية الفولاني. واختلفت التفسيرات حول هذا 
الجهاد فمنهم من رأى فيه صراعا سياسيا بين الهوصا والفولاني؛ استخدم 
الفولاني عامل الدين كهدفء أو مناورة عسكرية من أجل تحقيق أهدافهم 
للسيطرة الفولانية على بلاد الهوصا 7(" أما العالم النيجيري عبد الله 
سميث فيرى في الحركة أكثر من محاولة مجموعة من الرجال المحرومين 
من أجل السيطرة السياسية لصالحهم, بل هي حركة فكرية تهدف إلى خلق 
مجتمع مثالي تسوده الشريعة الغراء ©. 

وحاول أعداء الشيخ تفسير الجهاد على أنه جهاد يخفى وراءه أطماعا 
سياسية في ثوب الإصلاح الديني» بل ذهب فريق آخر إلى أن هذه الثورة 
قد خططت من أجل مساعدة الفولاني على السيطرة على أمور البلاد. 
وتحقيق امتيازات كانوا قد حرموا منها من قبل 2. 

لكن مهما اختلفت الآراء حول أسس الجهاد فإن الجميع يتفق على أن 
الحركة شمولية ارتكزت أساسا على الناحية الدينية: وأن الشيخ عثمان 
نفسه حدد الغرض من الجهاد في وثيقة أهل السودان وهو الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء والهجرة من بلاد الكفارء وتنفيذ أحكام الشرع؛ وقتال 
الملك الكافر الذي لا يقول «لا إله إلا الله» ). 

وقامت دولة الفولاني على نظام الخلافة الإسلامية. وصار الخليفة 
يشرف على كل إمارات الدولة التي أحيت الخلافة الإسلامية التي كانت 
أيام مجد العباسيين. وتأصلت جذور الدعوة الإسلامية فنمت وترعرعت 
وآتت أكلهاء وتمسك المسلمون بالشريعة الغراء وساد الأمن الذي كانت 
تحكم به المنطقة؛ وازدهرت الحضارة الإسلامية في كل أرجاء 
الإمبراطورية؟. 

وضي عام 1812 اقتصر دور الشيخ على التأليف والوعظ والإرشاد بعد 
أن قسم الإمبراطورية إلى قسمين: قسم شرقي تحت إشراف ابنه محمد 
بلوء والآخر غربي تحت إشراف أخيه عبد الله بن فودىء وكرّس الشيخ 
الجزء الباقي من حياته في التأمل والدراسة في مدينة سيفاوا (5582زة) 
حتى وافاه الأجل المحتوم في عام 1817 بعد أن أرسى قواعد دولة إسلامية, 
استقرت فيها الخلافة؛ وحكم أبناؤه من بعده مدة قرن من الزمان حتى 
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سقوط هذه الخلافة في أيدي البريطانيين في عام 1903 (2. 


الشكل رقم (4) 


لقد لعب أبناء الشيخ وأحفاده دورا بطوليا ضصد الاستعمار الأوروبى 
الذي تكالب على مناطق الدولة الإسلامية ابتداء من الربع الأخير للقرن 
التاسع عشر. وسوف نستعرض بشيء من التفصيل قصة صراع هذه الدولة 
الإسلامية ضد الجيوش البريطانية التي حاولت القضاء على هذه الحضارة 
الاسلامية الراهرف لكن .رهم سقوظ الدولة عكري إلآ أن الأسسن الث 
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وضعوهاء والنظم الإسلامية التي ساروا عليها أدهشت الأوروبيين وجعلتهم 
عاجزين عن إبدال تلك الحضارة الراسخة بنظم جاءوا بهاء فاضطروا 
للايقاء صليهاء ولم ينهاوكو) التدكل فى شوو الستسين في كنك الدولة 
الإسلامية. فعاشت حضارتهم وازدادت ازدهارا حتى يومنا هذا. ولسوف 
نعرض لدور الجهاد الإسلامي ضد الزحف الأوروبي؛ ونحلل أسباب الصراع 
وعوامل الهزيمة والبطولات التي حققها المسلمون ضد جحاقل الأوروبيين 
الطامعين في ثروات المسلمين. 


جهاد المسلمين فى إمبراطورية الفولاني ضد القوى الأور وسية: 

بدأت قصة صراع المسلمين ضد الأوروبيين بعد طرد المسلمين من 
الآندلس وسقوط غر ناطة عام 1492 م؛ ومحاولات الآوروبيين تعقب المسلمين 
في شمال أغريقيا والوصول إلى مملكة غانا الإسلامية, ثم التحالف مع 
الأحباش لضرب المماليك والعثمانيين. وشهدت العصور الحديثة حركة 
الكشوف الجغرافية وما تلاها من محاولات للقضاء على المسلمين. ثم 
دخول دول أوروبية في مجال التنافس والاستعمار بعد الثورة الصناعية. 
وبعد الانتهاء من كشف القارة الأفريقية وأنهارها وتكالب دول أوروبا على 
القارة. وعقد مؤتمر برلين عام 1884/1885 : وما أصدره من قرارات لتقسيم 
القارة الأفريقية؛ وتطبيق مبدأ الاحتلال الفعلي قبل إعلان السيادة على أي 
إقليم من القارة. وكانت مناطق نيجيريا الجنوبية والشمالية قد وضعت 
حسب قرارات المؤتمر ضمن مناطق النفوذ البريطاني بعد أن نجحت شركة 
النيجر الملكية في بسط نفوذها على هذه المناطق ابتداء من عام 1886 
وحصولها على براءة ملكية لممارسة التجارة في هذه المناطق من جنوب 
لبي . 

وظلت الشركة تمارس هذا النشاط على الأطراف الجنوبية لدولة الخلافة 
في سوكوتو حتى عام 1900: عندما ألغت الحكومة البريطانية مرسوم الشركة 
وأنشأت قوات حدود غرب أفريقيا لبسط النفوذ البريطاني على كل مناطق 
المسلمين؛ وعهدت بهذه المهمة إلى اللورد فريدرك لوجارد أحد بناة 
الإمبراطورية البريطانية في غرب أفريقيا 2. 

كان تعيين اللورد لوجارد يعني بسط السيطرة البريطانية على دولة 
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الخلافة في سوكوتو كما يعني ضرورة القضاء على زعماء المسلمين في 
هذه الجهات, تلك القصة التي ستجر وراءها سلسلة من الحروب المستمرة 
والمناورات العسكرية والدبلوماسية التي استخدم فيها لوجارد كل الوسائل 
المتاحة. شرعية كانت أو غير شرعية؛: حتى أمكنه القضاء على هذه الدولة 
الإسلامية في عام 1903 بعد سقوط خليفة المسلمين وهو يدافع عن ديار 
المسلمين والإسلام ويذود عن الإمبراطورية التي كونها الشيخ عثمان بن 
فودىء. فكان استشهاده خير مثل للبطولة والفداء. وسجل على صفحات من 
نور مثالا يحتذى للتضحية والدفاع عن العقيدة ضد قوى البغي والعدوان, 
ولنبدأ القصة من أولها حتى نهايتها في السابع والعشرين من يوليو عام 
3. 

لكن قبل استعراض مراحل النضال والكفاح تتطلب طبيعة الدراسة 
إلقاء ضوء خفيف حول نظام الجيش في الإمبراطورية الإسلامية التي 
خاضت من المعارك ما لا يحصى طوال القرن التاسع عشر من أجل مقاومة 
الوثنيين أو أطماع الطامعين لبسط نفوذهم على أجزاء من الإمبراطورية. 
ومن هنا كان النظام الحربي مطلبا أساسيا في هذه الإمبراطورية: وكانت 
وسائل الدفاع والأمن من الأمور التي شغلت بال الخلفاء طوال القرن الماضي 
حيث كان الجهاد مستمرا والدفاع ممتدا في كل مكان؛ وليس حادثة عارضة 
تنتهي بحملة أو معركة حربية. لكنه رغم تلك المساحات الشاسعة التي امتد 
إليها سلطان الدولة؛ ورغم جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق الخلفاء. 
ورغم كثرة الأعداء الذين يتربصون بالدولة وأبنائها فإنه لم يوجد لدى 
الدولة جيش كامل ومنظم ومركزيء بل على العكس كانت كل إمارة لها 
جيشها ولها قوتهاء وتستقل في كل شؤونها الحربية. وكان الأمراء يكلفون 
أتباعهم بإرسال الجنود والمعدات بناء على طلب الخليفة للقيام بحملات 
الجهادء أو للقضاء على تمرد قد يحدث في إحدى الإمارات التابعة للدولة. 
وكان الخليفة يكلف أحد الموظفين بقيادة الجيوش حسب طبيعة كل معركة, 
وحسب أهمية الحمل الموجهة إلى منطقة من المناطق؛ وكان الخليفة نفسه 
يشارك في بعض المعارك بل يقود الجيوش المشتركة7". 

وكانت قوات المشاة هي أكثر القوات عددا وتضم أساسا حاملي الرماح 
والحرابء وحاملي السيوفء ورماة الأسهم المزودين بالأسلحة النارية؛ وكانت 
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هذه القوات من عامة الشعب. ومن المتطوعين من الفلاحين وأهل الذمة 
الذين يدفعون ضريبة الجزية؛ أو من المرتزقة الأجانب الذين أسروا في 
خروب سايفة : وإلى حافت قوات انفاة كانت كرات الفرسان الذين ممفلون 
الصفوة في جيش الأمير من الموظفين وأتباعهم: ومن حكام المقاطعات. 

وكانت استجسفهم تشم الدروع والحسرب والسيوق والسكاكين 
والخناجر". 

وزود الجيش بمعدات إضافية مثل الخيام والدواب من الخيول والأبقار 
والحمير التي كانت تستخدم لنقل المواد والطعام وأسلحة المحاربين 2. 

وكانت الدولة تعتمد على نظام الرباط الذي أدى أدوارا هامة لدولة 
سوكوتو لدرجة أنه يمكن أن نطلق على هذه الدولة «دولة الرياط» لأنها منذ 
البداية حتى النهاية كان الرباط يشكل أمرا جوهريا في حياة الدولة. حيث 
انتشرت الرباطات في كل موقع من المواقع الهامة في أرض الخلافة؛ وصارت 
قوة دفاعية أمام أعدائهاء ناهيك عن انتشار الزهاد والعباد الذين جاهدوا 
فى سييل الله 30 

وعلى الجانب الآخر نجد أن لوجارد عندما بدأ إدارته الجديدة كانت 
قوات حدود غرب أفريقيا (و5عع:ه1 عنامه:1 وعءتقاى ؤو17171) لا تزيد عن كتيبتين 
من المشاة؛ وكتيبة من الفرسانء لذا نجد أنه بدأ السعي لإقامة علاقات 
طيبة مع الخليفة في سوكوتوء وأرسل للخليفة وإلى أمير جواندو ترجمة 
حرفية للمرسوم الذي أصدره باللغة العربية في أول يناير 1900: وأعلن في 
فقرته الأولى أن شركة النيجر الملكية قد حكمت هذه المناطقء لكنه نظرا 
لأنها لجأت إلى أسلوب القوة والعنف في إدارتها فقد أحست الحكومة 
البريطانية بإنهاء مرسومها وإلغاء إدارتها. وتحويل الإدارة إلى الحكومة 
ذاتها ). وعلى عكس ما كان لوجارد يتوقع في بداية إدارته. حيث أظهر 
الخليفة وأمير جواندو (الجزء الغربي من الإمبراطورية) العداء الواضح 
والمكشوف للأوروبيين. وعبّر الخليفة لرسول لوجارد ويدعى كياري (ننة©1) 
عن رغبته في عدم قبول أي رسائل من الأوروبيين؛ بل عجل بطرد هذا 
المبعوث من سوكوتو, وهكذا فشلت أولى المحاولات السلمية من جانب لوجارد, 
وأدرك أن الحل الوحيد هو العمل التدريجي على إسقاط إمارات الدولة. 
والدخول خطوة خطوة في صراع مع المسلمين حتى سقوط العاصمة سوكوتو 
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في عام 1003 


أولا: سقوط إمارات كونتاجورا ونيب والامارات الجنوبية. 

بدأ لوجارد سياسته التدريجية بالسيطرة على بعض المناطق التي كان 
قف امك إليها تهوذ شرقة الجر اتلكية: حصا على مواضقة ووارة 
المستعمرات على غزو إمارتين من الإمارات الإسلامية؛ وتعلل بأن الأمراء 
هناك يشجعون الرق والرقيق وأنه لابد من القضاء عليهم. هذا بالإضافة 
إلى عرقلة قوات نيب لقوة حدود غرب أفريقيا أثناء قيامها ببعض العمليات 
الكشفية بين منطقة كادونا ومرتفعات بوش في عام 1901. 

وبعبارة أخرى استخدم لوجارد أسلوب مقاومة الرق كوسيلة للتقدم نحو 
الإمارات الإسلامية في الجنوب. وبالفعل جهز لوجارد حملة وعهد بقيادتها 
إلى الكابتن مورلاند (840:1300) ومعه خمسة عشر ضابطاء و 356 جندياء 
وأربعة مدافع عيار 75 مم. ورفض أميريولا تسلم خطاب لوجارد وهدد 
بالقضاء على هذه الحملة البريطانية 2. 

وتمكنت القوات البريطانية بفضل استخدام الأسلحة النارية وقاذفات 
اللهب أن تتقدم نحو المدينة. وبعد مقاومة عنيفة من سكان المدينة استطاعت 
القوات البريطانية دخول مقر الأمير. وفر الأمير إلى مدينة جورن (من©) 
وأرسل خطابا إلى الخليفة في سوكوتو ينقل إليه أخبار المعركة. وكيف 
سقطت مدينته في أيدي البريطانيين: ويطلب منه الدعم والتأييد حتى 
يعود إلى مدينته مرة ثانية ويطرد البريطانيين منهاء كما طالب سكان المدينة 
بعدم التعامل مع البريطانيين: لكن الخليفة لم يحرك ساكناء ولم يرسل قوة 
إنقاذ لهذا الأمير الذي تعقبته القوات البريطانية حتى قبضت عليه وأعدمته 
في عام 1901 أثناء الدفاع عن ديار المسلمين 27. 

ولقد ساعدت الظروف الخارجية بريطانيا على التوسع في إمارات 
الدولة الإسلامية؛ ذلك أنه بعد تعقب الفرنسيين للمجاهد الإسلامي رابح 
الزبير وقتله في عام 1900 كان على بريطانيا أن ترقب هذا الخلاف لآن 
فضل الله بن رابح كان قد طلب مساعدة البريطانيين. وكان إرسال أي 
حملة لبلاد برنو يعني بالضرورة المرور على إمارتي بوش وجومبي التابعتين 
للخلافة الإسلامية؛ ولهذا حتمت الظروف إخضاع هاتين الإمارتين اللتين 
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رفضتا إعلان الولاء للبريطانيين. وأعد لوجارد قوة بقيادة الكولونيل مورلاند 
في عام 1902 الذي تقدم نحو مدينة بوش التي استسلمت للبريطانيين 
الذين عزلوا أميرها وعينوا أميرا جديدا أعلن الولاء لهم؛ وعين البريطانيون 
تشارلز تمبل (10مدمه7 0:165) مقيما في بوش 7 . وبعد سقوط إمارة بوش 
تحركت القوات البريطانية نحو إمارة أخرى ألا وهي إمارة جومبي التي 
وافقت على الحماية البريطانية؛ وذلك لأن أميرها كان في صراع مع أمير 
آخر هو المعلم جبريل جاني الذي أعلن نفسه المهدي. وبعد أن أعلنت جومبي 
قبول البريطانيين بدأت القوة في البحث عن عدوه الذي قاوم تلك الفئّة 
الباغية وصمد في وجه الأسلحة البريطانية المتطورة؛ لكنه اضطر إلى 
التفرق بقواته في النهاية بعد أن أشعل البريطانيون النار في مدينته. وهرب 
المعلم جبريل إلى مدينة بورمي, لكنها قامت بتسليمه إلى البريطانيين الذين 
أرسلوه أسيرا إلى لوكوجاء وظل هناك حتى مات في عام 1907 (2. 

- وتوضح هذه الأحداث البسيطة أن الصراعات المحلية بين الأمراء 
كانت في بعض الأحيان من العوامل التي ساعدت البريطانيين على بسط 
نفوذهم التدريجي على أملاك الدولة. ولم يحاول الخليفة في سوكوتو 
إنقاذ هذه الإمارات لعدم وجود جيش مركزي عنده, ولأن الإمارات الجنوبية 
لم تكن متعاونة بل كان التنافس بينها شديداء وهذا ما سهل مهمة لوجارد 
والبريطانيين فى السيطرة التدريجية على أملاك المسلمين فى دولة الخلافة 
الاسلقمية.وكان فرظ هذه الاسازات ا لحتربية كن ]عطي البريطاتيية 
فرصة إقامة حصون جديدة في المناطق التي تم الاستيلاء عليهاء وكان هذا 
عاملا مساعدا للبريطانيين نحو التقدم رويدا في أملاك الخلافة بعد 
السيطرة التدريجية على إمارات الدولة: وكان الدور على إمارة أخرى هي 
إمارة زاريا التي زارها الكولونيل كمبل (16581) في أوائل عام ١900‏ في 
محاولة لتحسين العلاقة مع هذه الإمارة. ولما عارضت بعض القرى تقدم 
كمبل قام بإحراقها وبالتالي ضيع هذا الرجل فرص الصداقة مع أمير زاريا 
42 

وأكد الأمير في خطاب إلى لوجارد بعدم الموافقة على جعل إمارته تابعة 
له. وأنه لن يوقف غارات الرقيق لأنه تابع لخليفة المسلمين ضفي سوكوتو 
وليس لنفوذ البريطانيين. ومنع الأمير رسل البريطانيين الذين يرغبون في 
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الذهاب إلى مكرك بالجريه السترواسوالرورف أرضه: 6 هه الأسيان 
أغطات ميري | اللدر بطلا ين لخزو إمارة زارها الاسائضة هذا نس اكوضق التق 
اكالحف الإمارة ذاتها الفوصرة للتريطاتين كترما المسسدت وين انقتشا 
على أمير كونتاجورا الذي كان يغير على قرى الإمارة. 


تلطه 


3 
3 
حٍ 


الشكل رقم (5) 
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انتهز لوجارد هذه المناسبة التي كان ينتظرها بفارغ الصبرء وعلى الفور 
أرسل قوة بقيادة الكابتن بورتر (:20::6) الذي دخل الإمارة وفرض السلطة 
البريطانية عليهاء وأقام في زارياء وصار المقيم أبادي هو حاكم زارياء وبدأ 
قلق الأمير وشعبه من التواجد البريطانيء لكنه لم يستطع أن يفعل شيمًا 
لطردهم. وأرسل الآمير خطابا إلى الخليفة في سوكوتو يشرح له ما أصابه؛ 
كما أرسل أيضا خطابا إلى أمير كانو. لكن لم يتحرك أحد لإنقاذه؛ واستمر 
الآمير على عصيانه للمقيم. وعندما طلب منه التوجه إلى لوكوجا لمقابلة 
لوجارد أعلن أنه لن يعترف بالأوروبيين وحكومتهم ". 

كان رد المقيم إيجابيا حيث أغلق بوابات المدينة ووضعها تحت الحراسة: 
وبدأ القناصة الإنجليز يجوبون الشوارع بحثا عن الأمير حتى قبض عليه 
فأخذوه أسيراء وصار سقوط زاريا أمرا واقعياء وفقد الأمير استقلاله 
حذاء كا اكتركوىه كتب و نحي انحو الى سم اضكدة الجريظ تييح سد 
حاكم مسلم طرد من أرضه. ولم يجد ملاذا إلا في الإمارات المجاورة؛ وهذا 
يوضح أن حكام الإمارات أثناء تنافسهم لم يتعاونواء بل تفرقوا وطلب بعضهم 
مساعدة الأعداء الذين أطيقوا عليهم: وانتهزوا فرصة الفرقة ليفرضوا 
الستطاره وانجاد طلى اذه" | لسلميق: 

وتوضح هذه العمليات الحريية بين القوات البريطانية المحدودة وقوات 
إمارات دولة سوكوتو الكثير من الحقائق منها: 

أولا: عجز ترتيبات الدفاع تدى إمارات الدولة الإسلامية, وأصبحت كل 
إمارة تواجه مصيرها بنفسها بأسلحتها المحدودة غير المتطورة. كما أن 
الحصون التي أقيمت داخل مدن الإمارات قد أثبتت عدم قدرتها على 
تقديم مساعدات ملموسة من جانب الإمارات الأخرىء أو من الدولة مما 
جعلها فريسة سهلة أمام القوات البريطانية. 

كانيا: فطل امراء السلميق الذيح سقطاف إمارافيع تتحث سبيظ * 
البريطانيين الهروب مثل ما فعل أمراء كونتاجوراء ونيب؛ وأدماواء وبوش» 
ولو اتخن هؤلاء الأمراء سبيلا للتحالف والتكاتف والحصول على المساعدات 
من الخليفة لتغفيرت صورة المقاومة. ولوجد البريطانيون عنفا أشد ومقاومة 
أصلبء وتقدما بطيئا في ظل تلك الجهود الإسلامية لصد هذا التوسع 


الأوروبي ا 
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ثالثا: خلق هذا التواجد البريطاني في إمارات دولة سوكوتو موقفا 
جديدا لم يكن موجودا من قبل؛ حيث بدأت كل إمارة؛ وفي ظل غيبة السيادة 
العليا لتخليفة: الاعتماد على نفسها فى :مسآلة العيقن والبشاء: وضار كل 
أمير يبحث عن أنسب الوسائل التي تحافظ على إمارته حتى اضطر إلى 
التحالف مع الأعداء. ومصداق ذلك ما فعله كل من أميري زاريا وجومبي 
حينما اسان كل مهما بالبريطانبين الاكنب على امير مسلم من بتي 


نانيا: السياسة الد بلوماسية للوجارد مع الخليفة . 

رغم سقوط الإمارات الجنوبية في أيدي البريطانيين ورغم الاحتلال 
التدريجي لمعظم الإمارات إلا أن الهدف النهائي كان دخول العاصمة سوكوتو 
وإسقاط الخلافة؛ وضم المنطقة تنفوذ البريطانيين. وحاول لوجارد إقامة 
جسور الصداقة مع الخليفة لكنه لم يجد منه إلا كل رفض وتعنت. وكل 
مبادرة مع الخلافة صار مصيرها الفشل. وكان لوجارد مترددا ومشتت 
الفكر. وكانت القوات لديه محدودة؛ ومعظم الجيش كان قد اتجه لحروب 
الأشانتي؛ وكان عليه الانتظار حتى تعود هذه القوات. وفي الوقت نفسه كان 
يخشى مخاطر إرسال حملات شمالا نحو العاصمة سوكوتو لأنها يمكن أن 
تنعزل عن قواعدها وتتعرض للضرب من الخلف.. لكل هذه الأسباب راح 
لوجارد يبحث عن وسائل دبلوماسية يحاول بها كسب الخليفة الذي كان بين 
رحى القوى المعادية. حيث الألمان من الشرق والفرنسيون من الشمال؛ 
بالإضافة إلى رابح الزيير وما يثيره من أخطار على إمارات الدولة الشمالية. 

بدأ لوجارد يجرب الوسائل الدبلوماسية؛ وراح يعيد جسور المودة رغم 
أن مرسومه للخليفة في عام 1900 لم يصل رد من الخليفة عليه. ورغم 
إرسال وكيل لوجارد ويدعى والاسي عدة رسائل إلى الخليفة لكنه لم يحرك 
ساكنا. ورغم هذا أخد لوجارد يشرح للخليفة بعد سقوط إمارتي نيب 
وكونتاجورا أسباب عزلهماء وهي لأنهما يمارسان تجارة الرقيق التي حرمتها 
القوانين الدولية: وطلب من الخليفة تعيين آمراء محلهما أكثر عدلا . لكن 
الخليفة شعر بتدخل لوجارد في شؤونه؛ وتعقدت الأمور بين الطرفين عندما 
وصل الخليفة خطابا من والاسي يفيد بعزم البريطانيين على تعيين مقيم 
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لهم في مدينة سوكوتو وطلب من الخليفة قبول هذا العمل ". 

ولما باءءت كل هذه الأمور بالفشلء ورفض الخليفة الرد على مراسلات 
البريطانيين حاول لوجارد الاستعانة بجهود اللورد كرومر في مصرء. وطلب 
منه أن يرسل للسير ريجنالد وينجت في السودان لكي يتوسط لإرسال 
2( 

وأسفرت هذه المساعي البريطانية عن إمكانية لوجارد إرسال خطاب 
كان فاتراء وأن جو الخوف من الأوروبيين يسيطر على الخليفة: وليس 
هناك أمل فى أن تتحسن العلاقات بعد استيلاء البريطانيين على الإمارات 
الجنوبية ). وكان رد الخليفة معتدلا وأفاد لوجارد بأنه لم يطلب مساعدات 
من البريطانيين؛ ولم يطلب الدخول في مفاوضات لتهدثة الأحوال في 
الإمارات الجنوبية. وأعرب له عن أنه لا توجد قوة أو سلطة أعلى من الله 
العلي العظيم (4). 

وصورة هذا الخطاب معتدلة والرد منطقي» فلم يحاول الخليفة إثارة 
البريطانيين ولم يحاول إقامة جسور العلاقات مع الأوروبيين الذين احتلوا 
أجزاء من دولته؛ وليس فيه ما يسيء إلى لوجارد وإلى البريطانيين رغم احتلالهم 
ولم يحاول إثارة الأوروبيين الذين كانوا يترصدون له من كل الجهات. 

لكنه في مايو عام ١902‏ أفاد لوجارد حكومته بأنه قد تسلم خطابا من 
معكم فيما بعدء ومن ثم فليس هناك أي تبادل بيننا وبينكم سوى ما بين 
المسلمين والكفار. إن الحرب المقدسة قد فرضها الله عليناء وليست هناك 


أي علاقات لمراسلات سابقة؛ ومما يزيد الأمر غرابة أن الأصل العربي 
لهذا الخطاب مفقودء وبالتالى أثار الشكوك حول ادعاءات لوجارد ضد 
الخليفة. 


وإذا ما حللنا مواد هذا الخطاب نجد أن الغموض يعتريه منن الجملة 
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الأولى «منا إليكم. يجب أن تعلموا أنني لا أوافق على أن يقيم أي واحد 
منكم بيننا» إذا تساءلنا عن هذه العبارة. من الذي طلب هذا الشيء؟ هل 
طلب لوجارد مثل هذا الشيء من الخليفة؟ إن طلب تعيين مقيم كان من 
والاسي نائب لوجارد الذي أرسل الخطاب عن طريق الضابط المسؤول في 
مدينة ايللو (110): لكن اتضح أن هذا الخطاب لم يصل إلى الخليفة: ويدل 
على هذا اعتراف والاسي نفسه بأنه لو استخدم وسائله الخاصة لسلم 
الخليفة أضعاف هذا الخطاب ولحصل على رد عليها 2. 

وإذا كان خطاب الخليفة إلى لوجارد يحمل نذير الحرب؛ قلماذا ماطل 
لوجارد مدة ثمانية أشهر ولم يخطر الحكومة البريطانية؟ 

إن أمور الحرب عاجلة: ولا يمكن أن تؤجل طوال هذه المدة إلا إذا كان 
هناك سر غامضء أو عدم وجود دليل قاطع يمكن أن يقدمه لوجارد إلى 
حكومته؛ ومن الواضح أن لوجارد كان يخطط لحملة عسكرية حتى تحين 
الفرصة المناسبة لذلك. وكان لوجارد واقعا تحت تأثير بعض الرجال الذين 
كانوا يؤيدون الحل العسكري مثل أبادي الذي كان قد ذهب إلى زاريا وفشل 
في إقامة علاقات ودية معها. وانتهى الأمر بالقبض على أمير زاريا. ذلك 
العمل الذي أغضب نائبه في إمارة كيفي (1675) والذي قام على الفور 
باغتيال المقيم البريطاني الكابتن مولوني. وهرب إلى إمارة كانو. 

ساعدت كل هذه الأحداث على تأكيد الحل العسكري خصوصا وأن 
الجهود الدبلوماسية قد فشلت مع الخليفة عبد الرحمن الذي مات بعد 
حادث مصرع المقيم مولوني. وكان من الممكن للوجارد أن يفتح صفحة 
جديدة مع الخليفة الجديد إلا أن لوجارد رفض الإقدام على ذلك؛ ورفض 
إخبار حكومته بهذه التطورات؛ وأضاع فرصة دبلوماسية بإخفاء هذه 
الأحداث حيث لم يخبر وزارة المستعمرات بوفاة الخليفة إلا في |2 ديسمبر 
عام 1902 أي بعد وقوع الحادثة بشهرين 7". 

والخلاصة أن لوجارد افتعل هذا الخطاب. وخطط له ودبر كلماته حتى 
يجد مبررا لتحميل الخليفة مسؤولية إجبار البريطانيين على الحرب. 


نالثا: القتال يتجدد وسقوط إمارات الدولة في الشمال: 
بعد أن استنفد لوجارد كل الوسائل الدبلوماسية؛ وبعد إخضاع الإمارات 
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الجنوبية وفشل كل الجهود لإخضاع الخليفة بالوسائل الدبلوماسية بدأ 
لوجارد يستعد للحل العسكري. وكان احتلال إمارة كانو من أهم مراحل 
الغزو البريطاني نظرا لعراقة هذه المدينة؛ وقوتها العسكرية» وسورها الضخم 
الذي أعيد بناؤه في عام 1902 بالإضافة إلى الخندق الكبير الذي يحيط 
بالمدينة ©. 

وبعد استكمال الاستعدادات قرر لوجارد في أبريل 1902 الهجوم على 
إمارة كانو. وكان عليه أن يجد من المبررات ما يقنع به حكومته للقيام بهذه 
الحملة؛ فكانت عملية مصرع الكابتن مولوني في إمارة كيفي هي الدليل 
الكافي. فبعد الحادث اشتبكت قوات لوجارد مع قوات إمارة كيفي. وهاجمت 
القوات البريطانية المدينة» وهرب نائب الحاكم مع أتباعه إلى إمارة كانو, 
فأآرسل لوجارد عدة حملات عسكرية لمتابعته. ورصد جائزة لمن يسلمه 
نائب الحاكم في كيفي. وأرسل لوجارد إلى حكومته يفيد أن حياة الرجل 
الأبيض قد صارت في خطر على حد زعمه (". 

وفي 29 يناير 1903 تقدمت القوات البريطانية بقيادة الكولونيل مورلاند 
(20:1350) نحو مدينة كانو. وواصلت القوات تقدمها حتى صارت على بعد 
ستة أميال من مدينة كانو. وأرسل لوجارد مرسوما باللغة العربية إلى سكان 
المدينة يعرب فيه عن نيته السلمية: وأنه يحارب فقط نائب الحاكم الهارب 

أما أمير كانو فلم يكن متواجدا حيث ذهب مع نوابه إلى العاصمة 
سوكوتو لتقديم فروض الطاعة والولاء للخليفة الجديد» وانتهز لوجارد هذه 
الفرصة وأصدر أوامره في الثالث من فبراير لاقتحام المدينة التي أحكم 
جنوده السيطرة على أسوارهاء وبدأت مدافع المكسيم تضرب المدينة بعنف. 
ولكن فشلت كل المحاولات في إحداث أي ثغرات في أسوارها المنيعة؛ وأمام 
هذا العجز تحركت القوات البريطانية نحو بوابة أخرى من المدينة5 وأشعلت 
فيها النيران». فساعد ذلك على دخول المدينة. وبالطبع تدفق البريطانيون 
بأسلحتهم الحديثة نحو الداخل؛ فاضطر الحراس إلى الهروب أمام قصف 
النيران البريطانية» وتقدمت القوات نحو قصر الأمير. واستولت عليه بعد 
استبسال دفاع القائد المسلم شانو محمد الذي رفض تسليم القصرء وفضل 
الموت على الاستسلام. وسقط شهيدا مع حفنة الرجال الذين قاوموا حتى 
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الشهادة 9". واضطر أميرها إلى استكمال الحرب. وكوّن قوة عسكرية اتجه 
بها إلى كانوء لكن هذه القوة اضطرت إلى التراجع أمام عنف المدافع 
البريطانية» ورغم ترك الأمير الجيش إلا أن الوزير محمد بخاري (1886- 
3) واصل القيادة لبقايا جيش لم يزد على 3500 جندي وتقدم بهم نحو 
مدينة كانو ودارت معركة عنيفة بين جيش المسلمين وقوات البريطانيين 
بالقرب من مدينة رويا (12302): وظهرت شجاعة المسلمين. وكبدوا 
البريطانيين خسائر فادحة لكن خسارتهم كانث أشدء وقئل الوزير مع عشرة 
من الرؤساء المحيطين به الذين فضلوا أيضا الشهادة في سبيل الله على 
الاستسلام لقوات البريطانيين. ا 

وكانت هذه الهزيمة بداية النهاية لمقاومة المسلمين في إمارة سوكوتو. 
وتوجه الأمير إلى العاصمة سوكوتو حيث حصل على خطاب من الخليفة 
إلى حاكم إمارة جوبير لكي يسمح له بالمرور ببلاده حتى يواصل الجهاد 
ضد البريطانيين في كانو. ولكن أمير جوبير سلم أمير كانو إلى البريطانيين 
الذين نقلوه إلى مدينة يولا ثم إلى لوكوجاء وظل هناك حتى مات عام 1907: 
وأنهى موته مرحلة بطولية من كفاح المسلمين ضد القوات البريطانية: ودلت 
مقاومته هو وأعوانه على تلك الروح الإسلامية الفداثية في معظم إمارات 
الدولة؛ ولولا التفوق الأوروبي لتغيرت مسيرة المعارك. ولحقق المسلمون 
بطولات وانتصارات على القوات البريطانية. 

وهكذا سقط أحد الأعمدة الرئيسة في دولة الخلافة. وصارت إمارة 
كانو بموقعها الممتاز في أيدي البريطانيين الذين استفادوا كثيرا من هذا 
الانتصارء حيث أصبحت مهمتهم سهلة للتوغل شمالا نحو العاصمة سوكوتو. 


رابعا: الزحف البر يطانى على العاصمة 

ما إن سقطت إمارة كانو في أيدي البريطانيين حتى صار الطريق سهلا 
أمام جيش لوجارد نحو العاصمة سوكوتو التي صارت وحدها الجزء الباقي 
بعيدا عن سيطرة بريطانيا. وأسرع لوجارد يجهز الجيوشء ويقيم المواقع 
الحصينة على الطرق المؤدية إليهاء وتشكلت قوة بريطانية بقيادة الكابتن 
ميريك (اعترع31) استعدادا للتقدم والزحف نحو آخر معقل للمسلمين ورمز 
الموحدين في شمال نيجيريا ". 
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كان الموقف في العاصمة معقداء فالإمارات سقطت الواحدة بعد الأخرى 
أمام الزحف البريطاني. وجيوش هذه الإمارات لم تستطع أن تقف أمام 
أسلحة متطورة ومدافع ميكانيكية حديثة. وقوات مدربة على نظم حربية 
تخالف ما كان سائدا في أفريقيا في القرن التاسع عشرء وزاد الأمرسوءا 
موت الخليفة عبد الرحمن الذي كان يقف ندا للأوروبيين: ورفض مرارا 
وتكرارا أن يستعين بهم؛ أو أن يتنازل لهم عن السيادة. مات هذا الخليفة 
في أكتوبر عام 1902: فدار صراع حول من يخلفه في تلك الحقبة الحرجة 
من تاريخ دولة الفولاني؛ وأخيرا استقر الرأي على الطاهر بن أحمدء الذي 
حمل لقب الطاهر الأول في نوفمبر 1902. وكان على هذا الخليفة الجديد 
أن يتحمل مسؤولية الدفاع عن بقايا دولة سقط معظم أجزائها في أيدي 
البريطانيين: وكان عليه أن يقرر مصير الدولة الإسلامية فى هذه المنطقة. 
ين هتاابدت مظاهر السياة الانباامية طسية امام هذا التحدى الأزرويي 
لدولة عاشت قرنا من الزمان تطبق شريعة الإسلام الغراء. ولم يكن من 
السهل على خليفة المسلمين أن يتنازل بسهولة عن هذا التراث الكبير لقوة 
أوروبية تتربص بالإسلام والمسلمين؛ وكان على هذا الخليفة أن يحافظ 
على اللقب الذي حمله وعلى الشعب الذي ولاه الخلافة؛ وعلى دين الإسلام 
الذي يتعرض لموجة عاتية أمام حركة صليبية من نوع جديد . كل هذه 
المواقف تجعل من مقاومة الخليفة في تلك الظروف الصعبة ملحمة نضال 
تشرّف كل مسلم يحافظ على دينه وأمته. ملحمة بين طرفين غير متكافثين. 
طرف يحمل أحدت الأسلحة وأحدث ما وصل إليه العلم من وسائل حربية 
متطورة؛ وتنظيمات عسكرية حديثة؛ وجيوش مدربة على أحدث نظم القتال؛ 
وطرف آخر فقد أملاكه؛ وتطاير الكل من حوله؛ ولم يبق من جيشه إلا 
حفنة من الرجالء زادهم التقوى. وسلاحهم الإيمان بالله. وهدفهم الصمود 
حتى النهاية دفاعا عن الدين وحماية لأرض المسلمين من جحافل الغازين 
الأوروبيين. ولنبدأ قصة المرحلة الآخيرة من بدايتها حتى تكتمل صورة 
النضال أمام كل مسلم يحافظ على دينه؛ وحتى يتضح لنا مدى ما فعلته 
قوى الاستعمار الأوروبي بحضارة الإسلام في تلك الأصقاع من أفريقيا. 

انقسم الرأي في العاصمة سوكوتو قبل الغزو البريطاني لها ما بين 
مساند لعقد اتفاق سلام مع البريطانيين: أسوة بما فعلته أمارة كاتسيناء 
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ومحفزا للنضال حتى النهاية حفاظا على شرف الإسلام والمسلمين» وبين 
الرأيين برز رأي ثالث يرى في الهجرة من سوكوتو قبل قدوم الأوروبيين 
وسيلة لجمع شمل ما بقى من المؤمنينء والاستعداد للحرب بعد ذلك ضد 
قوى الغزو الآوروبي. وكان الخليفة الجديد رجلا ورعا تقياء لم يخبر المعارك, 
ولم تحنكه السنون: رأى في الهجرة شرقا خير سبل الأمان: لكن الأحداث 
كانت سريعة ولم يكن الوقت يسعفه لاتخاذ قرار بهذا أو ذاك؛ ووجد نفسه 
أمام جيش بريطاني يتقدم نحو عاصمته وليس أمامه إلا الاستسلام أو 
الصمود والحرب حتى يأتي الله أمرا كان مفعولا. 

اجتمع الخليفة بالبقية الباقية من رؤسائه للتشاور في الأمر. وتحديد 
موقف محدد أمام الوضع الحالي الذي انتهى باحتلال معظم إمارات الدولة, 
وكان من الصعب, والأمر كذلك, اتخاذ قرار مصيري في هذا القرار العصيب. 
وكانت فكرة وزير سوكولو. ويدعى محمد بخاريء الهجرة. لكن هذا القرار 
وجد معارضة من بقية الرؤساء لآنهم وجدوا فيه تحطيما لروح الجهاد 
وضياع الخلافة دون مقاومة؛ الأمر الذي يقلل من هيبة المسلمين أمام 
الغزاة البريطانيين. وأخيرا قرر الخليفة بعد وصول أنباء تقدم البريطانيين 
نحو العاصمة أن يكتب خطابا إلى الكابتن مورلاند» اعتذر فيه عن تأخره 
عن الرد على خطاب سابقء وطلب منه الانتظار لحين عقد جلسة ثم يرسل 
له برأيهم الجماعي (". 

عندما وصل هذا الرد إلى مورلاند اعتقد أن الخليفة يحاول كسب 
الوقت لوضع ترتيبات واستعدادات دفاعية؛ وكان الخليفة بالفعل قد تخلى 
عن فكرة الهجرة: وقرر إقامة معسكر لجيشه خارج أسوار المدينة بعد 
صلاة الجمعة يوم ١2‏ مارس 1903. هذا في الوقت الذي تحرك فيه الجيش 
البريطاني من مدينة باكور 1:8نكلة8 ووصل إلى مدينة شاجاري (نتدقهطة) . 
وفي ١١‏ مارس 1903 انضم الكابتن ميرك 80:10 إلى مورلاند وصار الجيش 
البريطاني الزاحف نحو العاصمة سوكوتو يضم حوالي خمسة وعشرين 
ضابطا و596 جندياء و 4000 من الحمالين للمعدات؛ وأربعة مدافع مكسيم, 
أما جيش سوكوتو فكان يضم حوالي 2000 فارس و 4000 من جنود المشاة 


وصلاحهم عبارة عن حراب وسهام وبنادق مع بعض المسدسات القديمة 
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تقدمت الحملة البريطانية حتى صارت على مشارف العاصمة في الرابع 
عشر من مارسء فاقترب الجيش البريطاني من أسوار المدينة حيث كان 
السور الجنوبي يضم حوالي 2000 فارس و4000 من المشاة: وكان الخليفة 
يقود وسط الجيش. وعلى الميمنة محمد ميتوراريء. وعلى الميسرة إبراهيم 
راباح» والتحم الجيشان أولا في اشتباكات خارج العاصمة استخدم فيها 
البريطانيون مدافع المكسيم التي أنهت الصراع لصالح البريطانيين وضفي 
خلال ساعة من الزمان فقد جيش الخليفة حوالي سبعين رجلا ©. 

بعد هذه المناوشات الأولى اتضح أن قوات الخليفة عاجزة عن الوقوف 
في وجه البريطانيينء ولذا لم يقاوم الخليفة» وانسحب إلى مدينة بورمي 
(دتس8) شرقاء وترك العاصمة التي دخلها البريطانيون ليجدوها شبه 
مهجورة حيث اتجه الوزير محمد بخاري إلى مدينة مارنونا («مسها3). 
وكتب إلى البريطانيين في التاسع عشر من مارس خطابا يعبر فيه عن 
رغبته في الصلح بشرط احترام الدين الإسلامي. ولما وجد استجابة من 
البريطانيين عاد إلى العاصمة سوكوتو حيث التقى بلوجارد الذي اجتمع 
بالمسؤول في الدولة؛ وتم اختيار خليفة جديد حيث صار لقب محمد الطاهر 
بن علي بن محمد بلو الطاهر الثاني سلطانا بدلا من لقب خليفة. 

لم يعد السلطان أكثر من مجرد أمير لسوكوتو. وصارت مكانته كرئيس 
ديني له سلطة إشرافية؛ وسجل لوجارد انتهاء الخلافة الإسلامية في سوكوتو 
في مرسوم له عرب طيه بان الغرو الغولاتي .في القكرة السابعة بقياية 
الشيخ عثمان بن فودي قد أخضع هذه المناطق؛ وصار للفولاني حق حكم 
هذه الجهات وجباية الضرائب وعزل الأمراء والحكام. لكن بسبب هزيمة 
الفولانى وسقوط الخلافة انتقلت كل الأمور إلى الغزاة الجدد من 
البريظانيين: 

والسؤال الآن: هل توقفت المقاومة الإسلامية بعد دخول لوجارد إلى 
العاصمة سوكوتوة 

إذا استعرضنا الأحداث بعد سقوط العاصمة وذهاب الخليفة إلى الشرق 
نجد أن المقاومة الإسلامية لم تتوقف حيث أسرع الناس في جماعات 
متفرقة نحو الشمال أو الشرق وراء خليفتهم: وتجمعوا من جديد» وبدأت 
حركة مهدية في عام 1903 تطالب باستمرار المقاومة لهذا الغزو الأوروبي. 
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وأعلن الناس الولاء للخليفة المعزول: وأظهروا استعداداتهم للوقوف بجانبه 
رغم الهزيمة العسكرية(". ولما وصلت أخبار تجمع المسلمين من جديد 
خلف زعيمهم وخليفتهم أرسل المقيم في سوكوتو فرقة عسكرية بقيادة 
الكابتن جودون 060005 لمطاردته فاضطر الخليفة إلى الاتجاه شرقاء 
واشتبك أثناء مروره على إمارة زاريا مع قوة بريطانية بقيادة الكابتن سورد 
4 د لقند كان الخليفة في حيرة حيث لم تتضح أمامه أهداف محددة, 
وكان يتلقى نصائح متضاربة من أتباعه؛ فمنهم من يطالبه بالاستسلام. 
ومنهم من يشير عليه بالهجرة؛ ومنهم من يطالبه بالاستمرار في تحدي 
البريطانيين؛ وبالتالي تشتت فكر الخليفة؛ ولم يجد من يقدم له النصيحة 
المخلصة في تلك الظروف الصعبة التي أطبق البريطانيون عليه من كل 
جانب حتى الجانب الشرقي الذي يجد فيه الخليفة ملاذا للحركة؛ وعندما 
سيطر البريطانيون على بحيرة تشاد ووجد الخليفة الطريق مغلقا اتجه 
للشرق في إمارة ميسو (711550): وأخيرا اضطر إلى الذهاب إلى مدينة 
بورمي؛ وواصل المسيرة حتى استقر به المطاف أخيرا في مكان يدعى «بيما 
هل» (للناظ قنهةه) . وهناك انضم إليه بعض الفلاحين وكون قوة جديدة؛ لكن 
البريطانيين خافوا من ازدياد انضمام الآتباع إليه فقرروا القبض عليه أو 
طرده؛ وبالتالي تم تجهيز قوة بريطانية لتعقب هذا الخليفة ''". ويوضح 
هذا الصمود من جانب الخليفة وأتباعه أنه لا يريد الاستسلام بسهولة 
بالرغم من تخلي كل المساعدين والمعاونين عنه. وبالرغم من سقوط دولته 
وتعيين سلطان جديد, إلا أن روح الفداء وروح العطاء كانا وراء هذا الصمود 
الذي جعل الخليفة يواصل بكل ما أوتي من قوة جهاده حتى النهاية» وحتى 
تكتب له الشهادة في سبيل الدفاع عن شرف الإسلام والمسلمين. وكانت 
النهاية في أرض بورمي آخر معقل للخليفة في بلاده. 


خامسا: معركة بورمى الأولى. 

بدأت المناوشات بين القوات البريطانية بقيادة براون. وقوات الخليفة 
في بيما هل. واضطر الخليفة إلى عبور نهر جونجولا. ولكنه لم يجد ملاذا 
فعاد أدراجه إلى بورمي في السادس عشر من مايو عام 1903. وبذلت 
القوات البريطانية جهدا كبيرا لدخول مدينة بورميء: لكن لقيت مقاومة 
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عنيفة من قوات المعلم موسى التي دافعت دفاعا مستميتا عن المدينة. ورغم 
سقوط عدد كبير من قوات المدينة ما بين قتيل وجريح إلا أنهم صمدوا 
ومنعوا البريطانيين من دخول المدينة. واضطرت القوات البريطانية إلى 
الانسحاب بعيدا عن أسوار المدينة. وفي الوقت نفسه دخل عدد كبير من 
سكان المدن الأخرى إلى قلب برومي للانضمام إلى قوات الخليفة؛ ومن ثم 
ارتفعت الروح المعنوية للمجاهدين. وبدأت مرحلة جديدة من الصمود أمام 
القوات البريطانية. ومع استمرار القتال وتجدد الاشتباكات خسرت القوات 
البريطانية بقيادة الكابتن سورد (580:0) أكثر من ستين قتيلا من بينهم 
عدد من الضباط البريطانيين جنبا إلى جنب مع عدد الجرحىء وعلى 
الجانب الآخر بلغت الخسائر في بورمي حوالي 250 قتيلا بما فيهم رئيس 
المدينة المعلم موسى نفسه الذي سقط شهيدا وهو يدافع عن مدينته 
الإاسلامية:ورغم هذه الخساكر لم يستسلم المدافعون وأجيروا الكابثن سورد 
على الارتداد والانسحاب إلى مكان بعيد عن بورمي (". 

انسحب الكابتن سورد وهو يجر أذيال الهزيمة إثر الصمود العنيد لقوات 
الخليفة في سوكوتو في آخر حصن للمسلمين في بورميء وتقدم سورد 
بقواته المنهزمة إلى إمارة بوش حيث وصلت إلى هناك في الثالث والعشرين 
من مايو. وكانت هذه أولى هزائم البريطانيين منذ غزوهم لدولة الخلافة 
في سوكوتو. وهذا يعطي دليلا واضحا على صمود المسلمين الذين لم 
يستسلموا بسهولة؛ وبالرغم من سقوط عاصمتهم: وعزل خليفتهم إلا أن 
روح الجهاد والصمود ظلت معهم: واستطاعوا أن يلحقوا بالأوروبيين خسائر 
في إحدى معارك الكفاح والنضال ضد التوسع البريطاني 2. 

يعد هذه السلبنة الطويكة من المعارك أحسن الخليفة أن المقاومة للكزو 
الأوروبي عديمة الجدوى بعد أن فقد أرضه ومنصبه: ولم يبق له سوى 
الإيمان بالله تعالى والاعتزاز بدينه. فطلب من المقيم البريطاني في إمارة 
بوش السماح له بالخروج من الدولة والهجرة شرقا لآنه لم يعد يجد في 
الحرب أي فائدة؛ لكن جاء رد المقيم على غير هوى الخليفة حيث أصر 
المقيم على استسلامه دون شرطء أو وعود فرفض الخليفة الاستسلام 
للبريطانيين. ولعل رفض الخليفة للاستلام إنما يعود إلى أنه بعد عودته 
إلى بورمي وقع تحت تأثير جماعة من المتعصبين الذين أرادوا الحرب حتى 
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النهاية: ومن هؤلاء جماعة المعلم جبريل ورجال الطرق الصوفية الذين كان 
لهم دور في مقاومة الاستعمار الآوروبي في كل أنحاء أفريقيا بالإضافة إلى 
أمراء نيب: وأمير ميسوء ونائب الحاكم في كيفيء والعامل الآخر هو أن 
الخليفة كان رجلا ورعا يعتز بكرامته ودينه أمام أتباعه. وكان استسلامه 
إهانة كبرى لمكانته بين المسلمين؛ وكان قرار الصمود ورفض الاستسلام 
يعني مواصلة الكفاح المشرف حتى الشهادة في سبيل الله في معركة بورمي 
الثانية. 


سادسا: المعركة الأخيرة وانتهاء المقاومة. 

بعد أن أصيبت بريطانيا بنكسة في بورمي بدأت تستعد لهجوم جديد 
انتقاما من هذه المدينة ومن سكانها. وأخذت التعزيزات تصل إلى هذه 
المنطقة حيث وصلت قوة من ستين فارساء وثمانين من صف الضباط تحت 
قيادة الميجور بارلو (82:10): وحدث اشتباك بسيط بين القوات البريطانية 
وقوات الخليفة في مدينة أشاكاء لكن لم يتحقق النصر لأي من الطرفين 
وعادت قوات الخليفة إلى بورميء وتمكنت القوات البريطانية من إخضاع 
كل المدن المجاورة لبورمي حتى صارت مدينة منعزلة عن بقية أجزاء الدولة. 

وكانت أنباء هزيمة الكابتن سورد في بورمي قد شجعت وزارة المستعمرات 
على إرسال برقيات إلى كل من سيراليون؛ وساحل الذهب؛ ولاجوس؛ وجنوب 
نيجيريا تفيد إرسال قوات إلى سوكوتو إذا استدعى الآمر. 

وفي السابع والعشرين من يوليه عام 1903 تحركت القوات البريطانية 
إلى أسوار مدينة بورمي لتبدأ المعركة الأخيرة التي حارب فيها سكان بورمي 
أشد المعارك يسالة: وواجهوا أسلحة الأوزوبيين المتطورة بإيمان ضصادق 
وعزيمة لا تلين؛ وكانوا يفضلون الشهادة في سبيل الله على الاستسلام 
للأوروبيين. ومن هنا ازداد المدافعون إصراراء واشتد وطيس المعركة أمام 
الأسلحة البريطانية المتطورة. 

لقد كان عجز الوسائل الدفاعية في مدينة بورمي سببا في فتح 
البريطانيين لبوابتين من أبواب المدينة من الناحية الجنوبية الغربية. لكن 
المدافعين ما إن شاهدوا القوات البريطانية حتى أطلقوا غليهم السهام 
والأعيرة النارية. ولما تقدم الكابتن مارش «<212:00 نحو المدنية أصابته 
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قذيفة من أحد المدافعين فسقط هذا الرجل قتيلا. 

واصل البريطانيون برغم عنف المقاومة زحفهم نحو داخل المدينة. وتحولت 
المقاومة إلى لقاء وجه لوجه. وحارب المجاهدون من شارع إلى شارع ومن 
بيت إلى بيت؛ وكان البريطانيون يشعلون النار في المنازل لإيقاف اندفاع 
المجاهدين. وللحد من عنف المقاومة. واضطرت القوات البريطانية إلى 
الانسحاب خارج المدينة مما سهل لقوات بورمي الدفاع من خارج الأسوار 
وتكبد البريطانيون خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. 

اضطر البريطانيون إلى طلب تعزيزات جديدة من الكابتن بارلو. ودخل 
البريطانيون في صراع مستميت مع سكان بورمي؛ ودارت اشتباكات بالقرب 
من مسجد المدينة» وتحطم قصر الأمير وانتهت مقاومة بورمي تماما . وكانت 
هذه المعركة آخر مراحل المقاومة الشديدة التي واجهها البريطانيون في 
غزوهم لنيجيريا الشمالية 7). 

أسفر هذا الهجوم على بورمي عن موت عدد كبير من المسلمين بسبب 
استخدام الأسلحة؛. حيث قدر عدد القتلى بحوالي 650 قتيل. وهو رقم كبير 
لسكان مدينة صمدت حتى النهاية: ولولا الأسلحة المتطورة: والقوات التى 
حامك ين أماكن كقدرة لاسو ضموة هوم اكديية البابقة 01 ا 

وأثناء الهجوم على المدينة كان الخليفة محمد الطاهر في المسجد. 
واستطاع أن يقود جماعته من المجاهدين الذين اشتبكوا مع قوة بريطانية 
وعرقلوا تقدم الكابتن بالمرء لكن الخليفة وقد صمد حوالي الساعة شعر 
بعدم جدوى المقاومة فقرر الخروج من المسجدء لكن كان الموت ينتظره لأنه 
عندما اقترب من السور الجنوبي أصيب بطلقة في رأسه. فسقط شهيدا 
ومعه اثنان من أتباعه حيث لقي الثلاثة حتفهم وفضلوا الشهادة في سبيل 
الله والدفاع عن الدين حتى وهم في أسوأ حالات اليأس والقنوطء وبعد أن 
فقدوا كل شيء عدا سلاح الإيمان الذي جعلهم يواصلون الصمود مند فترة 
طويلة. وشاركهم في هذا المصير البطولي الأمير الزبير أمير أدماوا 2. 

وقبل أن تغرب شمس يوم 277 يوليه 1903: وعلى أشلاء جثث الضحايا 
المجاهدين: وبين الدخان والدمار في مدينة بورميء وبين الدمار الذي حل 
في كل مكان؛ ووسط هذه الفوضى التي حلت بمدينة إسلامية ظلت تكافح 
وتؤوي المجاهدين في سبيل الله؛ جاءت النهاية المحتومة لدولة الخلافة 
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الإسلامية: وآسدل السكاز على دولة إسلامية تأسيست .في أواكل القرن 
التاسع عشر بفضل جهاد الشيخ عثمان بن فودي الذي أحيا السنّة وأخمد 
البدعة. وجاهد في سبيل الله حق جهاده. وظل خلفاؤه يحكمون ويطبقون 
شريعة الإسلام الغراء في تلك الإمبراطورية حتى سقوطها في النهاية في 
أيدي القوات البريطانية بعد أن أرست دعائم الدين. وطبقت الشريعة 
الإسلامية في كل منحى من مناحي الحياة: وعاد عصر الخلافة المزدهر 
في هذه الدولة. ولما سقطت الدولة ودخلت الإمبراطورية في ظل الحكم 
البريطاني عجز البريطانيون عن تغيير النظم الإسلامية التي ترسخت في 
نفوس الناسء ومارسها الشعب طوال قرن انقضى ولم يجدوا بديلا أفضل 
منهاء فتركوها وأبقوا عليهاء وادعوا أنهم أدخلوا نظام الحكم غير المباشر, 
وظلت سوكوتو تمارس نشاطها الروحي في شمال نيجيريا حتى يومنا هذاء 
ومازال المسلمون في نيجيريا يشكلون أغلبية السكان. ومازالت نيجيريا 
حتى الآن أكبر دولة إسلامية في غرب أفريقيا بشكل خاص وفي القارة 
الآفريقية بشكل عامء. وذلك بفضل جهود خنخفاء دولة الفولاني الإسلامية, 
وبفضل روح النضال والكفاح الذي بذلوها طوال القرن الماضيء؛ وبفضل 
حملات الجهاد في سبيل الله؛ وإنشاء مدن الرباط الإسلامية التي كانت 
ركائز إسلامية لنشر الدين الإسلامي في أعماق الصحراء وعلى حواف 
الغابات الاستوائية. 0 

ومن العرضن السايق كراكل التضال الى هام بينا خلقاء الدوتة جد 
الإصرار والتحدى ورفض الخلفاء عقد حلف مع الكفرة من المسيحيين 
وإصرارهم على الاستقلال بدولهم بعيدا عن المنافسات الاستعمارية. لقد 
كان رفض الخليفة عبد الرحمن لكل عروض لوجارد مثلا يحتذى في التحدي؛ 
ورغم سقوط ولايات الدولة الجنوبية في أيدي القوات البريطانية إلا أنه 
رفض التعامل معهم بأي وسيلة وتحت أي ظرف من الظروف. ورغم محاولات 
لوجارد للاتصال به دبلوماسيا وعقد اتفاق سلمي معه إلا أن الخليفة ظل 
حتى وفاته عام 1902 محافظا على العهد. ورافضا التعاون مع الأوروبيين 
ومصرا على تطبيق الشريعة. ومتمسكا بالدفاع عن بلاده ضد عدوان 
المعتدين. 

ولما تولى الخليفة الجديد-مع كل الظروف المحيطة به-قرر المضي في 


المسلمون والغزو الأوروبى لامبراطوريه الفولانى 


الطريق نفسه ورفض التعاون مع الأوروبيين الذين كانوا يقتربون من دولته 
ويستولون على إماراته التي سقطت الواحدة تلو الأخرى. ورغم كل الظروف 
الصعبة رفض خليفة المسلمين كل عروض الأوروبيين وقرر مع حفنة من 
المخلصين مواصلة الكفاح حتى النهاية: وبعد سقوط العاصمة وتولي سلطان 
جديد لم يستسلم الخليفة الذي تحرك شرفاء وجمع جيشا جديدا ودخل 
في معارك مستمرة مع البريطانيينء بل كبدهم كثيرا من الخسائر وألحق 
بهم الهزيمة أكثر من مرة وهو أعزل من كل شيء إلا الإيمان بقضية الإسلام 
والمسلمين. وحينما نفدت كل وسائله وفقد كل سبل المقاومة عرض على 
البريطانيين السماح له بالهجرة شرقا من بلاد صارت تحت حكم الكفارء 
لكنهم أصروا على استسلامه دون قيود أو شروط فأبى الخليفة أن يستسلم 
حتى لا يظهر أمام من بقى من أتباعه أنه يفرط في الدين؛ ورفض الاستجابة 
لآوامر البريطانيين؛ وفضل البقاء حتى النهاية. وحتى يكون من الشهداء 
الصالحين. فكان إصراره على المقاومة حتى الشهادة مثلا لكل من آمن بالله 
إيمانا قوياء وضرب هذا الخليفة لكل المسلمين ليس في غرب أفريقيا بل 
في العالم الإسلامي المثل الراطيم كلى الدقاء كن سيل الكفروصياو الكلينة 
رمزا للاسلام وأسطورة للنضال: وملحمة للصراع في سبيل العقيدة والدين. 

لم يكن سقوط دولة الخلافة الإسلامية في سوكوتو نتيجة تقاعس 
المجاهدينء أو تقصير جنود المسلمين في الدفاع عن بلادهم والدين. لقد 
بذلوا ما وسعتهم الحيلة واستنفذوا كل وسيلة؛ وحاربوا من إمارة إلى إمارة 
بل من حارة إلى حارة حتى ضج بهم البريطانيون وأشعلوا النار في كل 
مقدسات المسلمين للتنكيل بهم: وإجبارهم على الاستسلام. لكنهم قاوموا 
وصمدوا وانتصروا في معارك قليلة. وظلوا حتى النهاية رجالا مخلصين. 
وأمناء على العقيدة. والسؤال الذي يلح علينا ونحن ننهي هذه الملحمة 
البطولية لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لماذا انهزمت جيوش الخلافة 
بسهولة أمام البريطانيين؟ إن أسباب سقوط دولة الخلافة الإسلامية بسهولة 
أمام الأوروبيين بالرغم من المعارك الطويلة واستمرار المقاومة حتى النهاية 
إنما يرجع للأسباب الآتية: 

أولا: أن دولة الخلافة طوال القرن التاسع عشر اعتمدت على ولاء 
الأمراء للخليفة الذي يقيم في العاصمة سوكوتوء ولذا لم يكن لدى الدولة 
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جيش مركزي دائم يستطيع التوجه إلى أي معركة تحت قيادة مركزية واحدة, 
ِل كلتك الحيوشن كرسل مق الأمارات اام حملت الجهاذ: كم تحود هلدة 
الجيوقن إلى إماراتها: بعد الحمئلات العسكرية: وظل هنذا النظاء شاكدا 
طوال عهد الخلاقة. ولما بدأ التوسع البريطاني لجأ لوجارد إلى أسلوب 
القضاء التدريجي على جيش كل إمارة ولم يتحرك السلطان لإنقاذ الإمارات 
لأن الجيش محدودء ولأن القيادة غير مستعدة لتلك الجيوش الأوروبية. 

ثانيا: اتضح من الغزو البريطاني التدريجي لإمارات الدولة أن كل إمارة 
انشغلت بالدفاع عن مصالحها الخاصة فقطء وكانت كل إمارة تواجه الموقف 
بنفسها وتارة تحارب وتجاهد وتدافع؛ وتارة أخرى يهرب أميرها إلى إمارة 
ثانية؛ لكنه لم يجد الملاذ للاستعداد للمقاومة. ومرة أخرى كانت بعض 
الإمارات تدخل في اتفاق سلام واستسلام للبريطانيين فتسقط الإمارة 
دون إدراك أميرها أنه وضع نفسه تحت رحمة الأوروبيين» وبعبارة أخرى 
كان الأمراء يسيرون أمورهم حسب الظروف لعدم وجود سياسة موحدة 
تجمع الإمارات قدى كراد واخرة مضاوثة .وحن الخليفة نفنه كان عاجذا 
عن الاستجابة لصيحات الإمارات التي واجهت مصيرها بنفسهاء ووجدت 
من الخلافة تجاهلا لها وللستقبلها فراحت تبحث عن وسائلها الخاصة: 
الأمر الذي أوقعها فريسة سهلة أمام القوات البريطانية الزاحفة نحو 
الإمارات الواحدة تتلوها الأخرى حتى أطبق لوجارد ورجاله على جميع 
إمارات الدولة وانفتح الطريق أمامه للعاصمة. ولو كانت هناك سياسية 
مركزية وجيش دائم بقيادته العسكرية لامتدت فترة المقاومة: ولريما تغيرت 
الصورةء وحافظت الدولة على استقلالها. 

ثالثا: يضاف إلى عدم التنسيق غدم وجود القيادة المركزية المشتركة أن 
خازي جيوش الدولة باسلحة بالية تنثات في اتساب والدروع والسهاء 
والسكاكين والسيوف. وهي أسلحة تصلح لمدن لها أسوارهاء أو لجيوش 
أفريقية لها مثل هذه الأسلحة؛ وتحتاج العمليات الحريية إلى فترات طويلة 
من الكر والفر والحصارء لكن هذه الأسلحة التقليدية واجهت جيشا غازيا 
تسلح بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا عصره من سلاح بالإضافة إلى 
التدريب والتخطيط للمعارك بأسلحة نارية قلما حمل الأفارقة مثيلا لهاء 
وبالتالي واجه جيش الخلافة حربا من نوع جديد. وخططاأً عسكرية مدروسة 
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ومعارك يمكن أن تحسمها مدافع المكسيم في أقل فترة ممكنة مع ما تخلفه 
وراءها من آثار مدمرة من القتلى والجرحىء فكانت الكفتان في وضع 
متنافض. جيش تقليدي يستخدم الفروسية والدروع والرماح. وجيش مدرب 
ومسلح بأحدث الأسلحة فكانت الغلبة للجيش الأوروبي الحديث. 

رابعا: عاشت إمارات الدولة طوال القرن التاسع عشر في حملات 
جهاد مستمرة ضد الوثنيين. وكانت جيوش الإمارات على دراية واسعة 
بخطط المناطق التي يعلنون فيها حرب الجهاد. وبعبارة أخرى عرف المسلمون 
نظم الحرب لدى القبائل التي يشنون عليها حروبهم. وكانوا يتعايشون مع 
هذه النظم ويعرفون سبل مقاومتها والقضاء عليهاء ولكن مع الغزو الأوروبي 
واجه جيش الإمارات أول لقاء مع الأوروبيين؛ وبالتالي كانوا يجهلون خططه 
وإمكاناته في الوقت الذي تمرست فيه القوات الأوروبية على خطط المقاومة 
الأفريقية في أماكن أخرى من القارة. وهذا ما سهّل على الأوروبيين مهمة 
الالتحام مع الأفارقة بأسلحتهم التليدة وخططهم البالية فكان النصر حليفا 
لهم. 

خامسا: سياسة لوجارد في احتلال إمارات الدولة بشكل تدريجي؛ 
فكان هذا التدريج عليه لخر ضكا لدخول الإمارات الواجدة يمن الأخرى: 
والمعروف أن قوة كل إمارة في حد ذاتها أضعف كثيرا مما لو واجه عدة 
إمارات في وقت واحد, أو شتت قواته في أكثر من موقع فكان التركيز على 
الإمارات الواحدة تلو الأخرى عاملا قويا في التوسع التدريجي في مناطق 
الدولة» وساعده على ذلك عدم وجود تنسيق أو تعاون بين الإمارات؛ كما أن 
موقف الخليفة السلبي من الإمارات الجنوبية وعدم إعلانه التعبئة العامة 
وإرسال الجيوش إلى المناطق التي بدأت تقاوم التوسع الأوروبي جنوبا سهّل 
للوجارد مهمته. فاضطرت الإمارات إلى الاستسلام أو الدخول في صلح 
مع البريطانيين. 

تفسر كل هذه العوامل أسباب سقوط هذه الدولة الإسلامية أمام فئة 
من الأوروبيين الذين أحكموا خططهم.: ونفذوا عملياتهم بشكل منظم ضد 
تلك الإمبراطورية الشاسعة؛ لكن لا يمكن أن نغفل أن طريق الأوروبيين: 
وهم يتوسعون للسيطرة على الدولة؛ لم يكن مفروشا بالورود ولم يكن سهل 
المنال» بل على العكس واجه الأوروبيون مقاومة إسلامية في كل خطوة 
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خطوهاء ووجد الإنجليز التحدي من الأمراء ومن الرجال المخلصينء. ومن 
رجال الطرق الصبوقية اللاين تاضلوا :وكاشحوا وكبدوا البريطائيين بتساكن 
فادحة اعترف بها المقيمون البريطانيون في تقارير طويلة إلى حكومتهم. 

وما أمثلة الكفاح على أرض بورمي وإصرار الخليفة على مواصلة الكفاح 
حتى النهاية إلا نموذجا أمام الأوروبيين على قوة تعصب المسلمين لدينهم. 
وأسدل الستار على إمبراطورية إسلامية في غرب أفريقيا قامت بدورها 
خير قيام للدفاع عن الإسلام وحضارته؛ ورغم سقوطها في أيدي البريطانيين 
في عام 1903 إلا أن الدور الذي لعبته في الحفاظ على الشريعة في ظل 
الحكم البويظا لل غير المباتشر كن عات لها أن سيا سكا لت رويعية قن نتوين 
السلميق الذيخ ظلوا على الولاء تذينهم: وحافظوا على #اليدهب واخيوا 
الإخلؤفة الاوساؤسنة يكل مفائيهاء وماؤال افون فى جيرا سن اونا 
هذا يتعمون بفضائل الدين ويحافظون على العقيدة التي ترسخت بعد 
حركة جهاد الشيخ عثمان بن فودي. 
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المسلمون والغرو اللوروبي 
لإمبراطورية الموكولور 


انتشر الدين الإسلامى فى غرب أفريقيا عندما 
ظهرت طلائع المرابطين البدو الذين جاءوا من 
الأطلسي واتجهوا جنوبا حتى حوض السنغال؛ 
ولكنهم توقفوا عند منطقة الشجيرات القصيرة. 
ولم يتوسع الإسلام جنوبا بسبب الغابة الاستوائية, 
وبسبب مقاومة أهالي البلاد من الوثنيين وخصوصا 
شعب البمهبان|00. 

ولعبت مدن شمال أفريقيا دورا كبيرا في نشر 
الدين الإسلامى فى غرب القارة. وتكونت ممالك 
ومدن إسلامية عريقة في الغرب حيث نجد دولة 
غاناءء ومالي, وصنعي» ومدن تميكت. وكانواء وجاو 
وصارت هذه المدن مراكز الإشعاع للحضارة 
العقيدة: بعد أن مارس السكان بعض العادات الوثنية 
التي اختلطت بالمثل والقيم الإسلامية. وصار من 
الضروري ظهور رجال الإصلاح والتجديد الذين 
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ذهبوا إلى مكة, ثم عادوا إلى بلادهم ليعلنوا الجهاد ضد الوثئيين؛ وليؤسسوا 
دولا إسلامية تتخذ من الشريعة الغراء منهاجا وسبيلا للحكم. وتصادف 
قيام تلك الحركات الإصلاحية في غرب أفريقيا مع بدايات التوسع والتكالب 
الأوروبي على مناطق القارة الأفريقية9. فصار جهاد زعماءالمسلمين في 
جبهتين: جبهة ضد الوثنيين وأخرى ضد الأوروبيين. وهذا ما أعطى جهاد 
المسلمين صفة الحروب الصليبية: والتي سجل فيها زعماء الإسلام بطولات 
فائقة: ووقفوا سدا منيعا صد محاوللات التوسع الأوروبي. وكبدوا العدو 
خسائر فوق طاقاته. ونجحوا في إرساء أسس العقيدة الإسلامية على 
أساس صحيح: ومازالت شعوب غرب أفريقيا الإسلامية تدين إلى زعماء 
هذه الحركات الإصلاحية. ومن أبرز الزعماء الذين ساهموا بشكل فثال 
في مقاومة التوسع الأوروبي ذلك المجاهد التيجاني الحاج عمر الفوني 
التكروري. وسوف نعرض لسيرة هذا الزعيم ونشأته والإمبراطورية التي 
سعى لتكوينها على أنقاض الإمارات الوثنية في حوض السنغال؛ ثم لبداية 
الصراع مع الفرنسيين من ناحية: ومع القوى المحلية من جهة أخرىء وأخيرا 
تتبع جهاده ومقاومة أبنائه للتوسع الفرنسي حتى سقوط دولة التوكولور. 


أولكا: نشأة الحاج عمر التكرورى: 

ولد الحاج عمر بن سعيد في قرية حلوار بالقرب من بودور (:25000) على 
الحدود السنغالية الموريتانية في عام 1795؛ وكان الحاج عمر هو الابن 
الرابع للشيخ سعيد الذي ينتمي إلى التوردوب الذين قاوموا الوثنية في هذه 
المنطقة؛ وبعد ذلك لعبت هذه الجماعات دورا في مقاومة التوسع الأوروبي 
بعد أن اعتنقت الإسلام وقامت بنشره في المنطقة؛ وصار أتباع هذه الجماعة 
من أكثر الناس حماسا لنشر الدين الإسلامي!". 

درس الحاج عمر اللغة العربية؛ وعلوم الدين تحت إشراف والده؛ فحفظ 
القرآن الكريم؛ ودرس صحيح مسلم وصحيح البخاري. وعندما بلغ سن 
الخامسة عشرة من عمره ترك حلوار لكي يتلقى العلم وعلوم الدين تحت 
إشراف العلماء المحليين في فوتاتورو. وعلى مشايخ الطرق الصوفية 
وخصوصا الطريقة التيجانية!". 

وفي عام 1814 ترك الحاج عمر منطقة فوتاتورو واتجه إلى مدينة ساتينا 
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(531123) في فوتاجالون التي تبعد مئات الأميال عن مدينة حلوار. وفي هذه 
المدينة بدأ يكسب لقمة العيش من خلال تدريس القرآن الكريم والسنة 
الشريفة لأطفال القرى والمدن المجاورة. وظل هناك حتى بلغ من العمر 
واحدا وثلاثين عاما. 

وفي عام 1826 قام الحاج عمر برحلة ثقافية ودينية طويلة بدأها بالذهاب 
إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج مع أخيه علي. وفي إحدى رحلاته 
إلى البلاد المقدسة التقى بالشيخ عبد الكريم النقيل أحد علماء التيجانية 
من فوتاجالون حيث درس على يديه مبادئ هذه الطريقة؛ وذهب الحاج معه 
إلى مدينة «حمد الله» العاصمة الجديدة لدولة ماسينا. وفى هذه المدينة 
توطدت علاقات الحاج عمر مع مكاح مامنيفا لذو هيدا اليه شير 
مبادئّ الدين الإسلامي لأبناء المدينة ولأبناء الأسرة الحاكمة©. 

وانتقل الحاج عمر من ماسينا إلى دولة الخلافة الإسلامية في سوكوتو 
حيث قضى سبعة أشهر غادر بعدها المنطقة إلى فزان: والسودان المصري 
في ذلك الوقت؛ وأخيرا وصل إلى مكة المكرمة عام 1828. حيث قابل هناك 
الشيخ محمد الغالي أحد رفاق الشيخ أحمد التيجاني وخليفته في الحجاز. 
وفي الحجاز اكتسب الحاج عمر شعبية كبيرة جعلته في صراع مع العلماء 
هناك, الأمر الذي جعله يعجل بالعودة من الحجاز!'". 

وفي رحلة العودة زار الحاج عمر العديد من الدول؛ واستقر في بعضها 
حينا من الوقتء ومر بالقاهرة؛ وبرنو وقضى عدة سنوات هناكء ثم استقر 
في دولة سوكوتو. ويقول الحاج عمر: إنه جاء إلى بلاد الهوصا والتقى 
بالخليفة محمد بلوء وحاول التوفيق بين المسلمين في سوكوتوء وكانم؛ 
وإمبراطورية البرنو. لكنه كان على عجل للتوجه إلى غرب أفريقيا لتحقيق 
أهدافه في بناء دولة إسلامية. 

لقد لقي الحاج عمر معاملة حسنة من الخليفة محمد بلو الذي زوجه 
إحدى بناته وتدعى فاطمة. وفي سوكوتو التقى الحاج بالرحالة الإنجليزي 
هوج كلابرتون الذي أشاد بذكاء هذا العالم من فوتاتورو/©. 

وسافر الحاج عمر إلى القاهرة ومنها إلى بلاد الحجاز ثانية حيث 
التفى في هذه المرة بالشيخ محمد الغالي ثانية. وظل معه ثلاث سنوات 
أنهى فيها تعليمه. وحصل منه على الإجازة(الشهادة) التي تمكنه من تقلد 
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منصب شيخ الطريقة:؛ وبالتالي يصير من حقه إرشاد الناس مبادئ الطريقة 
التيجانية إلى كل من يرغب في الانضمام إليها من المسلمين9). 

وفي طريق عودته إلى السودان زار القاهرة حيث مكث بعض الوقت في 
الجامع الأزهر؛ أكمل خلالها تفسير القرآن الكريم: ورحل مع أخيه علي 
وزوجته فاطمة؛ وابنته الصغرى إلى غرب أفريقياء وبدلا من أن يتجه من 
فزان: وكاتسياء ثم سوكوتو. سلك الحاج عمر طريقا صعبا وعر المسالك 
إلى برنو. وفي طريقه مات أخوه علي وواصل الباقون الرحلة حتى وصلوا 
إلى برنو لكن لقاء الشيخ الأمين الكانيمي كان غير ودي بسبب علاقات 
الحاج عمر مع خليفة المسلمين في سوكوتوء واتجه الحاج إلى بلاد الهوصا 
وحاول نشر مبادئ التيجانية» ازدادت علاقات الحاج عمر وثوقا بالخليفة 
محمد بلو. وظل الحاج هناك حتى وفاة الخليفة في عام 1837. 

استفاد الحاج عمر كثيرا من إقامته في دولة سوكوتو حيث تعلم طرائق 
الحكم. بل شارك في جيوش الخلافة ضد الوثنيين؛ وانتصر في بعض 
المعارك: فكانت هذه فترة إعداد وتحضير للدور الكبير الذي يعد نفسه له 
في المستقبلء وحقق الحاج بعض الثروات من جراء الاشتراك في الحروب 
والحصول على قدر من الأسلاب والأسلحة والرقيق. 

ويروي أحد الرحالة الأوروبيين أن الحاج عمر أحضر معه وهو في 
مكرتو عددا كيرا من الضباخف والكقية الديثية ويحطى اترفيق الذين 
باعهم في الطريقء: وحقق من جراء ذلك مكاسب كثيرة. وجمع ثروات كبيرة 
كانت ذخيرة له في بناء دولته فيما بعد/"). 

بعد وفاة الخليفة محمد بلو عام 1837 غادر الحاج عمر سوكوتو في 
العام التالي؛ وتعتبر هذه الفترة من أغنى فترات الإنتاج الأدبي في حياة 
الحاج عمر. حيث عبر فيها عن مشاركته سياسيا وعسكريا في عمله الكبير» 
الرماح». ولقد التقى الحاج عمر في هذه الفترة مع الشيخ أحمد البكائي 
وهو أحد أحفاد سيدي المختار الكنتي الذي كان له الفضل الكبير في نشر 
الطريقة القادرية في السودان الغربي في أواخر القرن الثامن عشرء ولقد 
رأى الشيخ البكائي في الحاج عمرشخصا طموحا يريد أن يضم الدويلات 
الإسلامية الموجودة في المنطقة: ولذا أخن منه موقفا عدائيا حتى نهاية 


حياة الحاج عمر كما سنوضحه فيما بعد"". بقى الحاج عمر تسعة أشهر 
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في منطقة ماسيناء لكن بسبب محاولاته نشر الطريقة التيجانية حدث نوع 
من العداء تجاه الحاج؛ بل جرت محاولات لاغتيال الحاج عمر والقضاء 
على نفوذ الطريقة التيجانية؛ فاضطر الحاج عمر إلى عبور نهر النيجر 
وهو في حالة سيئة. حيث إن ملك البمبارا الوثني ويدعى فاما تيفلو (مه5 
1510) قام بسجنه في سيجوء لكن هذا الملك الوثني أطلق سراحه؛ وأعطاه 
أموالا وعامله معاملة حسنة© . 

ومن سيجو انتقل الحاج عمر عبر نهر النيجر إلى كانجابا (52مههه) 
حيث مكث ثلاثة أشهر في تلك المدينة التجارية لمسلمي الماندي في القرنين 
السابع عشر والثامن عشرلة, 

ورغم أن حاكم كانجابا شيد له منزلا في مدينته إلا أن الحاج غادر 
المدينة إلى كان كان. حيث قضى الحاج عامين نشر خلالها الطريقة التيجانية: 
وساعده الحاكم ألفا محمودء في هذا المجال: بإرسال كتيبة عسكرية وقفت 
بجانبه. كان من الواضح أن الحاج عمرء وهو يقيم في مدينة كان كان 
خلال عامي 1838 و 1839؛ يفكر في مكان دائم يصلح كمركز يستقر فيه. 
ويكون قاعدة لنشر مبادئٌ الطريقة التيجانية كمقدمة لبدء الجهاد . وضي 
عام ١840‏ تحرك الحاج عمر إلى مدينة كومبيا (ةترنطسسهك]) التي تفع في 
الشمال الغربي من فوتاجالون؛ وتوقف في هذه المدينة فترة من الزمان: 
لكنه انتقل قي النهاية إلى مدينة دياجونكو (60دمعه01) بالقرب من منابع 
نهر بافنج (5«8ئه8) وهنا وجد الحاج عمر المكان الذي كان يبحث عنه 
طويلاء فاستقر في دياجونكو مدة من الزمان قاربت على السنوات الأربع 
(1840- 1844) حيث انتهى من تأليف كتابه «الرماح». وحيث خصص جزءا 
للحديث عن رغبته في تقلد منصب الخليفة بعد أن شاهد رؤيا في المنام 
بهذا الشكن2. 

وعندما اتجه الحاج إلى مدينة سانت لويس القريبة من مصب نهر 
الننثغال واجة موحة من العذاء المكشوف من السلطات المحلية خصوضا 
في مناطق قبائل الولوف التي نظرت إليه باعتباره رجلا يسعى لبناء مملكة 
سياسيا يل حاولوا اعتالة:. 

لكن الحاج عمر عبر النهر إلى فوتاتورو. حيث مسقط رأسه في حلوار 
والتي غادرها منذ عشرين عاما. واتجه أخيرا إلى منطقة باكل على نهر 
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السنغال©) 

والتقى الحاج عمر بالضابط الفرنسي هيكورت (050وه»11) في المركز 
الفرنسي الجديد الذي احتلته قوات سانت لويسء وناقش الحاج عمر مع 
الفرنسيين ومع السلطات المحلية خطة جهاده في المستقبلء وأخيرا عاد 
ثانية إلى مدينة دياجونكو بعد أن انضم إليه عدد كبير من الأتباع. وكان 
الاستقبال العظيم الذي لقيه الحاج عمر خلال هذه الأسفار قد أعطاه 
أهمية كبرىء وأغراه بالقيام بثورة ضد الفرنسيين بين السكان الذين يعيشون 
على ضفاف نهر السنغال" وفي عام 1849 رحل الحاج عمر إلى دنجوراي 
(ز#تننوهن0) التي صارت المقر الروحي والعسكري. وكانت الإمامة في 
فوتاجالون هي التي أجبرت الحاج عمر على الهجرة من دياجوكو إلى 
دنجوراي فاعتبرها الحاج شبيهة بهجرة الرسول الكريم عليه السلام من 
مكة إلى المدينة. واعتبر الشيخ أهل دياجوكو بمثابة المهاجرين؛ وأهل دنجوراي 
بمثابة الأنصار. ومن هنا بدأ إعلان الجهاد الذي استمر حتى وفاته في عام 
0 

وقبل الحديث عن المعارك التي خاضها الحاج عمر ضد الوثنيين وضد 
الفرنسيين نجد أنفسنا) أمام سؤال يلح علينا قبل أن نخوض في تفاصيل 
الجهاد والحرب وهو: 

كيف كوّن الحاج عمر جيشه وهو دائم التنقل من مكان لآخر؟ لقد 
استطاع الحاج عمر أثناء إقامته في سوكوتوء ومن خلال المعارك التي 
خاضها مع الخليفة محمد بلو أن يكتسب الكثير من الأعوان المخلصين. كما 
أن الأسلاب التي حصل عليها من الحروب كانت تضم الرقيق الذين حررهم 
وضمّهم إلى جانيه. 

وكان الحاج عمر يقسم قواته إلى ثلاث مجموعات: الطلاب الذين 
يناصرونه في نشر الطريقة؛ ثم الصوفيون من الرقيق وغيرهم من المسلمين 
الأكثر حماسا للجهادء وأخيرا جماعات التويورو (0نا6:ا1) وهم الذين يتم 
تجنيدهم بالقوة» وكان الشيخ يكتسب أعوانا جددا في كل المناطق التي مر 
بها أو قام بغزوها. وبلغت قواته حوالي ١2000‏ رجل حسب قول أحد المؤرخين 
بعد استيلائه على مدينة تامبا © (2طصه). وزاد هذا العدد إلى 5000ا 
جندي أثناء حصار مادينا عام 1857: لكنه انخفض إلى 7000 جندي عند 
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وفي عام 1852 أعلن الحاج عمر الجهاد ضد الوثنيين في السودان الغربي؛ 
واستطاع في خلال عشر سنوات أن يسيطر على كل السودان الغربي من 
حدود مدينة تمبكت حتى حدود السنغال الفرنسية» ورغم أنه اعتبر نفسه 
مصلحا دينياء وأعلن الزهد في الأمور الدنيوية المؤقتة إلا أنه كان مستعداً 
لتحقيق آماله من خلال الطرائق السياسية والعسكرية. واعتبر الحاج عمر 
أن رسالته المقدسة هي تنقية الإسلام في السودان الغربي من كل ما علق به 
من شوائب؛ ووضع حد للوثنية؛ وتطبيق الشريعة الإسلامية. ومن هنا وضع 
الوثنيين إلى الشريعة الإسلامية. وقام ببناء المساجد ونشر المدارس القرآنية 
فى كل أرجاء المنطقة التى امتدت إليهما حركته الإصلاحية 20. 
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وكان حماس جيشه واضحا في تطبيق مبادىّ الشريعة. وكان هذا 
الحماس سببا في ازدياد عدد الأتباع الذين انتشروا على نطاق واسع 
يدافعون عن الدين» ويعيدون للإسلام مجده في هذه المنطقة لدرجة أن 
حاكم السنغال الفرنسي عبّر عن دهشته لهذا الحماس الديني واندفاع 
الستميق يكل مجاعة وقرة نحو ثيران الفرسيين سعيا في الاستشهاد 
في سبيل الله والوطن©. 

وفي عام 1854 سيطر الحاج عمر على معظم أعالي نهر السنغال؛ 
ووصل نفوذه إلى باكل؛ وكان يأمل في الحصول على أسلحة من الفرنسيين, 
لكن خطر توسعاته في الغرب غيّر العلاقات. فتحولت إلى عداء مفتوح 
بين الحاج عمر والفرنسيين!2. ذلك أن قوات الحاج عمر بعد أن اكتسحت 
كاسو وباماكو اخترقت طريقها إلى كارتاء وبالتالي تكون قد اقتربت من 
المركز الفرنسي الجديد في باكل على نهر السنغال؛ وحاول الحاج عمر 
الحصول على أسلحة من الفرنسيين لكنهم وجدوا فيه خصما عنيدا 
فرفضوا إعطاءه الأسلحة؛ أو تقديم المساعدات الفنية لجيشه. 

وكان الحاج عمر يرغب في تحسين علاقاته مع الفرنسيين مقابل 
الحصول على الأساحة والذخيرة: وكان على استعداد للموافقة على 
تسهيل تجارة الفرنسيين عبر إمبراطوريته حتى لا يهاجموه من المؤخرة 
إذا ما انشغل ضفي حروب مع كأرتا/". 

وقال الحاج عمر في لقاء مع بعض المسؤولين الفرنسيين: إنه يرغب 
في السلام ويكره الظلم؛ وإن على الفرنسيين دفع الجزية إليه حتى 
يمكنهم المتاجرة في أمانء وإنه بعد أن يصبح إماما لفوتاتورو فسوف 
ينظم الدولة». وسوف تسود علاقات الود بالفرنسيين©. 

وفي هذه الفترة لم يهتم الفرنسيون باقتراحات الحاج عمر لأنهم لا 
يرغبون في دفع الجزية لأي حاكم محلي مسلم: وكان رد الفرنسيين 
الغامض على طلب الأسلحة سببا في فتور العلاقات بين الحاج عمر 
والفرنسيينء. وقام الحاج عمر بمقاطعة المرور في حوض نهر السنغال 
الأعلى؛ بل حاول الحاج التحرك ضد المركز الفرنسي في مادينا 
(312022) فكان هذا بداية مرحلة من الصراع بين الحاج عمر والقوات 
الفرنسية. 
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ثانيا: بداية الاحتكاك مع الفرنسيين. 

في أوائل عام 1854 بدأت علاقات الحاج عمر بالفرنسيين تأخذ شكل 
العداء الواضح والصريح: ذلك لأن الحاج يرغب في الحصول على أسلحة 
فرنسية. فكتب إلى الحاكم الفرنسي بروتت (2:0160) بهذا الخصوصء لكن 
الرد الفرنسي الغامضء مع ما صاحبه من مساندة أعداته من الماندي. 
جعل الحاج عمر يقوم بمصادرة بضائع الفرنسيين على طول النهر. ويعلن 
عن غضبه لأفعال المسيحيين. وذلك في رسالة وجهها إلى الحاكم الفرنسي 
في سانت لويس. وكان الفرنسيون قد خططوا على أساس تقوية مكانتهم 
في وادي السنغال الأعلى على حساب إمبراطورية الحاج عمرء ولذا لم يكن 
مناسبا أو معقولا أن يزودوه بالسلاح الذي يمكن أن يستخدم ضدهم. ولذا 
فقد كانت سياستهم عدم دعم قوات الحاج عمر, وتقوية مراكزهم وحامياتهم 
في باكل: وسنوديبو (نااء0دام»5) في أواخر عام 1855 حتى بدأت السياسة 
التوسعية للقضاء على هذا الزعيم المسلم. 

وضع الفرنسيون خطتهم على أساس مساندة سامبالا (919طصسهة5) أحد 
أغراد الأسرة الحاكمة في كاسو. ضد الحاج عمرء مقابل سماح سامبالا 
للفرنسيين ببناء قلعة جديدة في مادينا (3120103): ووقع القائد الفرنسي 
فيدهرب معاهدة مع عدد من رؤساء الماندي. كما شجع العبيد وأتباع الحاج 
عمر على تركه والتخلي عنه. والانضمام إلى البمبارا في سيجو”". 

ولكي يكمل فيدهرب شبكة المحالفات ضد الحاج عمر بحث فيدهرب 
عن حليف له في بوندو-تلك المملكة التي تقع على طول الشاطئ الأيسر 
لنهر السنغال الأعلى على مفترق طرق الشمال مع الجنوب والشرق مع 
الغرب. ووجد فيدهرب هذا الحليف في شخصية بوكار (:ه801) بن ساندا 
(هلصد5) الذي مات عام 2 وكان بوكار قد انضم إلى حملات الحاج عمر 
لكنه تأثر بعد مصرع عدد كبير من أقاربه من العائلة الملكية في كأرتا . 

واستطاع الهرب وعاد إلى بوندو حيث تحالف مع الفرنسيين بقصد 
إعادة سيادته إلى مملكته بعيدا عن الحاج عمر. وفي نهاية عام ١857‏ تحول 
بوكار إلى عدو للحاج عمر. وجسد تعاونه في اتفاقية مع الفرنسيين؛ وصار 
بوكار ساندا ركيزة استراتيجية للقوات الفرنسية فى السنغال الأعلى حتى 
عام 1885 , (2) ا 
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وواجه الحاج عمر مقاومة عنيفة في كارتاء وتحت الضغط الشديد من 
أتباعه تحدى الحاج الفرنسيين علانية لأول مرة في أبريل عام 1857 عندما 
هاجم مادينا رمز السياسة الفرنسية العدوانية ضده حيث اجتاحت قوات 
الجهاد المدينة. وطردت سامبالا. ولم يفك الحاج عمر الحصار إلا بعد 
ارتفاع مياه نهر السنغالء غغادر بقواته إلى كونديان (مدنةسسه1) حيث بنى 
قلعة جديدة: وواصل الحاج عمر الحرب. ففي عام ١859‏ هاجمت قوات 
المجاهدين قلعة ماتام (سهاة/3)؛ وأحس الفرنسيون أنهم يواجهون حربا 
جديدة مثل ما حدث في الجزائرء ورغم أن الحاج عمر كان يعارض المواجهة 
العسكرية مع الفرنسيين إلا أنه اضطر إلى ذلك اضطرارا بعد أن انتهى من 
غزو منطقة كارتا التي قاومت الحاج عمر فترة طويلة. وكانت حملات 
الحاج عمر إلى فوتا تهدف في الحقيقة إلى الحصول على عدد من الأتباع 
والأعوان لتدعيم جيشه قبل القيام بسلسلة أخرى من الحملات ضد 
الفرنسيين. ولم يكن هدفه الرئيس مهاجمة الفرنسيين. ويتضح ذلك عندما 
وجه حملاته بعيدا عن مناطق نفوذ الفرنسيين. وحاول عدم الاحتكاك بهم, 
والتوجه إلى ممالك أعالي النيجر. 

وكان الحاج عمر قد أرسل إلى المسلمين في سانت لويس يطلب منهم 
شن حرب مقدسة ضد حكامهم الوثنيين والمسيحيين. ووعدهم بمحاربة 
الفرنسيين حتى يطلبوا السلام منه وقال: «إن الحرب ضد الوثنيين يجب أن 
تستمر حتى يوافقوا على دفع الجزية».!١)‏ وكانت هذه الدعاية التي نشرها 
الحاج عمر على طول نهر السنغال ضد الفرنسيين من العوامل التي جعلت 
القائد الفرنسي فيدهرب يخشى قوة الحاج عمرء ويفكر في دراسة الموقف 
حيدا على فير الستفال: يل ذهب شخصضيا في إحدى السفن إلى ياقل 
لمعرفة الأخبار على الطبيعة؛ وأدرك فيدهرب أن الحاج عمر يرغب في أن 
يدفع الفرنسيون ضرائب له بالإضافة إلى منعهم من إقامة مراكز عسكرية 
على طول شواطي النهر. وأكد فيدهرب في مراسلاته المستمرة إلى باريس 
على أن الحاج عمر ينوي شن هجوم شامل على الفرنسيين أسوة بالآمير 
عبد القادر الجزائري. وفي فبراير عام 1856 كتب إلى وزير المستعمرات 
والبحرية قائلا: «إن الحاج عمر ينظم لثورة عامة ضدنا»/". 

كل هذه الأمور كانت سببا في أن يتحفز الفرنسيون لاتخاذ إجراءات 


12 


المسلمون والغزو الأوروبى لامبراطوريه التوكولور 


عسكرية لمواجهة خطط قائد المسلمينء وترتب على ذلك قيام الفرنسيين 
ببناء قلعة في مادينا في مقاطعة كاسو (182550): ووقع فيدهرب معاهدة 
الصلح والتجارة مع سامبالا ملك كاسو. 

وبعد أن ثبّت فيدهرب مركز الفرنسيين على طول نهر السنفال. بدأ 
يسعى لعقد معاهدة سلام مع الحاج عمر. فأصدر قبل سفره إلى باريس 
تعليمات إلى نائبه موريل بشأن التفاوض مع الحاج عمر على مشروع 
الاعتراف به كملك لكارتا مقابل أن يحد من نشاطه في المنطقة7©. 

ويتضح من هذه المحاولات أن الفرنسيين يحاولون التعامل مع الحاج 
عمر مثل ما يتعاملون مع الأمير عبد القادر الجزائري بعد توقيع اتفاق 
تافنا (1002) معه في عام 1837؛ ويعني هذا تدعيم موقفهم قبل الدخول في 
توسعات كبرى. وبعد عودة فيدهرب إلى السنغال في نهاية عام 1856 بدأ 
الحاج عمر كفاحه المباشر مع الفرنسيين بمهاجمة مركز مادينا وهو الآمر 
الذي ضيع فرص السلام بين الطرفين. وكان الحاج عمر يرغب بعد غزو 
كارتا في أن يضم وطنه في فوتاتورو إلى المناطق التي سيطر عليها خصوصا 
وأن سكان المنطقة كانوا من المتعصبين لقضيته؛ وكانوا يكرهون الحكم 
المسيحي الذي يعتبر بمثابة الشوكة في صدورهم. ذلك لآن الفرنسيين 
يحاولون تدمير القرى التي يسكنها أعوان الحاج عمر(". 

وفي الشهور الأولى من عام 1857 بدأ الحاج عمر هجومه على قلعة 
مادينا واحتل إحدى المناطق في كاسو وتدعي تومورو (0:هصمه1) دون قتال 
واقفترب من النهر. وفي 14 أبريل هاجم سابوسيري (051:6ا5260) عاصمة 
مقاطعة لوجو (0ع10) واتخذها مقرا لعملياته العسكرية ضد الفرنسيين؛ 
وفي العشرين من أبريل وصل جيش المسلمين إلى منطقة مادينا حيث بدأ 
الحصار. وكان الجيش يسير في ثلاثة طوابير بلغ عددها 15000 مقاتل, 
وكانت حامية المدينة تضم أربعة وستين رجلا بقيادة بول هول (0116آ] اسهط) 
الذي استطاع إرسال أحد رجاله إلى باكل ليخبر القيادة الفرنسية عن 
الوضع في مادينا . وفعلا صدرت الأوامر لإحدى السفن الفرنسية بالتوجه 
إلى مكان العمليات العسكرية في ماديناء لكن تحطمت هذه السفينة على 
إحدى الصخور. ومنع الحاج عمر رجالها من الوصول إلى القلعة المحاصرة 
وظلوا في حطام السفينة 2) 
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وفي أوائل يونيه قرر فيدهرب أن يقود بنفسه حملة لإنقاذ حامية ماديناء 
ووصل بقواته إلى حطام السفينة المحاصرة لكن جنودها كانوا قد ماتوا من 
الحمى. وفي الوقت نفسه كان مصير بول هول وحامية مادينا يتوقف على 
وصول حملة الإنقاذ. ووصل فيدهرب قعلا إلى المنطقة في 18 يوليه. أي 
بعد حوالي ثلاثة اشهر من بدء الحصارء فوجد عددا من سكان المدينة قد 
ماتوا جوعا بسبب رفض بول هول الاستسلام لقوات الحاج عمرء ونجح 
فيدهرب في إنقاذ مادينا . ذلك النجاح الذي كان امتحانا لقوات الحاج عمر 
حيث توقف نشاطه في المنطقة لمدة عامين؛ بل تحرك من سابوسيري؛ ولم 
يعد لهذه الأماكن إلا في عام 1859 عندما هاجم المركز الفرنسي في ماتام 
(سفنة31) الذي كان أيضا تحت قيادة بول هود الذي أصاب قوات الحاج 
بخسارة فادحة حيث نقص عدد الجيش إلى النصف,. آي من ١5000‏ جندي 
إلى :7000 عدي 

بعد هذه النكسة التي حلت بقوات الموحدين انسحب الحاج عمر إلى 
جيومو (00دسه6) التي تبعد حوالي أربعين كيلو مترا عن باكل؛ وبنى حصنا 
هناك. وبدأ يعرقل تجارة الفرنسيين على طول نهر السنغال. ولهذا قرر 
فيدهرب تدمير حصن جيوموء وعهد بهذه المهمة إلى بعثة استكشافية 
بقيادة الضابط فارون (دهنة) . وفي 25 أكتوبر هاجم فارون الحصن واستولى 
عليه بعد أن أصيب بعدة جروح, لكن الحاج عمر كان قد انسحب منه قبل 
وصول البعثة الفرنسية متوجها إلى نيورو؛ وقتل ابن أخي الحاج عمر ودمر 
الحصن تماما0©. 

بعد هذه الأحداث أدرك الحاج عمر أنه لا يستطيع مواجهة الأوروبيين 
في هذه المنطقة؛ واتخذ قراره بإنشاء دولة متكاملة في الشرق بعيدا عن 
مجال النفوذ الفرنسيء؛ وفي الوقت نفسه بدأ يسعى في عملية تحسين 
العلاقات مع الفرنسيين حتى يتفرغ لدولته الجديدة: وحتى يأمن خطرهم 
فترة من الزمان يكون قد أعاد بناء جيشه؛ وكوّن دولته في منطقة النيجر. 

وفي مايو 1860 أرسل تيرنو موسى (21053 116:00) إلى الفرنسيين لكي 
يبحث معهم رغبة الحاج عمر في عقد اتفاق سلام. ونقل موسى رسالة 
الحاج عن طريق قائد منطقة باكل ويدعى كورنو (00221) إلى فيدهرب 
الذي قام على الفور بالاتصال بكل الرؤساء المحليين من البمبارا في باكل 
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ومادينا لكي يدينوا بالطاعة والولاء للفرنسيين27. 

وفي 2١‏ أغسطس (آب! عام 1860 ناقش المجلس الإداري للسنغال طلب 
الحاج عمر لعقد الصلح والسلام والشروط التي ينوي فيدهرب فرضها 
عليه. ونافش فيدهرب ستة بنود لهذه المعاهدة التي كان يركز فيها على 
رسم خط حدود بين المنطقة المزمع وضعها تحت سيطرة الحاج عمرء؛ ومنطقة 
السيادة الفرنسية والتي تمتد من بافنج (8208) حتى ماديناء لكن هذه 
المعاهدة لم يكتب لها أن ترى النور لأن الحاج عمر رفض هذه الشروط 
القاسية التي تضمنتها البنود المقترحة. وغادر منطقة كارتا للبحث عن 
دعايته ضدهم. وكلّف رجاله بعرقلة التجارة الفرنسية إلى باكل. 

وإزاء كل هذا النشاط قام حاكم السنغال الفرنسي بإرسال خطابات 
الحاج عمر إلى السكان والتي تطالب الأهالي تالذورة كك ا لفرتسيس 0 
وطالب حاكم السنغال بإرسال تعزيزات إليه لخطورة الموقف. وأنه لابد من 
استعراض القوة. وكان الفرنسيون يتابعون الموقف عن كثب خصوصا بعد 
تحول الحاج عمر نحو الشرقء والمصاعب التي كانت تواجه تحركاته؛ والتي 
انتهت باستشهاده في إحدى هذه المعارك في عام 1864 وهو يناضل من أجل 
بناء دولة إسلامية يستطيع بها الوقوف في وجه الغزو الأوروبي. 


تالثا: غفزو النيجر ونضهاية كفاج الحاج عمر: 

شعر الحاج عمر أن النضال ضد الفرنسيين لن يتوقف. وأن طمع 
الفرنسيين لا حدود له. وأن محاولات عقد الصلح معه ما هي إلا مرحلة 
مؤفتة في خطط الفرنسيين لابتلاع ممتلكاته وضمها للسيطرة الفرنسية: 
ولذا فإنه قرر ترك هذه المنطقة والاتجاه إلى منطقة النيجر على أمل 
التحالف مع زعماء المسلمين هناك في محاولة لتوحيد صفوف المجاهدين 
ضد عدو أوروبي يطمع في السيطرة على بلادهم . كانت هذه هي استراتيجية 
الحاج عمر في مرحلة سدت فيها كل السبل أمام إيقاف التوسع الفرنسي, 
وهي استراتيجية تدل على بصيرة قوية. وعقلية عسكرية تواجه هذه 
التحديات الأوروبية. لكن أفكار الحاج عمر لم تجد من يفهمها في المناطق 
الجديدة التي أحست أنه جاء لفزوها والقضاء عليها فتحالفت ضده. وتآمرت 
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عليه في وقت هو في أشد الحاجة إلى مؤازرتها والوقوف معه ضد العدو 
المشترك. ولذا ضاعت جهود هذا المناضل الإسلامي في صراعات جانبية 
مع هؤلاء الزعماء المسلمين. واضطر إلى الدخول في حروب ضدهم. 

كان الحاج عمر قد أرسل إلى ملك سيجو في عام 1856 يخبره برغبته 
في الإبقاء على علاقات الود معه. ورحب الملك برسالة الحاج عمر لكن 
أخاه اتهمه بالخيانة» وبأنه يسعى لتسليم سيجو إلى الفولاني فقام بقتله 
وصار حاكما بدلا منه(" . 

وعندما بدأ الحاج عمر زحفه نحو الشرق واجه جيش سيجو بقيادة ابن 
الملك ويدعى تاتا (1:8)؛ والتقى الجيشان عند ويتالا (9771212): ونجح الحاج 
عمر في هزيمة البمباراء واستولى على سان ساندتج (عستلصدحصة5) حيث 
مكث بها خمسة أشهر قبل أن يواصل الرحلة إلى سيجو (دوء5) . 

وفي تلك الفترة أرسل الملك المسلم أحمدو شيخو بن أحمدو لوبو (1853- 
2 حاكم ماسينا تعزيزات عسكرية بقيادة عمه بالوبو (8210050) لمساعدة 
إمبراطور سيجو ضد أي هجوم من قوات الحاج عمر. فكان هذا العمل 
مبررا لكي يفكر الحاج في غزو ماسينا. وقابل الحاج عمر قوات سيجو 
ومادينا في يناير |186 في تيو (110) وتمكن من إنزال الهزائم بهم. وأجبر 
بالوبو على الانسحاب. وهزم البمبارا في مارس ١86١‏ . وهرب ملكهاء إلى 
مدينة حمد الله عاصمة ماسينا. ودخل الحاج عمر مدينة سيجو وأشعل 
فيها النيران: وقتل عددا من سكانها الوثنيين". 

فكر الحاج عمر بعد ذلك في غزو ماسينا التي ساعدت سيجو. وتحدي 
ملكها المسلم لقوات الحاج عمرء وبالتالي دخل الحاج في صراع مع قوات 
مسلمة تحت إمرة حاكم مسلم يدافع عن العقيدة ضد الوثنيين منذ أيام 
جده الشيخ أحمدو لوبو مؤسس مملكة ماسينا . ونظرا لتعقد الموقف وحقنا 
لدماء المسلمين فقد كتب أحمدو شيخو الثالث خمس رسائل إلى الحاج 
عمرء وكلها رسائل قصيرة. نظم الحاج عمر محتوياتها في منظومة برر 
فيها حربه مع أحمدو الشيخ الذي تحالف مع الوثنيين ضده. وفند الحاج 
عمر مزاعم أحمدو بأنه ناضل ضد الوثنيين وأنه حول المنطقة إلى الإسلام: 
وأن حربه لهم تعني خلق الانقسام داخل المجتمع المسلم. وأجاب الحاج عمر 
بأن السكان رغم دخولهم الإسلام إلا أنهم ما زالوا يمارسون العادات الوثنية, 
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وأن تعاونهم مع الوثنيين في سيجو ضده أمر لا يقره الشرع ولذا تجب 
محاريتهم. 

واضطر الحاكم أحمدو شيخو أن يبحث عن حليف له ضد أطماع الحاج 
عمرء ووجد هذا في شخصية أحمد الكنتي المعروف بالبكائي رئيس الطريقة 
البكائية في تمبكت؛ والذي كان ينتظر هذه الفرصة ضد الحاج عمر منذ 
زمن طويل؛ فأخذ يحث أحمدو على حرب الحاج عمر حتى لا يترك له 
سيجوء وأنه على استعداد لمساعدته. 

واتهم أحمد البكائي الحاج عمر بأنه رجل عنيد يريد فقط بناء 
إمبراطورية وأنه رجل دجال. وأمام هذا النقد العنيف وإصرار أحمدو 
شيخو على قتال الحاج عمر بدأ الهجوم على ماسينا في العاشر من أبريل 
عام ١862‏ بعد أن عين ابنه الآكبر ويدعى أحمدو تال حاكما على سيجو 
وأعطاه لقب خليفة التيجانية. وقبل أن يواصل الحاج عمر معاركه الأخيرة 
في منطقة ماسينا ركز على تدعيم قوته العسكرية؛ وازدياد الثقة في أتباعه. 
واتساع حدود سلطاته حيث بلغت قواته قبل غزو ماسينا حوالي 30000 
جندي. وتحرك جيش الحاج عمر نحو ماسينا حيث كان جيش أحمدو 
شيخو ضعف هذا العدد؛ ودارت المعركة فى غابة قرب أحد سهول نهر بانى 
(801). ورغم تفوق قوات ماسينا في النداية إلا أن التعركة انتهيت نضال 
الحاج عمر حيث هزم ملك ماسينا الذي قبض عليه وأعدمه. وعين الحاج 
عمر ابنه أحمدو أميرا على ماسينا لكن بالوبو وأخاه عبد السلام تآمرا 
على الحاج فقبض عليهما إلا أنهما هريا من حمد الله عاصمة ماسينا. 

وكانت هذه هي الفرصة التي ينتظرها أحمد البكائي حيث ساعد كلاً 
من بالوبو وعبد السلام في تأسيس حلف جديد ضد الحاج عمرء وهبت 
ماسينا في ثورة عارمة ضد الحاج في مايو عام 1863. واشترك في هذا 
التمرد البمبارا والفولاني المسلمون: ولم يعد للحاج عمر أي حلفاء في 
المنطقة. وكان عليه الاعتماد على الجيش الذي أحضره من سيجو. وبعد أن 
قلت قوات الحاج عمر تحضن في حمد الله التي كانت تعج بالسكان مع قلة 
المواردء في الوقت الذي تحرك فيه أهالي تمبكت بقيادة أحمد البكائي 
لحصار المدينة التي شيد الحاج عمر سورا ضخما حولها. وحاصر المدينة 
تحالف القادرين في ماسينا وفرقة البكائي من تمبكت ومعه بالوبو. واستمر 
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الحصار حوالي تسعة أشهر. وطوال هذه الفترة كان ابن الحاج عمر غاتبا 
في سيجو يحاول القضاء على تمرد هناك. وأثناء الحصار أرسل الحاج 
عمر ابن أخته أحمد التيجاني في 2١‏ يناير 1864 ليطلب مساعدات من 
الفولاني في الجبال القريبة: لكنه لم يتمكن من العودة إلى المدينة المحاصرة. 

وعندما أدرك الحاج عمر أن مؤونة الطعام لا تكفي إلا لفترة قليلة: وأنه 
فقد الأمل في أي مساعدات خارجية: قرر اتباع الطريق الخطر الذي لا 
سبيل غيره آلا وهو محاولة تحطيم واختراق الجيش المحاصر للمدينة. 
وفي 7 فبراير 1864 نجح الحاج عمر في تنفيذ خطته؛ لكن بعض عناصر 
الجيش المحاصر من أتباع أحمد البكائي قامت بتعقبه في منطقة مجاورة 
لمدينة حمد الله. وهاجموه هو ورفاقه الذين أنهكهم الجوع والعطشء وقاوم 
رجاله من الفجر حتى غروب الشمس. وتخلص منهم حتى وصل إلى قرية 
جورو (0:هط6) . وهناك تعقبهم الأعداء. وكان ذلك في أول شهر رمضان؛ 
وحاصروهم في هذه القرية لمدة أربعة أيام. وعندما جاءت نهاية الحاج 
تحرك من هذا المكان حيث استشهد في يوم الجمعة الموافق 3 رمضان 280 
ه ١2(‏ فبراير 1864) 2 

وهكذا استشهد هذا المجاهد الإسلامي وهو يناضل من أجل بناء دولته 
الإسلامية عن عمر ناهز السبعين عاماء حاول خلالها مقاومة التوسع 
الفرنسي بكل ما أوتي من قوة؛ وترك لأآبناته مسؤولية هذا العبء الكبير. 


رابعا: المقاومة ام سلامية بعد وفاة الهاج عمر: 

لقد أحدث استشهاد الحاج عمر مشكلات كثيرة للامبراطورية 
الإسلامية. ذلك لأن وحدتها تقوم على أساس فيادته الدينية والسياسية: 
وإصراره على النضال والجهاد اللذين غرسهما في نفوس أتباعه. وكان 
الحاج قد أحس بالخطر الذي يهدد إمبراطوريته من الفرنسيين في الغرب, 
ومن الممالك الوثنية والإسلامية في الشرقء ولذا فإنه عين ابنه أحمدو نائبا 
عنه في سيجوء. وطلب من إخوته القسم له بالولاء والطاعة. لكن بعد استشهاد 
الحاج عمر بدأت المشكلات بين أبنائه في وقت كانت الإمبراطورية في 
أمس الحاجة إلى التكالب والترابط ضد الفرنسيين؛ وضد القبائل الثائرة 
في سيجوء. وهذا ما أعطى جهاد الحاج عمر وأبنائه لونا جديدا من النضال 
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كن الاستعمان والوثنيين. 

وبعد استشهاد الحاج عمر جمع ابن أخته أحمد التيجاني بقايا الجيش 
الإسلامي في ماسيناء واستغل المنافسة بين أحمد البكائي وبالوبوء ابن 
حاكم ماسيناء واستطاع أن يجعل من نفسه حاكما للدولة. ودعم أحمد 
التيجاني دولته وقوى مركزه. وصارت أحوال دولته أكثر ثباتا من الجزء 
الذي يحكمه الشيخ أحمدو تال بن الشيخ عمر في سيجو. وظل محتفظا 
باستقلاله حتى وفاته عام 1887. وخلفه أحد أحفاد الحاج عمر لكنه لم 
يعمر في الحكم طويلا حيث خلفه أحمد المدني مونيرو الذي حكم حتى عام 
0 .. وآثناء حكم المدني في ماسينا صارت باندياجارا (2هع013مة8) من 
أهم مراكز التعليم الإسلامي. أما منطقة كارتا فقد آلت إلى حكم أحد 
عبيد الحاج عمر ويدعى مصطفىء وقد حكمها بشكل مستقل منذ أن بدأ 
الحاج عمر غزواته في ماسينا عام 1860 أما الشيخ أحمد تال فقد ادعى 
أنه سيد على كل المنطقة التي كان والده قد سيطر عليها. وفي ١١‏ أكتوير 
8! غيّر لقب الخليفة الذي كان يحمله من قبل إلى لقب أمير المؤمنين؛ 
وذلك في موكب حضره الشيخ أحمد بن محمد الغالي خليفة التيجاني في 
الحجازء والذي قضى معه الحاج عمر ثلاث سنوات أثناء رحلة الحج عام 
2017 

لكن حدث الخلاف بين أبناء الحاج عمر الذين اعتبروا أن أحمدو أقل 
منهم شأناء وحاولوا إقصاءه عن الحكم في عام 1872؛ وأدى هذا العمل إلى 
التفكك يبن قواد الجيشء. وصار من الصعب تهدئة هذه الأمور التي تدعو 
إلى الانفصالء بالإضافة إلى أعمال التمرد التي كانت أكبر تهديد للاستقرار 
في الإمبراطورية؛ وظلت أعمال التمرد هذه في معظم أجزاء الدولة حتى 
أواخر السبعينات من القرن التاسع عشرء ونجح أحمدو في إنقاذ 
الإمبراطورية من هذه التجزتة كما استطاع القضاء على مؤامرات إخوانه 
الثائرين» بل سحق المتورطين منهم في الاضطرابات. وشدد الرقابة على 
الحكام المحليين؛ وأشرك معهم مستشارين من قبله؛ وصار المستشارون 
مسؤولين أمامه. كما طلب من الحكام زيارته في سيجو مرة كل عام حتى 
يضمن ولاءهم. وهكذا استطاع أحمدو القضاء على أعمال التمرد الذي 
أوشك على إحداث تصدع في تلك الإمبراطورية في وقت كانت تحتاج فيه 
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إلى تضافر جهود المخلصين للوقوف أمام أعداء الدين: وبدأ أحمدو يعتمد 
على المخلصين له؛ وعلى الذين اعتنقوا الدين الإسلامي حديثا وأخلصوا 
للدعوة المحمدية: وكان هذا سببا فى غضب تلاميذه القدامى الذين يشكلون 
الجهاذ الأذارق اتاذكي اطورية ى ‏ 

هذه هي أحوال الإمبراطورية الإسلامية بعد وفاة الحاج عمرء وقبل أن 
يواصل أبناؤه الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي الذي يتربص بالمسلمين. 
وكان الفرنسيون منن عام 1860 يركّزون على تطوير تجارتهم مع السودان 
الغربي. ولذا فإنهم حاولوا عدم اتباع سياسة عدائية مع القوى المجاورة 
حتى لا تتأثر مواردهم؛ وفي الوقت نفسه أراد التوكولور وقف العداء حتى 
يتمكنوا من تركيز حملاتهم ضد المقاومة في كارتا ولنشر الجهاد في 
سيجو وماسينا. وفي هذه الظروف كان السلام بين الفرنسيين والتوكولور 
أمرا ضروريا. 

وحاول الشيخ أحمدو الإبقاء على روح الحرب المقدسة التي أرسى 
دعائمها في السودان الغربي الشيخ عثمان بن فوديء والحاج عمر الفوتي, 
لكن العلاقات مع الفرنسيين كانت تشكل عقبة كبرى أمامه لأنه أدرك 
أخطار السماح لهم بالإقامة في مناطق نفوذه؛ لكنه في ذات الوقت كان في 
حاجة إلى الأسلحة الفرنسية الحديثة حتى يواصل حملاته ضد البمبارا 
الوثنيين. من هنا كانت مصالح الفرنسيين وأحمدو تتطلب فتح صفحة 
جديدة في العلاقات بين الطرفين. تلك العلاقات التي كانت قد بدأت في 
أواخر عام 1863 عندما أرسل الفرنسيون الكابتن ميج (01386) إلى سيجو 
ليؤكد للشيخ أحمدو رغبة الفرنسيين في العيش في سلام؛ وعقد معاهدة 
مع أحمدو. وكان الشيخ قد ترك ميج منتظرا في سيجو لمدة قاربت العامين 
قبل أن يوافق على توقيع المعاهدة. وكانت حجته في هذا التأخير هي 
الرغبة في استشارة الحاج عمر الذي كان محاصرا في ماسينا. لكن بعد 
استشهاد الحاج عمر وقع الشيخ أحمدو المعاهدة مع ميج في 26 فبراير 
20166 

ورغم التناقضات بين النصين الفرنسي والعربي إلا أن المعاهدة كانت 
واضحة حول النقطة الرئيسة التي جاء ميج من أجلهاء والتي كانت ترتكز 
حول حق الفرنسيين في إقامة مراكز لهم على طول نهر النيجر؛ وهو الآمر 
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الذي يلقى معارضة من التوكولور لأنه يعني الاحتكار التجاري للفرنسيين 
في هذه المراكز. لكن هذه المعاهدة بين ميج وأحمدو خدمت مصالح الطرفين؛ 
ذلك لأن الفرنسيين كانوا يحلمون بموضع قدم على النيجر يمكنهم من 
استكشافات جديدة في المنطقة؛ كما أن الشيخ أحمدو وعد بحماية 
الفرنسيين وتجارتهم على شرط أخذ 10“ من الرسوم على السلع التي يتم 
الاتجار فيها داخل الإمبراطورية؛ ولقد أكد ميج في تقريره الخاص على 
أنه كان من الأفضل للفرنسيين إقامة علاقات طيبة مع إمبراطورية التوكولوز, 
وأشار إلى إمكانية انتهاج سياسة بديلة بعد ذلك للسيطرة على الإمبراطورية. 

ورغم كل هذا فإن الاتفاقية لم تحقق الهدف الرئيس منهاء ولم تحرز 
تحسنا كبيرا في العلاقات الموجودة بين الطرفين: لكنها ظلت لعدة سنوات 
أساس العلاقات بين الفرنسيين وإمبراطورية التوكولور. ولم تفكر فرنسا 
في السياسة البديلة التي أشار إليها ميج إلا بعد عام 1866؛ ذلك لأن 
فيدهرب قد غادر السنغال إلى الجزائرء ولأن فرنسا أرادت الحفاظ على 
مصالحها التجارية خصوصا بعد أن سمح أحمدو للقوافل التجارية بالانتقال 
حرة في مناطق نفوذه. واستمرت علاقات الود قائمة حيث إنه في أواكل 
عام 187١‏ أرسل حاكم السنغال إلى وزير البحرية والمستعمرات أن أحمدو 
الموجود في نيورو يحتفظ بعلاقات ودية بقائد مركز مادينا (همن0ة31): وأنه 
535-57 للقوافل التجارية بالانتقال حرة في بلادها"2. 

استفاد أحمدو من فترة السلام هذه فقام بتدعيم نفوذه حيث استطاع 
القضاء على تمرد اخوته الثائرين عليه؛ كما أنه أخضع البمبارا عندما عاد 
إلى سيجو في عام 1873؛ وفي صيف عام 1878 كتب بييردي ليل (6وذ8 
2»].'51) يفيد بأن أحمدو قد نجح في فرض سيطرته الكاملة على المنطقة 
غرب وجنوب النيجر حتى نهر السنفال؛ وأضاف أن نفوذه قد امتد إلى 
أبواب سانت لويس©. 

وطوال السبعينات واصل الشيخ أحمدو احتفاظه بعلاقات طيبة 
بالفرنسيين رغم أن اخوته في كارتا وديامبوكو رفضوا أوامره؛ وقاموا بعدة 
اضطرابات ضد الفرنسيين في منطقة كاسو. وحثوا المسلمين القاطنين 
على نهر السنغال على الهجرة إلى منطقة النيجر/". وحاول إخوة أحمدو 
تحويل تجارة مادينا ومنع الفرنسيين من إقامة مراكز فيها . وفي عام 1877 
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قام القائد الفرئنسي باسيرو (نتأوة8) يغزو حصن سابوسير في منطقة 
لوجو (معع) في محاولة لفك اتحاد كاسو الذي كان قد كونه فيدهرب بعد 
إنقاذ قلعة مادينا عام 857 . وكان هذا الغزو الفرنسي يعنى تعقيد الأمور 
وبداية سوء العلاقات خصوصا عندما طلب الشيخ أحمدو شراء اثني عشر 
مدفعاء لكن الحاكم الفرنسي بييردى ليل انتهج سياسة فيدهرب السابقة 
بتدعيم أعدائه وحلفاء فرنسا ضد المسلمين. وكانت فرنسا قد خططت 
بتاع خط سكك حذيدية نتن الستغال.والنيس. 0 

وخلال الأشهر الأخيرة من عام ١877‏ بدأت السلطات الفرنسية في 
السنغال تدرك بداية فتور العلاقات بالشيخ أحمدو الذي أخذ يتجه إلى 
طلب دعم من البريطانيين في مستعمرة جمبياء حيث بدأ السيد كوبر 
(تعمه2) القائم بالأعمال الإداري في المستعمرة البريطانية في جمبيا يتصل 
بالزعماء الوطنيين على نهر السنغال والنيجر لكي يعلنوا الولاء للبريطانيين؛ 
وخشي الفرنسيون من هذه الاتصالات التي يمكن أن تؤثر في التجارة 
البريطانية في المنطقة؛ ولذا بدأ بييردى ليل انتهاج السياسة الفرنسية 
التوسعية التي خطط لها وزير المستعمرات والبحرية في باريس»؛ وهي 
السياسة التى قامت على الخوف من البريطانيين: وأجبرت فرنسا على 
سياسة الفؤر اوديزاظويية التوكولور”"). ضفي ١3‏ مايو 1876 أرسل السيد 
كوبر خطابا إلى ملك بوندو يقترح فيه فتح باب التجارة مع الداخل عن 
طريق سيجو وتمبكت؛ «ومن عاصمتكم أستطيع المرور إلى كاسوء وأزور 
ملك كمبالاء ومن هناك عن طريق جيوماكورو وماركويا وحتى سيجو لأزور 
الشيخ أحمدو تال)(2. 

لكن هذا الخطاب الذي وصل إلى السلطات الفرنسية في السنغال في 
عام 1877 لا أساس له في مراسلات الوقائق البويظانية تح الندن: ولا 006 
ما يدل على هذه الادعاءات الفرنسية التي اتخذت من هذا الخطاب مبررا 

ي يشبّت الفرنسيون أقدامهم في منطقة النيجرء وبالتالي الدخول في 
صراع مع الشيخ أحمدو قبل أن يتحالف مع البريطانيين. فلقد أرسل حاكم 
السنغال إلى باريس يطلب الاستفادة من العلاقات الطيبة بينهم وبين الشيخ 
أحمدوء. وأن يدعموا علاقاتهم معه عن طريق عقد معاهدة جديدة0© . 
كانت السياسة الفرنسية الجديدة نحو إمبراطورية التوكولور تحت قيادة 
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بييردى ليل حاكم السنفال تهدف إلى الضم الكامل للإامبراطورية داخل 
النظام الاستعماري الفرنسي. ولتنفيذ هذا المشروع قامت فرنسا بإنشاء 
القيادة العليا للسنغال الأعلى فى 6 من سبتمبر 1880: وكانت هذه القيادة 
مستقلة تماما عن حكومة السنغال ومسؤولة عن التوسع الفرنسي في داخل 
أفريقياء واتخذت من مادينا مقرا لهاء وتم تعيين الكولونيل برونس دسبوردس 
(وع0:0طوع12 وتمه:8) ممثلا لها. 

وفي ذلك الوقت تبين وجود اتجاهين فرنسيين متعارضين تجاه 
إمبراطورية التوكولور. فعلى حين طالب دسبوردس بالتقدم السريع نحو 
غزو سيجوء كانت حكومة السنغال تفضل الإبقاء على علاقات الود بالشيخ 
أحمدو وإقامة علاقات معه؛ والتفاوض من أجل معاهدة جديدة. وفعلا 
بدأت حكومة السنغال في مساعيها السلمية فأرسلت بعثة في صيف عام 
0 بقيادة جوزيف جالينى إلى سيجو. وكان جالينى يجرى اتصالات مع 
رؤساء البمبارا في المناطق التي يمر عليها مؤكدا لهم الحماية الفرنسية, 
ويشجعهم على مقاومة سلطة الشيخ أحمدو. ولما علم الشيخ أحمدو بتلك 
المحاولات الفرنسية؛ وقبل أن يقترب جالينى من نانجو على النيجر في 
يونيه 1880 أرسل إليه خطابا يطلب منه التوقف هناك وعدم الذهاب إلى 
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ظل جالينى في نانجو من أغسطس ١880‏ حتى مارس ا88١؛:‏ ويقول 
جالينى إن سر هذا العداء من جانب أحمدو يرجع إلى البريطانيين الذين 
حاولوا عن طريق وكلائهم في سيراليون وجمبيا إفادة الشيخ أحمدو بأن 
بعثة جالينى ليست سوى مقدمة للغزو النهائي لإمبراطورية التوكولور من 
جانب الفرنسيين©. 

ويستطرد جالينى فيقول: إن سر حجزه في نانجو إنما يرجع إلى الأسباب 
التالية: 

أولا: عدم وفاء الفرنسيين بالتزاماتهم في معاهدة 1866, وعدم تقديم 
مساعدات عسكرية له. 

ثانيا: مساعدة الفرنسيين لبعض المنشقين على سلطة الشيخ أحمدو. 
وتقديم العون لكل المتمردين عليه. 

ثالثا: غزو منطقة لوجو وبناء مركز فرنسي في منطقة بافولابى 
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(عطه[نمكة8) . 

وأخيرا تصرفات بعثة جالينى بين البمبارا ومحاولاتها إثارة القبائل 
ضده. ورغم كل هذا فقد وقع الشيخ أحمدو المعاهدة في 3 نوفمبر 21880 
والتي نصت على وضع مناطق الشيخ أحمدو تحت الحماية الفرنسية: كما 
نصت على أن فرنسا هي الدولة الوحيدة التي يسمح لها بالإيحار في النهر 
وتشييد مراكز عليه. وفى عام 1882 وقع جالينى معاهدة أخرى مع أحمدو 
أحكمت القبضة الفرنسية على إمبراطورية سيجو. وفى مقابل هذه 
الامتيازات التي منحها أحمدو للتجار الفرنسيين تعهدت فرنسا بعدم غزو 
المناطق التابعة له. لكن حاكم السنغال الفرنسي لم يعتمد هذه المعاهدة 
بالرغم من البعثة التي أرسلها الشيخ أحمدو إلى سانت لوشر في أكتوبر 
عام 71881". 

وفى أوائل أكتوبر ١882‏ قرر وزير المستعمرات الفرنسي بأن تكون حملة 
القيادة العليا للسنغال هي بسط النفوذ الفرنسي على النيجر. 

ولاحظ الشيخ أحمدو هذا التوسع التدريجي في مناطق نفوذه بعد 
توقيع معاهدة 1880 فأرسل بعثة إلى سانت لويس لكي يناقش مع الفرنسيين 
عملية إنشاء مراكز فرنسية في مناطق نفوذه. والتهديد بإلغاء الاتفاقية إذا 
أصر الفرنسيون على الاستمرار في بافولابى وكيتا (161:0). كما أرسل الشيخ 
أحمدو خطابا إلى رئيس الجمهورية الفرنسية احتج فيه على السلوك العنيف 
للمقيمين الفرنسيين في سيجوء. وطالب باحترام قواعد السلام بين 
الطرفين(). 

لكن لم تمنع الحواجز الدبلوماسية الفرنسيين من التقدم نحو إمبراطورية 
التوكولور؛ ولم يحترم جالينى نفسه شروط الاتفاق؛ ولم تقدم فرنسا الأسلحة 
إلى الشيخ أحمدوء بل تغيرت السياسة الفرنسية بعد إنشاء القيادة العسكرية 
للسنغال الأعلى: والتي تعني أن يواجه أحمدو قوادا عسكريين من البحرية 
الفرنسية في المستقبل, ولأنه منن البداية كان هدف القيادة العسكرية 
الاحتلال العسكري لوادي السنغال والنيجرء وفعلا قامت هذه القوات 
باحتلال باماكو في عام 1883. وإزاء هذا الموقف العدواني طلب الشيخ 
أحمدو من الفرنسيين الجلاء عن بافولابي وكيتا كرمز لحسن النية.2) 

وفى تلك الفترة كانت إمبراطورية التوكولور مقسمة إلى أربعة أقسام: 


84 


المسلمون والغزو الأوروبى لامبراطوريه التوكولور 


يحكم الشيخ أحمدو منطقة كارتا من العاصمة نيوروء ويحكم ابنه مادانى 
أجويو (ناوطتتاعهى) منطقة ولجورائ "ا 

ولما احتل الفرنسيون مدينة باماكو لم يعارض أحمدو رغم أن هذا 
الاحتلال تهديد لمدينته وعاصمته؛ ولم يحاول التعرض للقوات المسلحة 
المارة على سيجو, ولعل السر فى هذا التقاعس هو الضعف الذي انتاب 
الإمبراطورية بسبب الانقسامات الداخلية: وبالتالى حقق الفرنسيون 
عملياتهم في التوسع بشكل سريع؛ وتدهورت العلاقات بين التوكولور 
والفرنسيين خلال عامى ١885‏ و 1886 خصوصا بعد مؤتمر برلين 884! 
الذي أعطى شروطا للاحتلال الفعلي لأي منطقة قبل إعلان الادعاء عليها 
مع إخطار الدول الأخرى الموقعة على ميثاق المؤتمر!") 

وبناء على قرارات مؤتمر برلين؛ توسعت القوات الفرنسية في المنطقة 
ودخلت في صراع مع قواد الجهاد الإسلامي: أمثال ساموري توريء والشيخ 
محمد الأمين في أعالي السنغال؛ وقام الفرنسيون بحملات تأديبية ضد 
منطقة جيوديماكا (6110:518) التي اعتبرها الشيخ أحمدو جزءا من 
إمبراطوريته. وكان و3 المسلمين عنيفا على هذه الخطوة حيث هاجمت 
قوات الشيخ أحمدو قوافل الفرنسيين المتجهة إلى ماديناء وأدرك القائد 
الفرنسي فرى أن حربا شاملة لابدّ من أن تحدث لا محالة.0) 

وأدرك فري أنه من الأفضل إقامة علاقات ودية مع التوكولور لأن صدافة 
الشيخ أحمدو سوف تسهل على الفرنسيين مهمتهم في القضاء على جهاد 
الشيخ محمد الأمين» وتساعد الفرنسيين على بسط نفوذهم على وادي 
النيجر والسنغال. وجاء جالينى بعد فرى ليؤكد على توقيع اتفاق جديد 
إمبيراطورية التوكولور. وقبل الشيخ أحمدو هذه الشروط» ووقع على المعاهدة 
في مايو 1887: واستمرت العلاقات الودية بين الطرفين طوال هذا العام 
وعام 1888 . 

ووجد جالينى أنه من الأجدى إبقاء أحمدو في نيورو فقطء ولهذا بدأ 
مساعداته العسكرية للبمباراء وكان يؤمن بأن الشيخ أحمدو سوف يتحول 
تدريجيا إلى حليف للفرنسيين. لكن خابت ظنون الفرنسيين. ولم يقبل 
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أحمدو أن يكون حليفا للفرنسيين الذين يسعون للقضاء على إمبراطوريته 
التي تحدد مصيرها عام 1888 بعد القضاء على كل من الزعيم المسلم 
ساموري توريء. ومحمد الأمين؛. وصار القضاء على هذه الإمبراطورية 
الإسلامية أمرا محتما©. 


شكل رقم (7) 


كن 
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خامسا: القضاء على إمبراطورية التوكولور: 

رما ججاء لوعن ا(رشيغان زاموؤاسة ‏ خلرحه امال لم ورا كق ملت 
فكرة التعاون مع الشيخ أحمدوء غفي فبراير عام 1889 قام أرشينار بالهجوم 
على القلعة التوكولورية المعزولة في كونديان (صهمنلصتهك1) دون أوامر أو أسباب 
تتصل بالموقف في السودان الغربيء وكانت هذه العملية أصعب مما تصوره 
هذا القائد الفرنسي حيث قاوم أهل القلعة بكل بسالة وإقدام. وصمدوا 
أمام مدافع أرشينار التي استمرت ثماني ساعات تقصف القلعة قبل 
الاستيلاء عليهاء فلقد حارب الناس من منزل لآخرء ومن شارع إلى شارع: 
وظلوا يقاوفون حتى نفدت قوة المديتة الباسلة: واستسلمت في النهاية 
للفرنسيين بعد أن كبدت قوات أرشينار خسائر فادحة. 

وكان الاستيلاء على حصن كونديان أول الحملات في سبيل تحطيم 
إمبراطورية التوكولورء وكان هدف أرشينار الثاني هو تحطيم مدينة سيجو, 
ولهذا الغرض سافر إلى باريس على أمل الحصول على موافقة الإدارة 
الاستعمارية في باريس على حملة لغزو عاصمة التوكولور. ونجح فعلا في 
الحصول على الموافقة في عام 1890. وكان أرشينار قد تعلل بأن ساموري 
يسعى لعقد حلف مع الشيخ أحمدولمهاجمة القرنسيين: وأن الشيخ أحمدو 
قد أرسل إليه خطابا يدعو إلى الحرب وإعلان انتهاء العلاقات الودية بين 
الفرنسيين والمسلمين!". 

وما أن حصل أرشينار على الموافقة حتى غزا سيجو ودخلها دون صعوبة 
في 6 أبريل 1890: وكان ماداني بن الشيخ أحمدو حاكما على سيجو خلال 
غياب والده. أرسل أرشينار بعثة لأحمدو يعرض عليه السماح له بالعيش 
في دتجوراف: لكن الشيغ أحمدى رفخ المللب وزهب إلى مايا مم الكية 
الأصغر ويدعى أجيبو الذي صار حاكما تحت الحماية الفرنسية, لكن 
دخول أرشينار سيجو لم يحقق غرضه من الوصول إلى نيورو لمساعدة 
حلفاته من البمبارا. وجرب الشيخ أحمدو دبلوماسية الحل السلمي؛ لكن 
هذه الدبلوماسية أصبحت غير مجدية مع عدو يرغب في السيطرة الكاملة 
على الإمبراطورية الإسلامية؛ وأحس أحمدو أن السلاح هو الفيصل الوحيد. 
وأن استخدام القوة هو أمضى سلاح للوقوف أمام هذا الغزو الاستعماري 
لأراضي المسلمين في أضريقيا. 


6867 


المسلمون والاستعمار الاوروبى لأفريقيا 


كان أحمدو يرغب في الهجوم على مراكز الفرنسيين في كونديان؛ لكنه 
فشل في تجنيد العدد الكافي لهذه الحملة الكبيرة. وانتظر حتى جمع عددا 
من المجاهدين وقام بمهاجمة الخط الحديدي في تالاري (نتهلة1)؛ وفقد 
الفرنسيون في هذه الاشتباكات مالا يقل عن ثلاثة وأربعين قتيلاء وه2١‏ 
جريحاء ولما علم الشيخ أحمدو بأن أرشينار يخطط لغزو نيورو (2/10:0) بدأ 
بالاستعداد لمواجهة هذا الهجوم؛ وقسم قوات جيشه إلى أريعة أقسام؟ 
وأرسل قائد التوكولور حوالي خمسة آلاف رجل لمنع تقدم الفرنسيين من 
الجنوب. كما قام ابن الشيخ ويدعى ماداني بحراسة المناطق الشرقية ضد 
أي هجوم من قبائل البمبارا في بليدوجو. أما ملك الولوف الذي فقد 
عرشه فقد بقى مع السلطان أحمدو في نيورو". 

وما أن بدأت العمليات العسكرية ضد نيورو حتى استطاع أرشينار في 
خلال أسبوع: وبالتحديد في 30 ديسمبر 1890, هزيمة جيش التوكولور في 
المستنقعات قرب نيوروء ودخل أرشينار المدينة في الأول من يناير 189١‏ . 
لكن التوكولور لم يستسلموا لهذه الهزيمة. بل حاولوا بعد يومين الهجوم 
على الفرنسيين قرب قرية يورى (نبناهلا) . ورغم المقاومة الباسلة التي أبداها 
المجاهدون إلا أنهم فشلوا في التغلب على الجيش الفرنسي الذي فاقهم 
عددا وعتاداء وراح ضحية هذه المعركة حوالي ثلاثة لاف شخصء واضطر 
الشيخ أحمدو إلى الاتجاه شرقا مع أتباعه إلى ماسينا. 

التقط الشيخ أحمدو أنفاسه في ماسينا التي كانت تحت حكم أحد 
إخوة أحمدو ويدعى مونيرو (0:نهن3)؛ واستطاع أحمدو الإطاحة به. لكن 
أيام الشيخ كانت محدودة ومعدودة. خفي عام 1892 عاد الأعداء إلى بلاد 
السودان الغربي بعد أن أكملوا استعدادهم؛ وعملوا على استتباب الأمن في 
سيجو. وكان هدف القائد الفرنسي الأساسي هو غزو مدينة جنى ذلك 
المركز التجاري الهام على طرق القوافل؛ وعلى أعالي النيجر”". 

وقاد أرشينار جيشه ومعه أجيبو الذي أعلن الولاء للفرنسيين على أمل 
أن يخلف الشيخ أحمدو في حكم الإمبراطورية؛ واتجه إلى سيجو في 22 
مارس 1893ء: ووصل إلى مدينة سان (5553) في السابع من أبريل. وقام 
القائد الفرنسي بإرسال وكلاء سريين إلى مختلف أجزاء ماسينا لكتابة 
تقارير عن أحوال ماسيناء وعرف أرشينار أن الاضطرابات في المنطقة قد 
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عرقلت التجارة الفرنسية: وأنه لا بد من إعلان الحرب ضد التوكولور. 

وأحدثت دعاية أرشينار رد فعل عنيف حيث إن القرى ما بين سان 
وجنى خضعت للفرنسيين في 9 أبريل 1893؛ وهجرت جماعات كثيرة جيش 
الشيخ أحمدوء وبالتالي لم يكن صعبا أن تهزم قوات أرشينار بقية قوات 
الشيخ في جنىء ورغم أن أرشينار كان يمل أن تفتح المدينة أبوابها إلا أن 
أهلها رفضوا ذلك وظلوا على ولائهم للشيخ؛. وضرب أرشينار المدينة لمدة 
يوم كامل. لكنها صمدت وقاومت حاميتها العسكرية: وقتلت من الفرنسيين 
ما لا يقل عن أربعة عشر قتيلاء وحوالي سبعة وخمسين جريحا بينما 
فقدت هذه المدينة الباسلة 500 قتيل وجريح فضلوا الشهادة في سبيل الله 
على تسليم مدينتهم لقوات المشركين. وكان سقوط هذه المدينة في أيدي 
الفرنسيين يعني فعلا سقوط إمبراطورية الشيخ أحمدو. حيث كان لسقوطها 
آثار معنوية سيئة على سكان ماسينا الذين انضم عدد منهم إلى جانب 
قوات أرشينار وأجيبو اللذين وصلا فعلا إلى مدينة موبتي (نام810) في 17 
أبريل ليجدا أن الشيخ أحمدو قد ترك حصنه في المدينة؛ وتقدم أجيبو 
على أنه الرئيس الجديد للإمبراطورية ورضخ الناس له. 

وكان جيش الشيخ أحمدو قد فقد عددا كبيرا من قياداته خصوصا بعد 
أن هجره عدد من الصوفيين؛ ومن أشهرهم محمد بافيء وسيبا (5ز5), 
ودندي (126501)؛ وموسى» وماكوني (1همءلة31): وفى الوقت نفسه طلب القائد 
الفرنسي أرشينار أسلحة جديدة وإمدادات عسكرية لكي يكمل عملية القضاء 
على إمبراطورية التوكولور. ولما وصلت الإمدادات الجديدة اتجه بجيشه 
إلى مقر الشيخ أحمدو في عاصمته الجديدة في باندياجارا (تتدعة1لصة8), 
وكان الشيخ أحمدو قد عزم على الصمود والمقاومة حتى النهاية أسوة بكل 
زعماء الجهاد الإسلامي في غرب أفريقياء وبالفعل أرسل قواته لمواجهة 
الفرنسيين على طول خط المواجهة. وحصن الشيخ مواقع دفاعه بكل دقة 
وحذرء لكن كانت تنقصه الأسلحة الحديثة التي تساعده على مواجهة 
الأوروبيين. فمن أين يحصل على السلاح والعدو يتربص به في كل مكان؛ 
ويغلق عليه كل السبل؟ في الحقيقة هذا موقف صعب على قائد جهاد 
مسلم يريد الدفاع عن دينه ووطنه أمام غزو أوروبي يهدف إلى احتلال ديار 
المسلمين. 
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ورغم سقوط عدد كبير من المدن في الإمبراطورية تحت قبضة السيطرة 
الفرنسية؛ ورغم تخلى جنوده عن مواصلة النضال معه؛ ورغم نفاد الأسلحة 
والذخيرة وعجزه عن تعويضها إلا أن الشيخ أحمدو ظل صامدا حتى النهاية: 
ولم يستسلم بسهولة أمام هذا العدو الفرنسي. قفي 28 أبريل 1893 حدثت 
مواجهة بين المسلمين والفرنسيين: واستطاع الفرنسيون بفضل التفوق الحربي 
حسم المعركة لصالحهم.: ودخول مدينة باندياجارا عاصمة الشيخ أحمدو. 

لكن الشيخ شق طريقه إلى منطقة النيجر حيث وجد الملجاً الأخير في 
دولة الفولاني وسوكوتو. ومات هناك في سكون عام 1895. 

وفى 29 أبريل دخل أرشينار وبصحبته أجيبو إلى مدينة باندياجارا 
ورضخ الناس له. وفى 3 مايو عقد أرشينار وأجيبو اجتماعا رسميا مع 
شيوخ ورؤساء التوكولور والفولاني والهوصاء وأعلن هؤلاء الولاء؛ وتم تنصيب 
أجيبو حاكما جديدا لماسيناء واقتنع الناس أن التغير الذي حدث هو وضع 
أحد أبناء الحاج عمر بدلا من الآخرء لكنهم أدركوا أن إمبراطورية التوكولور 
قد سقطت بالفعل؛ وأن أجيبو لم يكن حاكما توكولوريا بل كان عميلا 
فرنسيا. وهكذا خضعت ماسينا للحكم الفرنسي وانتهت الدولة التيجانية 
بعد صراع طويل مع الاستعمار الفرنسي7". 

كان جهاد الحاج عمر وأبنائه مثالا من الشجاعة والإقدام. وكان الإصرار 
على المحافظة على إمبراطورية إسلامية ناشئة في فترة كان التكالب الآوروبي 
على القارة قد اتخذ شكلا عسكرياء وجعل الحاج عمر يخوض ال معارك في 
جبهتين: إحداهما داخلية مفككة ومتصارعة؛ والأخرى خارجية منظمة 
وعلى أهبة الاستعداد لخوض المعارك للاستيلاء على أراضى المسلمين. لذا 
كان الجهاد صعبا والمقاومة عنيفة. ا 

كان على الحاج عمر أن يعمل بشكل مستمر على استتباب الجبهة 
الداخلية؛ وأن يواصل الجهاد للقضاء على الوثنيين؛ وفى الوقت نفسه مقاومة 
أطماع الفرنسيين. ومن هنا طال أمد النضال واستمر جهاد الحاج عمر 
وابنه أحمدو مدة قاربت نصف قرن من الزمان أرهق فيها المسلمون 
الفرنسيين الذين اضطروا إلى تغيير القيادة أكثر من مرة؛ وتحملت الميزانية 
الفرنسية نفقات كثيرة. وتكبدت القوات الفرنسية أعدادا كبيرة من القتلى 
والجرحى. لكن رغم كل هذا فلقد فعل التسليح الأوروبي الحديث دوره في 
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هذه اللقاءات» وحسم الموقف لصالح الفرنسيين إلى حين حتى يستعد 
المسلمون لجولة جديدة من النضال خصوصا وأن مبادئٌ العقيدة كانت قد 
ترسخت في القلوب؛ ولم تستطع قوى البغي والقهر والعدوان أن تنال منهاء 
وهذه من أعظم ثمار جهاد الحاج عمر التكرورى الذي استشهد في المعارك 
العسكرية وهو يدافع عن دين الإسلام وحضارته. 

وإذا كان الجهاذه سميل اللةانشى وانجه السيخيين فى شرب اخريقيا 
زافقى اللقاء 'لضالت كوف السيضيين إلا (ن الظريقة التيباتة لت كام 
في النفوسء عالقة في القلوبء بل ازداد المسلمون تمسكا بهاء وحافظوا 
على تقاليدها في وجه التيارات المسيحية والوقنية وظلت هذه الروح القورية 
الدينية تمارس نشاطها وتحافظ على العقيدة الإسلامية حتى هبت كل 
شعوب المنطقة في وجه الاستعمار الفرنسي؛ وأجبرته على أن يحمل عصاه 
ويرحل عن أرض القارة الأفريقية التي عادت للإسلام والمسلمين. 

وامتاز جهاد الحاج عمر بأنه وقع خارج وطنه الأصلي في فوتاتورو, 
ورغم أن التوكولور قد أيدوه في هذا الجهاد. وساعدوه على تحقيق النجاح 
لحركته الإصلاحية لإعادة الدين الإسلامي إلى نقائه وبساطته الأولى إلا 
أن هذه الحركة لم تعمر طويلا لأن هذه المنطقة كانت تموج بالصراعات 
الداخلية؛ والاضطرابات المحلية. وزاد الطين بلة قدوم قوى الاستعمار بشكله 
السافر فكان هذا مما ساعد على تعقيد جهاد الحاج عمر في مناطق غير 
وطنه الأصلي لدرجة أن بعض المؤرخين اعتبروا جهاده بمثابة استعمار 
توكولورى لمنطقة ماسيناء وبالتالي كانت مقاومة الأهالي لهذا الجهاد لا تقل 
شراسة عن الهجوم الفرنسي على مواقعه. كل هذا أضعف من قاعلية جهاد 
الحاج عمرء وكان مضطرا إلى الحرب في أكثر من جبهة: وأن يوزع قواته 
على أكثر من موقع؛ وكان مشتت البال» مضطرب التفكيرء فمرة يهادن 
الفرنسيين حتى ينتهي من القضاء على الثائرين؛ ومرة أخرى يجهز الجيوش 
ويعيد الاوة لغنزو مناظق جديدة: وكارة الخرى يخود إلى سهاجمة الفرتسيين 
الذين كانوا يخططون للتوسع التدريجي على حساب أملاكه. وكل هذا 
يظهر عظمة هذا النضالء وعمق هذا الجهادء ويبرز الدور الكبير الذي 


لعيه الحاج عمر في جهاده كبد أقداء الإسلام من الوثنيين ومن الصليبيين 
لك 
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لم يكن هدف الحاج عمر عندما أتجه نحو وطنه الأصلي في فوتاتورو 
غزو هذه المنطقة؛ بل كان يسعى للحصول على تأبيد العلماء ورجال الدين 
هناك من أجل إصلاح العقيدة» وقد أيده بالفعل عدد كبير من التوكولور 
ومن الأجناس الأخرى في المنطقة. ولم يكن الحاج عمر يهدف إلى التوسع 
أو الاستعمار في منطقة عرفت الإسلام منذ قرون خلت. 

واتسمت حركة جهاد الحاج عمر بالحماس الديني؛ وظهر هذا واضحا 
في حروبه مع الفرنسيين في منطقة باكل في عام 1855: وفي مهاجمة قواته 
المركز الفرنسى هناك واختطاف قائده؛ وأيضا عندما هاجمت قواته الحصن 
الرتيي نع ماديا عام 1857. لكنه أجبر على الانسحاب من هناك بسبب 
ما أصابه من خسائر في الأرواح والمعدات2. 

ولقد حاربت قوات الحاج عمر الفرنسيين في مادينا حتى بلغ عدد قتلى 
العدو حوالي ستة عشر قتيلا وثلاثة وستين جريحا. وفي معركة جيومو 
(نامساء1©) تكبّد الفرنسيون حوالي تسعة وثلاثين قتيلا. وسبعة وتسعين 
جريحاء وكانت هذه من الأسباب التي أجبرت الفرنسيين على التفاوض مع 
الحاج عمر والتعاون معه(. 

لقد كان الحاج عمر زعيما إسلاميا مخلصا ناضل من أجل نشر الطريقة 
التيجانية في المنطقة التي دانت لسيطرته ما بين نهر السنغال ونهر النيجر. 
وكان الحاج مشغولا في جبهات ثلاث هي: الحرب ضد الوثنيين في الغرب, 
والحرب ضد المسلمين في الشرق؛ والحرب ضد الاستعمار الفرنسي 7"). 
كان الحاج عمر مغامرا من نوع جديد. ورجلا صلبا لا يلين. لدية آمال 
عراض لبناء إمبراطورية تتخذ من الشريعة الإسلامية أساسا لها ومنهاجاء 
وما كان يدرى أن الطريق مليء بالأشواكء. وأن المنطقة التي اختارها لبناء 
دولته تكتظ بالمشكلات الداخلية والصراع الأوروبي عليها. فناضل وكافح. 
وفتح جبهة هنا وجبهة هناك. واستخدم أسلوبي الدبلوماسية والحرب. كان 
يهادن في جبهة ليتفرغ للأخرىء وساعده كل هذا على نشر الطريقة التيجانية 
التي تعمقت في نفوس الناس وصارت تضارع الطرق الصوفية الأخرى. ولو 
فهم المسلمون ما يرمي إليه هذا الشيخ المجاهد. والجهود التي يبذلها لبناء 
دولة إسلامية: ولو وقفوا بجانبه في صراعه مع الأوروبيين لتغير الوضع 
تماماء لكن للأسف الشديد عاق الحاج عمر من المسلمين والوثنيين الذين 
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تكاتفوا ضدهء واعتبروه غازياء وعقدوا حلفا ضده وهو في أمسّ الحاجة 
لجهودهم؛ وحاصروه في حمد الله وهو يناضل من أجل الوقوف في وجه 
الفرنسيين. وسقط هذا الزعيم شهيدا برصاص المسلمين الذين تتبعوه 
وحاصروه حتى قضوا على جهوده. واستشهد الحاج عمر وهو في روعة 
انتصاراته؛ وفي قمة صراعه مع الفرنسيين الذين عانوا كثيرا على يديه© . 

ورغم سقوط إمبراطورية التوكولور إلا أن أتباع الحاج عمر قد اكتسبوا 
شهرة القيادة الإسلامية في السودان الغربي وانتشرت التيجانية بعد ذلك, 
وقاومت التبشير المسيحي الذي اجتاح إمبراطورية التوكولور في أعقاب 
السيطرة الأوروبية» ورغم سقوط الإمبراطورية سياسيا إلا أنها استمرت 
تمارس حياتها الدينية؛ وحافظت على تراث الإسلام وحضارته أمام موجات 
الغزو والتوسع الأوروبي والتبشير المسيحي(". 
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من الحركات الإسلامية التي لعبت دورا كبيرا 
في مقاومة الوثنيين في منطقة سانجامبيا تلك 
الحركة ال قادها شيخ من ظعي السزاكولا يدع 
محمد الآمين: ذلك الشيخ الذي حاول استعادة 
مكانة هذا الشعب أيام إمبراطورية غانا الإسلامية: 
بالاطاعة إلى سحاو امه من أجل نشو اندي 
الإسلامي بين سكان تلك المنطقة من غرب أغريقيا . 

ويحتل جهاد الشيخ محمد الآمين مكانة خاصة 
تختلف إلى حد كبير عن حركات الجهاد التي أعلنها 
زغماء الإسلام في السودان الغربي أمثال: الحاج 
عمر الفوتيء أو الشيخ عثمان بن فوديء أو أحمدو 
لوبو, أو محمد أحمد المهدي في السودان. 

لقد كان جهاد الشيخ محمد الأمين قصيرا في 
عذافه عميقا فى مغزاف قويا فى آخره: عنينا في 
فقين اهدافم حيث ايم جهاده بالحتف والصاذية: 
وقوة الإضوان على متائعة جهاده رغم وقوف الأهداء 
لها بالترصاد, كذ كان بجهاده من توع خاصن وفي 
فترة قصيرة لم تتجاوز العامين» ووسط ظروف بالغة 
القسوة. والعدو يتربص بهء والقوى المحلية تحيك 
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حوله المؤامرات» لكنه وسط كل هذا قاوم وناضلء. وحمل السيف. وأعلن 
الجهاد لنشر الدعوة رغم صعوبة الظروف,. وتحدى كل من وقف في طريقه 
من القوى المحلية والخارجية؛ وأجبر عددا كبيرا من الوثنيين على الدخول 
فى طاعته. كما انضمت إليه جماعات أخرى كثيرة وجدت فيه مجسدا 
لامالويه ومحققا لأهدافهم: وباعثا لشعب السراكولا الذي صار تابعا 
للتورودوب, فكانت حركته قومية إسلامية جهادية. وصار بطلا قوميا لشعب 
السراكولا ضد السيادة الوطنية؛ وضد الحكم الفرنسي الأجنبيء وقاوم 
الشيخ القوى المحلية. والتوسع الفرنسي حتى يتمكن من تحقيق الهدف 
الذي كرس له حياته إلى أن لقي الشهادة وهو يدافع عن الدين الإسلامي 
فكان من أوائل من مارسوا حرب العصابات ضد الفرنسيين حتى أنه اشتهر 
بالشيخ المحارب. ورغم أن نضاله وجهاده لم يستغرقا وقتا طويلا إلا أن 
الأثر الذي تركاه كان عميقا ليس ذقط في تاريخ هذه المنطقة؛ بل في غرب 
أفريقيا بشكل عاد 20 

وسوف ندرس جهاد هذا الشيخ ودوره في مقاومة التوسع والحكم 
الفرنسي في منطقة سانجامبيا بغرب أفريقيا. 


أولا: نشأة الشيخ محمد الأمين 

ولد مالامين دمبا ديباسي الذي عرف فيما بعد باسم محمد الأمين في 
حوالي عام 0 في قرية جونديورو (نستلصن) التي تعد من مراكز 
الدراسات الإسلامية: والتي تقع على بعد عدة أميال جنوب مادينا (5120:55) 
عاصمة كاسو 2 (مووقط1) . 

وكان والده من المرابطين الذين يقومون بالوعظ والإرشاد. وتطبيق 
الشريعة الإسلامية في هذه القرية بالإضافة إلى عمله كقاض في هذه 
المنطقة؛ وتلقى الأمين مبادئّ الدين الإسلامي على أيدي والده في بعض 
المراكز في سانجامبيا وخصوصا في فوتاتورو. وفي سنواته الأولى انتقل 
مع الآسرة إلى قرية سافالو (53011) في إقليم بوندوء وذهب الآمين إلى 
باكل (8211) حيث دفعته روح المغامرة إلى الاشتراك في حملة ضد جامون 
(«مسه6)ء لكنه وقع أسيرا مع والدته التي ماتت في هذا الأسر. وحاول 
والده إنقاذه دون جدوىء؛ فقبض عليه. ووضع في السجن. وهناك لقي 
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معاملة قاسية تمثلت في الجلد عدة مرات مثل غيره من المسجونين. ومند 
ذلك التاريخ حمل الأمين حقدا دفينا ضد قرية جامون لم يفارقه طوال 
حياته 217 

بعد أن خرج الأمين من الأسر واصل دراساته الإسلامية في مدينة باكل 
على أيدي عدد من الشيوخ الذين بلغوا شهرة واسعة في هذه العلوم 
الإسلامية. وقد استفاد الشيخ الأمين من إقامته في باكل حيث إنه التقى 
بالمجاهد الكبير الحاج عمر الفوتي التكروري زعيم التيجانية في المنطقة: 
فتأثر به واقتفى آثاره؛ بل انضم إلى جيشه من أجل إعلان الجهاد 2. 

لكن هذا الرأي غير صحيح لأن الحاج عمر كان قد أعلن جهاده ضد 
قبائل البمبارا في الوقت الذي كان الشيخ الأمين قد غادر باكل إلى الأراضي 
المقدسة لأداء فريضة الحج: كما أن خطاباته لم تشر إلى قيامه بمثل هذه 
المشاركة في حملات الجهاد مع الحاج عمر. 

ترك الآمين مدينة باكل في منتصف الخمسينات في طريقه إلى الحجاز, 
وكان قد بلغ الحادية والعشرين. وأثناء إقامته في مكة درس المزيد من 
العلوم الإسلامية: وتعمق في الدراسات والمذاهب الفقهية؛ ولم يتحدد طول 
المدة التي قضاها في البلاد المقدسة: لكنه على أي حال عاد إلى سيجو 
عاصمة أتباع الحاج عمر الفوتي في عام 1880: واختلفت الآراء حول إقامته 
طوال هذه الفترة في مكة: بل ادعى البعض أنه زار مصر والقسطنطينية 
أثناء عودته إلى بلاده. ولكن مهما اختلفت التفسيرات فإن الشيخ الأمين 
قضى فترة طويلة خارج بلاده. وطاف بالبلدان التي مر عليها في طريق 
عودته وانتهى به المقام حيث إمبراطورية التوكولور التي سيكون فيها جهاده 
وستكون قاعدة الدولة التي فكر في إنشائها . 

كان الأمين قد تنقل بين عدد من الدول والبلدان أثناء أسفاره في الذهاب 
والإياب لرحلة الحج؛ وحاول عدد منهم الاستفادة من عمله كرجل دين؛ ومن 
ثقافته الواسعة؛. لكنه أبى البقاء والاستقرار في أي دولة؛ وكان دائما يردد 
أنه لا بد من العودة لأن الله قد كلفه بمهمة شاقة وعليه القيام بها (2. 

كان الهدف من هذه الرسالة أن يستعيد شعب السراكولا مكانته السياسية 
بين جيرانه. لكن هذا الهدف لن يتحققء؛ ولن يتم بعث إمبراطورية السراكولا 
في غانا القديمة إلا إذا تم طرد الحكام الأجانب. وبعبارة أخرى وضع 
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الحاج الأمين نصب عينيه مقاومة كل من التوكولور والوجود الفرنسي 
الأجنبي. وهي مهمة صعبة التتفيذء بعيدة المنال لأنه سيحارب ضد القوى 
المحلية وضد إمبراطورية الشيخ أحمدو بن عمر التكروري؛ وضد الفرنسيين 
الذين استقروا وطاب لهم المقام في المنطقة. ومن هنا تكمن عظمة جهاد 
الشيخ الأمين و خطورته 2. 

لقد شاهد الآمين وهو في صباه إمبراطورية التوكولورء وصراع الحاج 
عمر ضد التوسع الفرنسي في المنطقة من أجل السيطرة على سانجامبيا 
في الفترة من عام ١1857‏ حتى عام 1860ء وكان شعب السراكولا قد شارك 
في هذه الحروب ضد سيادة التوكولور. وكانت هذه الفترة ماثلة أمامه, 
فاستعاد الذكريات وخصوصا العنف الذي واجهه من حكم التوكولور الذين 
حبسوه حوالي سبع سنوات في سيجو. وعندما أطلق سراحه وعاد إلى 
بلاده عام ١885‏ صمم على أن ينشئ إمبراطورية من السراكولا. ويكون 
خليفة لإمبراطورية التوكولور. وضي هذا المقام اتفقت آراؤه؛ وتشابهت أفكاره 
مع شعب السراكولا الذي كان قد عزم النية على محاربة الفرنسيين ومقاومة 
التوسع الأوروبي. وعلى هذا لم تكن حركة الحاج محمد الأمين رد فعل 
سلبي للاحتلال الفرنسيء بل كانت في الأصل تعبيرا عن قومية سراكولية 
اتخذت من الإسلام وشريعته الغراء هدفا أسمى لهاء ووجدت هذه الآمال 
في شخصية الشيخ الآمين الأمل المنشود لتحقيق ما تتطلع إليه جماهير 
السراكولا في غرب أفريقياء فتوافد عليه الناس جماعات ووحداناً وانضموا 
إليه يشدون أزرهء ويقفون إلى جانبه: ويبذلون الغالي والنفئيس في سبيل 
تحقيق الأمجاد القومية أولاء ونشر الدين الإسلامي ثانياء ثم الوقوف والجهاد 
ضد التوسع الفرنسي ثالثا 2"7. وقبل أن يعلن الشيخ الأمين جهاده انتشرت 
الأخبار عن حكمته؛ وأنه قادر على القيام ببعض المعجزات بالإضافة إلى 
زعامته الدينية وتأثره بالطريقة السنوسية ©. 

واختلفت الآراء حول مدى تأثر الشيخ الأمين بالطريقة السنوسية حيث 
يرى ويليس (9/11115) أن النفوذ الوهابي كان قويا على حركات الجهاد في 
غرب أفريقيا في النصف الأول من القرن التاسع عشرء وأن أثر الحجاج 
كان قويا في نشر هذا المذهب الوهابي في النصف الثاني وأنه من المحتمل 
أن يكون الشيخ الأمين قد تشرب الكثير من مبادئّ الوهابية سواء بشكل 
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مباشر أثناء إقامته في مكة؛ أو بشكل غير مباشر من الوسطاء والتجار 
الذين نقلوا الكثير من الفكر الوهابي إلى غرب أفريقيا 7" وهذه قضية لا 
تزال تثير جدلا كبيرا حول هذا الدور الوهابي. 

ويوضح نيقولا زيادة أن الشيخ محمد الأمين لم يكن سنوسياء بل إنه 
تأثر بالطريقة التيجانية لأن كل مراسلاته ونشاطه الديني لم يكشف النقاب 
عن أي أثر سنوسي.ء كما أنه لم يتأثر بالدعوة المهدية التي ظهرت في 
سودان وادي النيل لأنه سافر إلى مكة قبل أن يعلن محمد أحمد المهدي عن 
دعوته في مارس (7188". 

ومهما اختلفت الآراء بين المؤرخين حول اتباع الشيخ محمد الأمين 
الطريقة الوهابية أو السنوسية أو التيجانية في النهاية: فإن الذي لا شك 
فيه أن هذا الشيخ قد وضع نصب عينيه هدفا واحدا هو تطبيق الشريعة 
الإسلامية. وإعلان الجهاد ضد القوى الوثنية في المنطقة على أمل إحياء 
مجد السراكولا القديم. ولذا فإنه عندما وصل إلى كاسو عام ١885‏ أعلن 
النية ببدء الجهاد في سبيل الله وفي وقت كانت التيجانية قد تغيرت 
صورتها بشكل واضح. وتوقف جهادها ضد الوثنيين؛ وانشغلت في صراعاتها 
الداخلية بين أحمدو الشيخ بن الحاج عمر والوجود الفرنسيء بل توجه 
المجهود العسكري ضد أبناء الحاج عمر نفسه؛ ولذا لم يكن غريبا أن تضيع 
الجهود. وتتفتت قوى المجاهدين في سبيل الله بعد أن تحول التوكولور إلى 
طبقة حاكمة فرضت نفسها على بقية شعوب المنطقة؛ وأخضعت شعب 
السراكولا. كمجرد رعاياء تحت سلطانها . فكان هدف الأمين هو التخلص 
من هذه الحالة؛ وهو الأمر الذي جعل الشيخ أحمدو يرقب حركاته وتحركاته. 
ويوصد جولاته وحملاته؛ ويقف أمام كل طموحاته. فكان الصراع المحتوم 
بين تلك القوى الوطنية في وقت كانت أشد ما تكون تكاتفا وترابطا أمام 
الفرنسيين أعداء الشريعة والدين. كان الشيخ الأمين قد حجز في سالوم 
(صسلة5) تحت رقابة الشيخ أحمدو وفي هذه الفترة عكف الشيخ على 
دراسة إمكانية القيام بالثورة ضد الطبقة الحاكمة من التورودوب؛ وتأسيس 
مجتمع ديني لنفسه. واتضح له بعد الدراسة المتأنية: والاحتمالات المتعددة 
أنه لا يمكن تحقيق هذا المجتمع الديني وسط هذا المجتمع التوكولوري من 
دون أن يكون له حلفاء يعاونونه في تنفيذ خطته؛. فانتظر حتى يحين الوقت 
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قادرة سبالوس ونحش يقد عن الاشتراق الدقيق» واللراقية المباقدرة اليه 
أحمدو. واستغل هذه الفترة في تجنيد التجار من جماعات الديولا والسراكولا 
حيث استخدمهم كمبعوثين إلى دويلات وممالك الكاميراء والجيوديماكاء 
والجوىء والدافانو. وبوندو. وأدّى هذا العمل إلى ازدياد شهرته وكثرة الآعوان 
الذين صاروا على استعداد لأن يكونوا عدته وعتاده في سبيل نشر الدين 
بين الوثنيين 7". 


خاضيا: تأسيس دولة الأمين 

في أواخر عام 1884 غادر السلطان أحمدو شيخو عاصمته سيجو وذهب 
إلى منطقة كارتا للقضاء على أعمال التمرد والعصيان التي قادها أخوه 
محمد مونتجاء كما قرر السلطان نقل العاصمة إلى نيورو 2 (8010:0). انتهز 
الشيخ الآأمين هذه الفرصة وهرب من سجنه استعدادا للمهمات التي سيقوم 
بها في المستقبل؛ وواصل الأمين سيره حتى وصل إلى القلعة الفرنسية في 
باماكو في أوائل يونيو عام .١885‏ وساد الاعتقاد في ذلك الوقت أن الأمين 
ينوي إعلان الجهاد وتأسيس دولة السراكولا © 

وكان ضباط الأحياء الفرنسية قد سمعوا بعد رحيله من سيجو أن 
مرابطا مشهورا يدعى الحاج محمد الآمين يرغب في العودة إلى كاسوء 
وأنه يكره السلطان أحمدو وينوي القيام بحرب ضده. وأنه يعتزم إعلان 
الجهاد بين السراكولا في نيامينا (مصنصسة:8) واليمبارا في فادوجو (معتلهة؟): 
وكان هذا الإعلان عن العداء بين الشيخ المرابط والسلطان أحمدو سببا في 
أن يجد الأمين حفاوة وترحيبا من جانب الفرنسيين عندما ظهر في باماكو, 
وسمكوا له بالتحرك والنجول بحرية تابة في مناطق الببيظرة الدرنسية 
ك4 

واصل الشيخ رحلته على طول الحصون الفرنسية دون أي معوقات, 
وكانت أسرته ترافقه جنبا إلى جنب مع عدد من الأتباع المخلصين حتى 
استقر به المقام في مدينة جونديورو (051ذ0ه6) في أوائل يوليو عام 1885» 
وفي هذا المكان توافد الناس عليه؛ وقدمت الوفود حاملة الهدايا والمتاع, 
وأقبل الناس تشوقا إليه. وتطلعا إلى رجل الجهاد الذي سيخلصهم من أسر 
التوكولور ومن السيطرة الأجنبية: وذاعت شهرة الشيخ بين المثقفين والعامة: 
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وأظهر له سامبالا (212سمة5) حاكم مدينة كاسو كل مظاهر الود والاحترام 
الحقيقيين طوال إقامته في تلك المنطقة. 

ظل الأمين حوالي شهرين في جونديورو اطلع فيهما على الأحوال 
السياسية والأوضاع الاجتماعية والتغيرات الاقتصادية التي حلت بالمنطقة 
منن رحيله إلى مكة لأداء فريضة الحج منذ ثلاثين عاما مضت؛: وأعلن 
الشيخ منن بداية جهاده أنه لا يكن للفرنسيين أي عداء؛ وأن عدوه الأول هو 
السلطان أحمدوء وأنه ينوي غرس السلام والمحبة والعدل؛ وإعلان الجهاد 
في سبيل الله بين الأقوام الوثنية. 

وبعد أن ذاع صيته؛ وكثر عدد أتباعه وتلاميذه؛ أرسل البعوث إلى مختلف 
المناطق لإعلان الولاء وللانضواء تحت راية الجهاد. فتغيرت الأوضاع: وبدأت 
الاستعدادات الدبلوماسية والعسكرية؛ وأمكن الحصول على السلاح من 
الفرنسيين ومن التجار على الساحل. أعلن الشيخ الجهاد وحمل لقب الخليفة: 
بل لقبه بعض الأتباع بالمهدي الذي جاء ليحرر شعبه وأرضه من عبودية 
الأقوام الآخرين. وحاول الشيخ الأمين إقامة علاقات ودية مع جيرانه في 
فوتاتورو وبوندو. كما أقام علاقات طيبة مع عبد الله أبو بكر إمام بوسيي 
وفوتاتورو. كما دعاه إلى الانضمام إليه في حربه المقدسة 7". 

ورغم أن الشيخ عبد الله أبكر لم يوافق الآمينء ولم يعلن الانضمام إلى 
حركته؛ لكنه عامله كصديق وكجار له؛ ولم يحاول معاداته. وفي الوقت 
نفسه حاول الآمين إقامة جسور المحبة والود مع الفرنسيين مثل الحاج عمر 
تماماء وذلك لكي يصرف أبصارهم بعيدا عنه. وحتى لا تتحول القوات 
الفرنسية إلى عداء لحركته. فتجهض أفكارها قبل قيامها. وإظهارا لحسن 
النية الصادقة مع الفرنسيين عرض الأمين إرسال بعثة إلى الحاكم الفرنسي 
إلى مدينة سانت لويس لشرح قضيته؛ وأنه لا يكن العداء للفرنسيين؛ وأن 
هدفه الرئيس هو إعلان الجهاد ضد الوثنيين وضد الشيخ أحمدو؛ ونجح 
الأمين في هذه الحركة الدبلوماسية التي خدعت الفرنسيين حينا من الوقت 
جمع فيه رجاله؛ وكوّن جيشه. وزوده بالسلاح استعدادا للحرب على الجميع؛ 
واستطاع الأمين مع نهاية عام 1885 أن يصل بعدد جيشه إلى حوالي مائتين 
وخمسين رجلا في قرية جونديورو. وعندما ساور الشك الفرنسيين حول 
نشاطه المتزايد. وأتباعه الذين ينضمون إليه يوما بعد يومء وأعلن أن نيته 
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هي إعلان الجهاد ضد قرية جامون («مصتهةك0) التي يكن سكانها العداء له 
منذ زمن طويلء وطلب الأمين من الميجور هوري (:10]) السماح له بتنفيذ 
هذه الحملة؛ لكن هذا القائد الفرنسي العام لأعالي نهر السنغال عبر له 
عن دهشته؛ فكيف يعطيه إذنا رسميا للحرب ضد قرية ما في الوقت الذي 
يجمع فيه الرجال: ويجهزهم بالأسلحة دون ترخيص سابق من سامبالا 
حاكم المنطقة؟ وطلب الحاكم الفرنسي من الشيخ الأمين إذا رغب في 
إعلان حرب الجهاد. فعليه أن يعلنها بعيدا عن مناطق النفوذ الفرنسي. 
فكان هذا بداية القطيعة. وإحساس الشيخ أن الفرنسيين لن ينخدعوا 
بدبلوماسيته. وأنه لا بد من أن يحتك بهم إن طال الزمن أو قصرء لكنهم 
الجانب الأقوى الذي لا يمكن مواجهته في بداية جهاده؛ وكان عليه أن 
يهادنهم إلى حين (2. 

وكان جهاد الشيخ الأمين يسير على نفس هدى حركات الجهاد التي 
قادها زعماء مسلمون في السودان الغربي وعلى رأسهم الشيخ عثمان بن 
فوديء وأحمدو لوبوء والحاج عمر الفوتي» ولكن الاختلاف الوحيد هو أن 
الشيخ الأمين خالف المفهوم الإسلامي حينما طلب من الفرنسيين السماح 
له بالقيام بالجهاد. وهو أمر لا يجوز لزعيم إسلامي أن يحصل فيه على 
موافقة قوى وثنية أو مسيحية لإعلان جهاد أمر به المولى سبحانه وتعالى. 
لكن إذا استعرضنا الظروف وحللنا المواقف نجد أن للشيخ عذره في هذا 
المطلب لأنه لا يمكن وهو في أول حياته أن يعلن حربا على دولة أجنبية 
مسلحة بأحدث ما وصل إليه التطور العسكريء. وهو رجل أعزل يحاول 
جمع الرجال ويحصل لهم على السلاح؛ وبإعلانه الحرب ضدهم يعني وأد 
حركته قبل أن ترى النور. فكانت دبلوماسيته معهم ومحاولاته الاستئذان 
منهم حتى لا يتورط في مشكلات قد تجلب عليه مصائب لا تحمد عقباها. 

واستطاع الشيخ الأمين أن يسيطر على حركة تمرد قامت ضده في 
منطقة كارتاء وبعد ذلك العمل أخذ يخطط لحركة كبرى ضد السراكولا في 
منطقة جيوديماكا (معلقسنتلند©)؛ وديافقونو (نامصدامكدنطا), وفي كلتا المنطقتين 
أعلن شعب السراكولا قبول حكم الشيخ الأمين (2. 

وواصل الأمين حملات الجهاد ضد الوثنيين في جامونء وقابل القائد 
الفرنسي الجديد ويدعى فري (وععم) في كايز (5و:139) وأعلن له الإإخلاص 
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وللفرنسيين: وأنكر بكل غضب حماقة أعداته الذين لا يريدون إلا الوقيعة 
بينه وبين الفرنسيينء كما شرح له الشيخ أن نيته الجهاد ضد الوثنيين في 
كامون. بل ضد بعض المناطق التجارية في جامبيا البريطانية. كما وعد 
الشيخ بعدم القيام بأي عمل دون إبخطار السلطات الفرنسية 2. 

وواضح من اللقاء مع فري أن الشيخ الأمين كان دبلوماسيا إلى أبعد 
الحدود. فإثارة العداء ضد السلطان أحمدو كان مناورة بارعة. كما أن 
إعلانه عن عدم القيام بأي عمل دون الرجوع إليهم جعل الجانب الفرنسي 
يطمئن للرجل ولسياسته التي تخدم مصالحهم. كما أن الشيخ الأمين أظهر 
عبقرية خارقة حينما عزف على الأوتار الحساسة في سياسة العداء بين 
فرنسا وإنجلتراء وإعلانه عن أنه سيشن حرب الجهاد ضد البريطانيين في 
جامبيا. وهي لعبة بارعة. وحيلة ذكية من شيخ مخضرم عرف كيف يسوس 
الأعداء. ويصرفهم عنه فترة من الزمان ازدادت فيها أواصر المحبة معهم 
لدرجة أن فرى أعطى الأمين سيفا كرمز للصداقة في هذا اللقاء. كما كتب 
فري إلى كل الحكام الفرنسيين في المنطقة يطلب منهم حسن استقبال 
الشيخ الآمين (2. 

وأعلن الأمين للكولونيل غري عن تضايقه من سيادة التوكولور. كما 
أعرب عن سياسته وخدماته لتقديم قوات للفرنسيين في حملاتهم ضد 
السلطان أحمدو. لكن القائد فري خشي من التورط قي هذه العروض 
اللفرية لا 

سمح فري للشيخ الأمين بالتجول في مناطق النفوذ الفرنسي بحيث لا 
تزيد قوة أتباعه عن خمسين رجلا مسلحا. وأثمر لقاء الأمين بالقائد فري 
عن شبه اتفاق واعتراف الفرنسيين بمحمد الأمين كحليف لهم ضد السلطان 
أحمدو شيخوء لكنهم لم يكونوا في حاجة إلى خدماته لا تلك الفترة لانشغالهم 
بالحرب ضد مجاهد آخر يدعى ساموري توري. 

وإذا كان الفرنسيون قد انخدعوا بتلك الدبلوماسية البارعة للشيخ الأمين 
إلا أنه فسر هذا اللقاء مع فري بصورة تختلف عما دار في مخيلة الفرنسيين 
لأنه أصبح لديه اعتقاد جازم بأنه لا بد من أن يدخل في حرب ضد الفرنسيين 
بعد نجاح جهاده ضد الوثنيين» وأن هدية السيف التي أخذها وخطاب 
التوصية للحكام ما هما إلا وسيلة لصرف النظر عن تحركاته. وفرصة 
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لتكوين جيشه؛ ووسيلة لجمع المزيد من الأتباع حوله. وفي نظره أن هذا 
اللقاء كان مثمرا لحركته حيث جعل منه قائدا أعلى للسراكولاء وحليفا 
للفرنسيين ضد أعدائهم من التوكولور. 

كانت حملة الشيخ الأمين موجهة في المقام الأول ضد الوثنيين في 
جامون: وكان هدف الشيخ من هذه الحملة أن يظهر في نظر شعبه كقائد 
أعلى للجهاد. ولتكون تجربة عملية يدرب رجاله على الحرب المكشوفة 
استعدادا لمعارك أخرى قادمة؛: كما كان الهدف من هذه الحملة الحصول 
على الأسلاب والمعدات التي يحتاج إليها في المستقبل: وفوق كل هذه الأهداف 
كان الأمين يسعى لأن يكون الاستيلاء على منطقتي جامون وتندا (716008) 
نواة الدولة الإسلامية العسكرية 27. ا 

كان فري قد أشار إلى أنه منع الشيخ من إعلان الحرب ضد جامون؛ 
لكن قواد السراكولا أعلنوا أن غري قد سمح للشيخ بالجهاد ضد هذه 
المنطقة: ولكن يشرط الابتعاد عن خطوط التلغراف الفرنسية ©, 

ومع بداية شهر ديسمبر 1885 قام الآمين بعمل الدعاية اللازمة للاتجاه 
غربا وساعده فري بأن طلب من ضباط الآحياء تسهيل مهمته في السفر 
لآنه رجل مسالم؛ ولكنه في نفس الوقت أوصى بمراقبة تحركاته بكل حرص 
9. وتجول الشيخ في قرى كاميرا (0:2مه1) واخترق المنطقة إلى فوتاتورو 
إلى أن وصل إلى قرية جوميل 061 0) في مديرية دمجا (دعصدط).: وبداً 
الشيخ بجمع الضرائب من الناسء؛ وينادي بحرب الجهاد ضد الوثنيين في 
جامون وتنداء وطالب كل قرية بإعداد فرقة مسلحة تكون على استعداد 
للاستجابة لأوامره. وواجه الشيخ بعض المصاعب لأن قائد منطقة باكل 
أرسل إليه ما يفيد أن تحركاته تخالف التعاليم التي وصلت إليه. وكان 
جواب الشيخ بأنه لن يمنع الناس من السير خلفه أو الانضمام إليه 27. 

لكن رغم كل المعوقات التي وضعت في طريقه استطاع الشيخ الأمين 
الوصول إلى بالو (ناله8)؛ وهي عبارة عن قرية مجاورة لجوي(لاها6©) قرب 
التقاء نهر فاليم (©5165) بالسنغال. وضي هذا المكان بدأ وضع لبنات مقره 
الرئيس ©. 

وفي خلال ستة أشهر ذاع صيت الشيخ بعد أن كان شيخا غير معروف 
حيث عاد حديثا من غربة امتدت ثلاثين عاماء لكنه بعد قليل صار القائد 
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المحلي لأغلبية شعب السراكولاء ولعل السبب في ذلك إنما يعود إلى فصاحته 
ولباقته وقدرته على جذب الأتباع والأعوان بسرعة؛ هذا إلى جانب ما 
أشيع عن كراماته ومعجزاته؛ وبأنه المهدي المنتظر. إلا أن الشيخ نضب 
نفسه أميرا للمؤمنين وسلطانا للمسلمين. المجدد لنهج السنة القويم: الراعي 
لشريعة الإسلام. 

ورغم أن دعوة الشيخ الآمين كانت لتجديد الشريعة الإسلامية إلا أن 
دعوته اتخذت طابعا قوميا اقتصر على شعب السراكولاء ورغم أن الأمين 
كان يبني إمبراطوريته على حساب الفرنسيين والتوكولور إلا أن كلا منهما 
لم يكن في موقف عسكري يساعده على مواجهة نشاط الشيخ بشكل فعال؛ 
حيث كان السلطان أحمدو مشغولا بإخضاع أعمال التمرد في منطقة كارتا 
منن عام 1884؛ ولم يكن لديه من القوات ما يساعده على الدخول في معركة 
عسكرية ضد الشيخ الأمين. أما بالنسبة للفرنسيين فإن القوة الموجودة 
لديهم لم تكن كافية لحماية مصالحهم التجارية. ولذا كانت التعليمات لدى 
القائد الفرنسي في السنغال عدم الدخول في صراعات عسكرية لا تستطيع 
ميزانيته تغطية نفقاتهاء وكانت كل هذه الظروف في صالح الشيخ الأمين. 
وهو الأمر الذي ساعده على بناء دولته؛ وتوسيع نطاقها "2. 

وساعد الأمين على تقوية نفوذه في هذه الفترة عاملين رئيسين: 

الأول: هو أن فرنسا قد اضطرت إلى إرسال قوات إلى منطقة النيجر 
لمواجهة جهاد الإمام ساموري توريء. وكان فري يرغب في أن ترسل إليه 
مدينة سانت لويس قوة لحماية باكل خلال غيابه في النيجر. لكن هذه القوة 
لم تصل في الوقت المناسب لأن نهر السنغال لم يكن صالحا للملاحة في 
تلك الفترة. وكان تعطيل إرسال القوات في صالح الشيخ الأمين. 

والثاني: انهيار الموقف السياسي في منطقة السنغال الأعلى بعد موت 
إمام بوندو (80200) ويدعى أبا بكر سعدا في ١8‏ ديسمبر 1885: وخلفه أخوه 
عمر سعدا ذلك الرجل المسن الذي بلغ من الكبر عتياء والذي وجد معارضة 
قوية من عثمان جايسي الابن الأكبر لأبي بكر سعداء وكان تأزم هذا الموقف 
في بوندو لم يعد يشكل خطرا سياسيا في حوض السنغال الأعلى ©. 

وبمجرد أن علم الشيخ بانتخاب عمر سعدا في الخامس من يناير حتى 
أرسل إليه مبعوثين يطلب منه السماح لقواته بالمرور في بوندو للاتجاه نحو 
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جامون. وكانت إجابة عمر سعدا غير واضحة في البداية: ولكن مع إصرار 
الشيخ على المرور رفض عمر سعدا الطلب وأعلن أنه سيواجه قوات الشيخ 
بكل حزم وقوة ). وضي شهر يناير ازدادت قوة الشيخ الأمين حيث وصلت 
حوالي ألفين من الرجال المسلمين الذين توافدوا عليه من مختلف مناطق 
السراكولا. وكانت هذه التعبئة في حد ذاتها عاملا حاسما في معارك 
الشيخ الأمين؛ واضطر عمر سعدا إلى التحرك إلى جابو (نامة6) حتى يكون 
قريبا من باكل. 

وطلب عمر سعدا النصح والمشورة من حلفاته الفرنسيين: وفعلا ساند 
قائد منطقة باكل الفرنسي الإمام عمر سعدا بأن أصدر أمرا للشيخ الأمين 
بمغادرة المنطقة الفرنسية في ١5‏ يناير 1886: كما طلب من سكان المناطق 
المجاورة لجوي (3107) بالعودة إلى قراهم 7). 

واضطر الشيخ الأمين إلى مغادرة المنطقة جنوبا في اتجاه سونوديبو 
(اء04م5) وعبر الأمين حدود بوندو. وفي أول قبراير أرسل طلبا إلى عمر 
سعدا ليسمح له بالمرورء ولكنه رفض ثانية فحدث أول اشتباك بين قوات 
الشيخ الأمين وقوات عمر سعدا قرب قرية ديامويلي (11ه:هذ)؛ وانهزمت 
قوات الشيخ الذي اضطر إلى التقهقر عن طريق بوليبان (©مهدءا:8) إلى 
باكل. ومن هناك اتجه إلى دمجا. وبعد قتال عنيف سقطت بوليبان في 
أيدي قوات الأمين. وكانت هذه فترة حاسمة في كل مستقبل: وخطط 
الشيخ الأمين حيث دارت مفاوضات بين عثمان جاسي أحد الحكام المحليين 
والشيخ: ووافق عمر سعدا على السماح لقوات الأمين بالعبور في بوندو. 
وكان الشيخ يتجنب الصراع المسلح مع أي قوة محلية أو خارجية حتى لا 
يرهق رجاله في حروب تبعده عن هدفه الأساسي وهو بناء دولته؛ وإعلان 
الجهاد المسلح ضد الوثنيين في منطقة جامون 2. 

لكن الشيخ اضطر إلى إعلان الحرب ضد عمر سعدا بعد أن سمح 
لقوات الشيخ بالعبور في بوندوء وما أن عبرت القوات الإسلامية حتى 
هاجمها سلطان بوندو بعد ثلاثة أيام وأجبرها على الانسحاب © فكانت 
هذه الواقعة سبباً في جعل الحرب من الأمور الحتمية بين الأمين والإمام 
عمر سعداء ولقد أوضح الشيخ في كل مراسلاته أنه لم يبدا بالعدوان» وأن 
عمر سعدا هو الذي أطلق الشرارة الأولى في هذه الحرب 27. 
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اعتبر الشيخ الأمين أن جماعات السيسي (515560) هم ألد أعدائه لأنهم 
يعارضون دعوته وجهوده الإصلاحية لنشر العقيدة» ونظرا إلى أن رفض 
حاكم مسلم السماح لجيش المؤمنين وهم في طريقهم إلى الجهاد عبور 
أراضيه إنما هو عمل لا يقل عن الذين يتركون القيم والمثل الإسلامية: ولذا 
فإن إعلان الجهاد ضدهم واجب مشروع. 

ومن هنا تبدأ مرحلة جديدة في جهاد الشيخ الأمين ضد القوى المحلية 
حيث تخلى الشيخ عن حملات الجهاد والحرب ضد جامونء واتجه نحو 
بوندو التي عارضت تقدمه واعتبرها نواة لدولة السراكولاء حيث كان عدد 
كبير من سكان التورودوب قد هجر المدن والقرىء فأخذ الأمين يضع مكانهم 
شعب السراكولا؛ وفي الوقت نفسه اندفع عدد من المحاربين إلى معسكرات 
الشيخ يعلنون الولاء والتبعية لقائد المسلمين؛ ومنقذ شعب السراكولا من 
طغيان التوكولور والفرنسيين. وأدت كل هذه الجهود إلى زيادة عدد أغراد 
جيش الشيخ: فوصل إلى حوالي خمسة آلاف رجل. ومع هذا الحماس 
الديني الكبير طالب سكان مدينة جيوديماكا بإعلان الحرب على السلطان 
أحمدوء لكن الشيخ الأمين شعر أن قواته ليست من القوة بالقدر الذي 
يجعلها تخوض تجرية الحرب ضد أحمدوء ولذا آثر الانتظارلما تسفر عنه 
الأقدار. ورفض الدخول في حروب جديدة حتى لا تتفرق قواه في أماكن 
بعيدة. 

ومن الطبيعي والحال على هذا المنوال أن يتابع الفرنسيون بكل دقة تلك 
التحركات للشيخ الأمين؛ ويظهر هذا بشكل جلي في البرقيات التي أرسلها 
القادة الفرنسيون. ولكن رغم كل هذا وقف الفرنسيون على الحياد في ذلك 
الصراع الدائر بين الشيخ الأمين وعمر سعداء ولعل هذه السياسة الفرنسية 
الحيادية إنما ترجع إلى أكثر من سببء فمن جهة ليست القوة الفرنسية في 
هذه الظروف على استعداد للدخول في حرب مع الشيخ الأمين؛ ولأن 
فرنسا تريد أن تصفي هذه القيادات الشعبية في حروبها مع بعضها حتى 
تضعف شوكتهاء وبالتالي تسهل السيطرة عليها بأقل تكاليف ممكنة. 

كانت هذه هي نظرة الفرنسيين. وهي نظرة قائمة على السياسة الأوروبية 
بشكل عام؛ وهى ترك القيادات المحلية والشعبية تتصارع فيما بينها حتى 
تجد الفرص المناسبة للقضاء على هذه الوحدات السياسية التي كان من 
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المفروض أن تتكاتف وتقف صفا واحدا ضد عدو دينهاء والذي لا يمكن أن 
يوثق به مهما حاول إظهار العطف عليهاء وتلك من المحن التي وقع فيها 
الأفارقة بشكل عام في كل مراحل مقاومة التوسع الأوروبي في القارة. 

وانتظر الفرنسيون وهم يرقبون بكل حيطة وحذر تحركات الأمين وجيشه؛ 
والمعارك التي يخوضها. ولكن لما أظهرت قوات الأمين تفوقا على عمر 
سعدا استنجد الأمير بالفرنسيين بعد أن هرب إلى دمجاء ووجد الفرنسيون 
أنفسهم في موقف حرج بعد أن وردت الأخبار التي تضمنت تخلي أغلبية 
سكان السيسبي عن مقاطعتهم وانضمامهم إلى قوات الشيخ الأمين الذي 
كان ينوي البقاء في بوندو. وأن يصبح حاكما عليهاء وأرسل للفرنسيين بعد 
هذه الأحداث يؤكد إخلاصه لهم: وأنه ما زال يبقي بينه وبينهم على أواصر 
المحبة والصداقة. كتب الشيخ الأمين عددا من الرسائل إلى القيادات 
الفرنسية يوضح الهدف من التغيرات التي حدثت. كما طلب في إحدى 
مراسلاته إلى الفرنسيين تلبية رغبته في أن يصبح قائدا لبوندو محل 
السيسبي الذين دمروا المنطقة من قبل؛ وأعرب عن ازدهار المنطقة أثناء 
حكمه؛ وأنه سيبذل ما في وسعه لتطوير التجارة الفرنسية (". 


خالثا: صراع الأمين ضد الفر نسيين 

بالرغم من كل التصريحات والمراسلات التي وجهها الأمين للفرنسيين 
معربا مرة عن استمرار التحالفء وتارة أخرى على إبقاء الصداقة؛ ومرة 
ثالثة طلب تعيينه حاكما لبوندو. ورغم أن كل هذه المحاولات قد باءت 
بالفشل إلا أن الشيخ الآمين لم يحاول استعداء الفرنسيين لأنه يحاول بناء 
الدولة أساسا من الداخل بعد ازدياد عدد الأتباع؛ وبعد أن يكون جيشه 
الأساسي قد قام بحملة ضد الفرنسيين أنفسهم: وكان جيشه حسب تقديرات 
الفرنسيين قد وصل في شمال بوندو حوالي سبعة آلاف مقاتل من بين 
السراكولا والفولبى والتورودوب من بوندا وفوتاتور 2"7. 

لكن فرنسا بدأت مرحلة جديدة سادها الشك في تصرقات الآمين, 
وخشيت أن يزداد نفوذه فيصبح كقطعة النار التي أهمل إطفاؤها فصارت 
بداية شعلة يضعب إطفاوها أو القضاء غليها .ومن هنا بدت سياسة فرنسا 
العدائية نحو الشيخ الأمين؛ تلك السياسة التي ستكون بداية النهاية لدولة 
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الشيخ محمد الأمين. 

وفي بداية الأمر قام الشيخ الأمين الذي أعلن أنه خليفة الحاج عمر 
بطلب دعم وتأييد من القوى المحلية؛ وأخذ يغير من خططه. فقام باحتلال 
القرى حول المركز الفرنسي في باكل: كما قام بحرق القرى التي توالي 
الفرنسيين ليكونوا عبرة لجيرانهم: وإلى جانب هذا فقد قضى على قوة 
فرنسية بقيادة جولي. وحاصر مدينة باكل . 

أرسل الآمين مبعوثين إلى كل القرى المجاورة لكي يحثهم على التحرك 
ضد الفرنسيين؛ وكان يرسل إليهم بصفة مستمرة كل خططه الحربية: 
وأنباء انتصاراته مؤكدا أنه لن يتوقف عن الجهاد إلا بعد القضاء على 
الوجود الفرنسي في بلاده (). 

وبينما كان الأمين يواصل حملاته ضد الوثنيين. وضد بعض القرى 
التابعة للفرنسيين أغارت القوات الفرنسية على قريته جونديورو بقيادة 
الكابتن فيرات (22ع7). والضابط رودوت (2000): وذلك في 3 مارس 
6 وقبض الفرنسيون على أسرته وأخذوها إلى مادينا (38150155) . وكان 
من بين الأسرى زوجته موسو التي رافقته في رحلة الحج إلى مكة. وقد 
عامل الفرنسيون أسرة الشيخ بالرفق واللين © . 

وكان رد الأمين على هذه الاستفزازات الفرنسية أن قام في أبريل من 
العام نفسه باحتلال منطقة جوى (6097)؛ وكثف هجماته على المراكز 
الفرنسية في المنطقة (©. 

من هنا صار موقف الفرنسيين صعباء وأصبح من الواضح أنهم لن 
يستطيعوا الحفاظ على أوضاعهم في سانجامبيا إلا بعد القضاء على 
الشيخ الأمين الذي أعلن صراحة أنه عدو الفرنسيين: وأنه يخطط للقضاء 
عليهم. وعلى هذا ستكون المواجهة العسكرية هي الفيصل في ذلك الصراع 
الدائر بين جماعات المسلمين والقوات الفرنسية التي ترغب في تثبيت 
نفوذها في هذه المناطق. وإذا ما استعرضنا قوة الجانبين المتحاربين نجد 
أن جيش الشيخ الأمين يتكون أساسا من مجموعة المتطوعين المدنيين والأتباع 
المخلصين الذين توافدوا عليه من مختلف أقاليم الدولة؛ ولذا فإن قوة 
الجيش لا تكمن في القوات النظامية بقدر هذه الأعداد من المتطوعين 
الذين وهبوا حياتهم ودماءهم رخيصة لنجدة الإسلام والمسلمين. 
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يضاف إلى ذلك أن الشيخ الأمين قد استفاد من بعض الأفارقة الدذين 
كاقوا يسعاون مم الفرتسيئين زا كنض رشو [ها'تجترى اويقردون السسيازات 
وغيرها. وكان انضمام هذه الفئات إلى جانب صفوف الأمين قد سهّل له 
الجماعات هو الحفاظ على قوميتهم وتقافتهم ودينهم الإسلامي. ورغبة 
في مقاومة قوى البغي والعدوان على أمل الشهادة في سبيل نصرة الدين 
وإحياة راياث الإساف الى ببتتعوض اتلك الموجة الصسليبية بعلي أرض 
القارة الأفريقية. 

لم يعرف جيق الأمين التحظيم أن الفديى الابصاو: يل كان كل كاين 
كل العمال.من الريعال قطي الاتسمام إلى السيش: وام يعرف سيم 
الأمين التجنيد كحرفة؛ ولم يمارس هو أو رجاله الحرب في جيش على 
النظام الأوروبى. يضاف إلى ذلك أن كميات الأسلحة لديه كانت محدودة, 
رلم كن من الول الحصرل على اللنااح مين التكان الذي يعملور هن 
مدينة سانت لويسء ويقال إنه كان يحصل على بعض الأسلحة من المصانع 
الريطاقة قن حانيانعن طرية يعض المناصر الومطنية من افر اكولاينى 
المستعمرة 00 

فالوضورة ماين ووبانيخلة ةن إسداقتنى كرطى عليه التفان أسام موقن 
أوروبية مسلحة بأحدث ما وصل إليه العلم الحديث من وسائل الحرب. 
فلقد كان الجيش الفرنسي يضم ضياطا من البحرية. ومن القوة الدائمة 
للجنرال لويس فيدهرب والتي كانت قد تعودت على هذه الظروف المحلية, 
وتأقلمت على الجو هناك. هذا بالإضافة إلى القوات الوطنية والمحلية التى 
دخلت في تحالف مع الفرنسيين ضد المسلمين حيث كان الأمين لا يحارب 
الفرنسيين فحسب. بل كان يحارب أيضا القوى الوطنية التي كانت تخشى 
نفوذه وسيطرته. فراحت تتحالف ضده. وتحارب إلى جانب أعداء الدين:» 
وترمكضص السماح له بالمرور بأراضيها لغزو بلاد الأوثان. ولعل هذا التحالف 
طويلا أمام جيش المسلمين. وهذه نكسة من النكسات التي حفت بالمسلمين 
في هذه المنطقة. والتي تحتاج إلى تكاتف كل الجهود من أجل الوقوف ضد 
المسيحيين الذين كانوا يهدفون إلى هدم الحضارة الإسلامية. من أجل كل 
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هذا كانت حروب الشيخ الأمين تنتهي في صالح الفرنسيين بسبب ما يلقونه 
من دعم بشري من سكان المنطقة. ولم يحقق الشيخ انتصاراته إلا في حاله 
الهجوم المفاجيّ الخاطف. وفي بعض الأحيان اتخذ الصراع شكل حرب 
أهلية لأن معظم قوات الجانبين كانت من الأهالي في المنطقة. 

ومع بداية الصراع: والدخول في مواجهة مع الفرنسيينء بدأت فرنسا 
تدعم وجودها في مراكزها في وادي السنغال» وخصوصا في منطقة باكل 
التي تعرضت مرارا لهجمات الشيخ الأمين. 

حاولت فرنسا أيضا الاستفادة من الأمير عبد البابكر (ممعلةطنا8 اننلطه) 
وذلك بتحريضه على القيام بعمل عسكري ضد الأمين: وبدأت المناوشات 
الأولى في 14] مارس في منطقة كونجويل (اعنداعهناه؟]1)؛ واستطاعت قوات 
الأمين شن حملات على منطقة بوندوء واستولت على بعض القرى هناك. 
وهاجم الأمين بجيش بلغ عدد أفراده حوالي أربعة آلاف مجاهد, لكنه 
سحب حوالي ألف وخمسماتة منهم لمواجهة القوات الفرنسية في باكل. 
ونجح الأمين في الوصول إلى كونجويل التي تبعد حوالي ستة كيلومترات 
عن باكل التي وصل إليها الفرنسيون بعد استيلاتهم على مدينة جونديورو, 
ووصل الشيخ بقواته في وقت مناسب بعد أن وصلته تقارير المخابرات 
والجواسيس عن خطط الفرنسيين وتحركاتهم. واتهم الفرنسيون المترجم 
ألفا سيجا (هدعء5 قطمله) الذي كان يتعاون مع الآمين. وكان يزوده باستمرار 
بخطط الفرنسيينء كما عين مرشدين غير حقيقيين لتضليل القوات الفرنسية 
عن الأهداف التي يريدون ضربها لدى السراكولا . وعندما اكتشف الفرنسيون 
هذه الحقائق أطلقوا النار عليه في ميدان عام في السادس من أبريل 
26 

وفي معركة كونجويل بلغت قوات الأمين 1500 رجل بينما كانت القوات 
الفرنسية حوالي 6000 مقاتل؛ وهاجم الأمين الفرنسيين وأخذهم على غرة 
واقترب من مكان المعركة حتى صار على بعد أربعين ياردة قبل أن يدركه 
الفرنسيون ودخل في مواجهة معهم. ودارت معركة بدأت في الخامسة 
صباحا. وعلى مدى أربع ساعات من المواجهة العسكرية والالتحام المباشر 
بين الآأمين وأعدائه استطاع المسلمون الإجهاز على قوات المشركين ومن 
يساندهاء ولم تستطع القوات الفرنسية أن تفعل شيئًا أكثر من الهروب 
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بأرواحها مخلفة وراءها الأسلاب والقتلى والجرحىء ولم يتحسن الموقف 
لصالحهم حتى بعد انضمام الكايتن لي فرانك (عمهء8 1.6). ولقد فقد 
الفرنسيون كميات كبيرة من الأساحة والذخائر بالإضافة إلى أحد المدافع 
وقاربين» وقتل منهم حوالي عشرة جنود وجرح ستة وثلاثون. وقطع رجال 
الأمين خطوط التلغراف بين باكل وماتام (مه:810): وحاصرت قوات الأمين 
باكل ذاتها 2©. 

وبالطيع استفاد الأمين من هذا الانتصار في كونجويل ([عناعضناه>1) حيث 
تضاعف عدد أتباعه وتزايد إقبال الناس عليه كلما تطايرت أخبار النصر 
على الفرنسيين. وظل الأمين طوال شهر مارس يعمل على تدعيم قواته؛ 
وتجميع معداته حول باكل التي فرض عليها الحصارء وقرر الاستيلاء عليها . 
وإزاء هذا الموقف المتأزم وتلك الكارثة التي حلت بالفرنسيين اضطر فري 
إلى التعامل مع هذا الموقف العنيد: فأوقف العمليات العسكرية ضد مجاهد 
آخر يدعى ساموري توري حتى يتفرغ لقتال الأمين. وفعلا تحولت القوات 
الفرنسية من جبهة ساموري الإسلامية إلى جبهة أخرى إسلامية هي جبهة 
الشيخ الآمين. ولو كان هناك تنسيق بين قوات المسلمين في غرب أفريقيا 
لأربكت هذه القوى جهود الفرنسيين. وقضت على سيطرتهم: لكن عدم 
التنسيق جعل الفرنسيين يوقفون القتال على جبهة للقضاء على جبهة أخرى, 
ثم يعودون إلى الجبهة السابقة؛ وبالتالي نجح الفرنسيون في القضاء على 
الزعامات الإسلامية الواحدة تلو الأخرى. 


معركة ساكل: 

بعد أن جمع فري قواته بدأت معركة باكل في أواخر أبريل 1886 بالتحام 
مع قوات الشيخ الأمين عند قرية جورى مبال (علةم]3 نجعن 0) في المناطق 
المجاورة لباكل؛ وتمكن الفرنسيون من إنزال الهزيمة بقوات الشيخ الأمين, 
نحو قوات الأمين وانضموا إليه» وبالتالي بدأ الشيخ يعيد تنظيم قواته التي 
قسمها إلى ثلاث مجموعات وتولى القيادة العليا بنفسه. وعلى بعد ثلاثة 
القوات الفرنسية؛. واستطاعت هذه القوات الإسلامية إلحاق الهزيمة 
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بالفرنسيينء ودخل الشيخ الأمين باكل؛ وصارت المواجهة بين القوات الفرنسية 
وقوات الأمين بمثابة حرب أهلية حيث دار القتال من شارع إلى شارع: 
وصار من الصعب التمييز بين قوات الجانبين وسط تلك الفوضى وهذه 
الاضطرابات التي لم تشهدها المدينة من قبل فمات عدد كبير من كلا 
الجانبين؛ وفي النهاية اضطر الأمين إلى سحب قواته خارج المدينة. 

وطبقا للتقارير الفرنسية عن الموقف داخل مدينة باكل فقد الآمين ما لا 
يقل عن 300 قتيل: كما فقد الفرنسيون 25 قتيلاء و100 جريح. ومن الصعب 
الأخذ بصحة هذا التقرير لأن الجانبين التحما وصار من الصعب تحديد 
هوية المتحاربين: أو الجهات التي يحاربون من أجلها. وبعد أن انسحب 
الآأمين بقواته خارج المدينة استقر في تابو وبعض القرى المجاورة حول باكل؛ 
ونجح في إغلاق الطرق المؤدية إلى المدينة بالإضافة إلى تحطيم خطوط 
التلغراف بين باكل وكايز!"". 

بعد المعركة خشيت القوات الفرنسية أن يعاود الأمين الهجوم من جديد 
لذا فإنهم أعادوا تنظيم قواتهم الدفاعية؛ كما طالب فري بضم القوات التي 
كانت تحارب ضد الإمام ساموري؛ وأعلن حالة الطوارئ؛ وتولى بنفسه 
قيادة العمليات العسكرية. لكن الأمين لم يعاود الهجوم كما توقع الفرنسيون 
لأنه أدرك عدم جدوى تحقيق النصر على تلك القوات النظامية التي تحمل 
أسلحة متطورة: وبدأ الشيخ الأمين ينتهج أسلوب حرب العصابات على 
نطاق واسع ضد الوجود الفرنسي. وضد مواقع الفرنسيين؛ ووسع نطاق 
الهجوم على كل من باكل وكايز. ولما اشتدت هجمات الأمين الخاطفة على 
باكل قرر فري القيام بحملة ضد هذا الشيخ في جيوديماكا 2. 

بدأت هذه الحرب الشاملة بمنتصف أبريل 1886: واستمرت حتى يوم 
4 مايو دون أن يحقق أحد الطرفين نصرا على الآخر. وعانت القوات 
الفرنسية كثيرا لأنها عجزت عن التكيف مع الأوضاع المناخية السائدة؛ كما 
أنها لم تستطع مجاراة حرب العصابات التي أعلنها الأمين عليهاء ونجح 
فيها إلى حد كبيرء وكلما مرت الأيام ازداد يأس الفرنسيينء وازداد ضيق 
فريء وأخيرا اتبع القائد الفرنسي سياسة الحرق والإبادة. وكان رد الأمين 
عليه بالأسلوب نفسه حيث حرق مراكزهم في سونوديبوء. وكان واضحا أن 
استخدام هذا الأسلوب من الحرق والإبادة مدمر وفتاك. وبسرعة حذر 
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حاكم السنغال الفرنسي القائد فري من استخدام هذا الأسلوب الوحشي 
المدمر. (0) 

ومع حلول شهر يونيه أصبح واضحا أن الفرنسيين قد فقدوا السيطرة 
على الموقف تماماء حيث لم يبق من قوة المشاة البالغ عددها مائة رجل سوى 
أربعة رجال. كما أمكن تدمير كل المدافع؛ وعلاوة على ذلك فإن قوة الاستطلاع 
البالغة ألف رجل لم يصل منها سوى النصف فقطء أما بقية هذه القوة فقد 
ضاعت ما بين قتيل أو جريح (". 

وظهرت قوة الأمين من خلال الاشتباكات. ومن خلال أسلوب حرب 
العصابات التي دوّخت الفرنسيين: وألحقت بهم الهزائم المتتالية. وكان 
الحماس الديني يدفع الرجال نحو الحرب بكل عزم وقوة على أساس أنهم 
يدافعون عن قوميتهم التي انهارت؛ وعن وطنهم الذي يتعرض للغزو الفرنسي» 
وعن دينهم الذي بدأ الآوروبيون يدنسونه. وأمام عنف المقاومة الإسلامية 
اضطر الفرنسيون إلى الانسحاب في الفترة من يونيه حتى أكتوبر مخلفين 
وراءهم الدمار والخراب. 

وطوال هذه الفترة صار الأمين حراء وابتعد عن الأخطار التي تهدد 
كيان دولته؛ فاستغل هذه الفترة في استرداد الأراضي التي فقدها أثناء 
الصراع مع الفرنسيين. كما نظم قواته من جديد؛ وأقام مركزا في مدينة 
ديانا (1358©) في منطقة أعالي جامبيا. ومن هذا المركز الجديد بدأ الشيخ 
يرسل التلاميذ والطلاب إلى مختلف المناطق المجاورة لنشر الدعوة 
الإسلامية. وتحويل السكان الوثنيين إلى الدين الحنيف؛ وقبل سكان مدن 
بادون (هه820): ونيوكولو (10مء110<) الدعوة, وامتد نفوذ الشيخ حتى منطقة 
باماكو التي قبلت الدخول في دعوته. 

وفي شهر يونيه هاجم الشيخ الأمين المركز الفرنسي في سونوديبو 
وأحرقه. وتوجه بعد ذلك بقوة تبلغ ثلاثة آلاف مقاتل نحو بوندو حيث دخل 
عاصمتها وقتل إمامها الذي وقف له بالمرصاد منذ إعلانه الجهاد. وبمقتل 
عمرسهعدا عدوه اللدوذ يكون الشيخ قد حقق نصرا كبيرا غلى هذا الرجل 
الذي طللما تحالف مع الفرنسيين ضده؛ وطالما عرقل تحركاته داخل بوندو 
وضيّع عليه فرصة الوصول إلى جامونء وتحويل سكانها الوثنيين إلى الدين 
الإسلامي. وكل هذا يوضح بكل جلاء اتساع نفوذ الأمين خلال الشهور التي 
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انسحب فيها الفرنسيون: وكانت هذه فرصة لتصفية حساباته القديمة, 
وتحقيق الأحلام التي عجز عن تحقيقها في ظل التحالف بين الفرنسيين 
والقوى المحلية. وتوسع الشيخ في منطقة سانجامبيا ووسع من 
إمبراطوريته(". 

لما ضعف مركز الفرنسيين قررت الحكومة الفرنسية اتخاذ الإجراءات 
الكفيلة بحماية مصالحها وتجارتها في منطقة سانجامبياء ووجدت أنه لا 
بد من التعامل مع الشيخ الأمين بطريقة أكثر إيجابية. فعينت الكولونيل 
جاليني قائدا أعلى للقوات الفرنسية محل فري. ووصل جالينى إلى كايز 
(16235) في أكتوير عام 1886 ليبداً مهام منصبه الجديد. وليحقق هدف 
الفرنسيين الأكبر في القضاء على الشيخ الأمين 2. 

كان جالينى قد خطط لهزيمة الأمين وقواته باستخدام الوسائل 
الدبلوماسية والعسكرية. ومن ثم كانت خطة جالينى الاستعانة بقوات 
السلطان أحمدو شيخولمحاربة الأمين؛ ونجح جالينى في هذه الخطة الماكرة 
باستخدام قوات المسلمين ضد بعضهم البعضء وبالفعل بدأت حملات 
السلطان أحمدو ضد الشيخ الآأمين وابنه سوييو (ناهط:ز50) . وكان من الأجدر 
بالسلطان أحمدو أن يتحالف مع الأمين قائد المسلمين لطرد المسيحيين من 
ديار المؤمنين. وهكذا نجد أن أسلوب الفرنسيين بالاستعانة بالقوى الوطنية 
كان من أسباب القضاء على المقاومة الإسلامية . 

وفي أواخر فبراير عام ١1887‏ استطاعت قوات الشيخ أحمدو محاصرة 
مدينة جورى حيث كان سويبو بن الشيخ الأمين يقوم بعملياته العسكرية: 
وتمكنت قوات أحمدو من هزيمة قوات سويبو في أبريل ١1887‏ وبهذه الطريقة 
من حصار المسلمين التابعين للشيخ الأمين بقوات وطنية تابعة للشيخ أحمدو 
استطاع جالينى أن يغير الموقف لصالح الفرنسيين. وبعد أن هيا جالينى 
الموقف لصالحه بضرب المسلمين بعضهم ببعض قام جالينى بإنشاء مركز 
له في أروندو (ن2ههة) عند التقاء نهر السنغال مع نهر فاليم ''' (عدعلدة) . 
كما أقام حاجزا من المراكز الفرنسية على طول نهر السنفال؛ وذلك لكي 
يمنع شعب السراكولا من الانضمام إلى جيش الشيخ الأمين في سانجامبيا. 
وبهذه الطريقة نجح جالينى في تقسيم قوات الشيخ الأمين إلى قسمين كل 
منهما محاصر بقوات مشتركة من الفرنسيين وقوات الشيخ أحمدو التي 
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أحست أن الأمين خطر عليها قبل أن يكون خطرا على الفرنسيين؛ ومن هنا 
جا سر عالق الحيرو مع القترقميين كيده 

كانت هذه الخطة الفرنسية في تجزئة جيش الشيخ الأمين وفصل قواته 
وإقامة مراكز حصينة تمنع التحام جيش الآمين ببقية قواته؛ وفي الوقت 
نفسه استخدام جيش وطني قوي هو جيش الشيخ أحمدوء كل هذا كان من 
العوامل التي ساعدت عل ضعف قدرات هذا المناضل القومي الإسلامي؛ 
فبمن كلؤافة شير فو التخمال والكفاب ووسيظ هذه الظروف الصعية ابطر 
ابنه إلى الاستسلام في مدينة جورى بعد أن حاول الانضمام إلى جيش 
والده الرئيس في دياناء ولكن قبض عليه أثناء عبور النهر عند قرية ديكوكوري 
(8مامان©) على بعد مسافة قصيرة من معسكر القائد الفرنسي جالينى في 
أروندو. وتمت محاكمة هذا البطل سويبو وأعدمه الفرنسيونء فكان إعدامه 
واستسبلامه شرية كبرئ للمقاومة الإشلامية الى يقوذها الشيع محمد 
الأمين ©2. 
لقن كانت عملية القضاك على سوريو بالتتاون ضر قوات التوكولؤ و ذات 
أهمية كبرى للفرنسيين حيث أعطتهم هذه العملية حرية التركيز على 
الحملات في سانجامبياء في الوقت الذي كان الشيخ محمد الأمين يقيم 
في قواعده في ديانا في أعالي نهر جامبيا. 


رابعا: القضاء على مقاومة الأمين: 

قرر جالينى في ديسمبر عام 1886 القيام بحملة ضد الأمين. وبدأ من 
قاعدته في أروندو (001:١ة)‏ ينظم قواته في ثلاث فرق تحركت اثنتان منها 
مباشرة إلى قواعد الأمين في ديانا. وكان جالينى قائدا لإحدى هاتين 
الفرقتين. أما الفرقة الثالثة فكانت مهمتها حفظ الشؤون الأمنية فى القاعدة 
بعد رحيل الفرقتين. وفي الثاني عشر من ديسمبر 1886 تحركت الفرقتان 
إلى ديانا والتحمت إحدى هاتين الفرقتين مع قوات الشيخ الأمين في معركة 
سارونديان (صهنلصدامنة5)؛: ولكن قبل أن يصل الفرنسيون إلى ديانا كان الشيخ 
الأمين قد أجلى قواته عنها . ورغم هذا فقد أطلق جالينى النار على المدينة, 
وأشعل فيها النيران» وانسحب الشيخ الأمين إلى أعماق جامبياء وعادت 
القوات الفرنسية إلى قواعدها في يناير 1887 27. 
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ومن الواضح أن جالينى قد كسب المعركة لكنه لم يتخلص من الشيخ 
الأمين الذي لا يزال يسيطر على قوة كبيرة في سانجامبيا خصوصا وأنه 
انتهز فرصة الجو الحار في يونيه ويوليه وأغسطس فأعاد تنظيم قواته 
لكي يواصل القتال ضد الفرنسيين؛ وصار لدى الشيخ جيش مكون من 
ثلاثة آلاف مقاتل 2. 

وعندما عاد جالينى إلى قواعده في كايز انتهز الأمين الفرصة واستعاد 
الأرض التي ضاعت منه؛ وجند رجالا آخرين للوقوف أمام الفرنسيين: ولذا 
فإنه بدأ بتوسيع نفوذه. واضطر جالينى مرة ثانية إلى إعداد حملات ضد 
الشيخ الأمين الذي كان يتجنب اللقاء المباشر معتمدا كل الاعتماد على 
حرب العصابات. تلك الحرب التي أجبرت الفرنسيين على الاستعانة 
بمتطوعين من مختلف الأقاليم. وعن طريق استخدام هذه القوات مع تركيز 
الحملات المباشرة ضد أتباعه نجحت القوات الفرنسية فى القضاء على 
الأمين في ديسمبر عام 1887 . ا 

ففي هذا الشهر كانت المعركة الأخيرة في توباكوتا (هانامكلة1:15): ودافع 
الأمين بكل ما أوتي من قوة؛ واستبسل في الدفاع عن حصونه ومواقعه. 
وصمد حتى النهاية رغم إغراء الفرنسيين إياه. وأخيرا انسحب مع بعض 
قواته. بعد أن تخلى عدد كبير من الاتباع عنه؛ واستقر في مدينة تمبكت؛: 
ورفض جالينى الطلب الفرنسي بالتفاوض معه في يوليه عام 1887 . وأرسل 
إليه قوة بقيادة الكابتن فورتن (62::ه10). هاجمت القوات الفرنسية تمبكت» 
لكن تمكن الشيخ من الهرب. فتعقبه الفرنسيون وهزموه في نجوجو سوكوتا 
(2غأمع1نا50-مع2130) : وجرح الآمين في فخذه بعد الهجوم العسكري عليه في 
التاسع من ديسمبرء ٠‏ وأخذ أسيرا لكنه مات في الطريق إلى تمبكت في 2! 
ديسمبر 1887 + وقطعت را وأرسلت إلى العايتن طورتن لأقبات ان مات 010 , 

وهكذا كانت هزيمة الشيخ الأمين ونهايته بهذا الشكل البطولي بعد أن 
أدى الواجبء وحمل الأمانة» وجاهد في سبيل الله طوال عامين أو يزيدء 
ووقف أمام الفرنسيين بكل قواهم: ورغم أنه مات في سبيل دعوته إلا أن 
وفاته لم تكن نهاية المطاف؛ فحركات الجهاد والتحرر استمرت؛ والمقاومة 
اشتدت في مناطق أخرى من غرب أقريقياء لكن الجديد في جهاد الشيخ 
محمد الأمين أنه جهاد كان قصير الأمد. جهاد كان ضد الوثنيين:» 
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وامسيحيين: بل ضد المسلمين الذين ساندهم الفرنسيون: أي أنه جهاد 
متعدد الجوانب وضد أكثر من قوة؛ ولو وقف الفرنسيون وحدهم من دون 
الاستعانة بالقوى الوطنية وبالمتطوعين الأفارقة؛ لاستطاع الحاج الأمين أن 
يحقق المزيد من الانتتصارات خصوصا وأن روح رجاله المعنوية كانت عالية, 
وكان الأمل يحدوهم في إعادة بناء مجد السراكولا القديم؛ والاستشهاد في 
سبيل الله والوطن. إن حرب العصابات التي خاضها ضد الفرنسيين لعمل 
جليل وأسلوب على مستوى راق من التخطيط والدبلوماسية كلف فرنسا 
الكثير وجعلها توقف القتال في ميادين أخرى حتى تتفرغ لهذا العدو اللدود, 
وحتى بعد وصول قواتها. من حرب ساموريء. عجز الفرنسيون عن إيقاف 
نشاط الرجلء ولم تحقق فرنسا انتصاراتها عليه بالرغم من التفوق العسكري 
والتنظيم الحربي إلا بعد الاستعانة بأقوى قوة إسلامية في المنطقة ألا وهي 
قوة التوكولور والشيخ أحمدوء تلك القوة التي هزمت ابنه سويبو. وعزلت 
الرجل عن بقية قواته لدى ابنه: ناهيك عن استخدام أشد وسائل العنف 
والقمع والحرق والإبادة. كما أننا لا يمكن أن ننسى الدور الذي لعبه المتطوعون 
الوطنيون الذين كانوا يمدون الفرنسيين بكل المعلومات عن الشيخ محمد 
الآمين. 

تكشف هذه المقاومة الإسلامية للشيخ الأمين نمطا من أنماط مقاومة 
المسلمين للاستعمار الأوروبي؛ ورغم قصر مدة المقاومة إلا أن الأحداث 
التي دارت خلال هذه الفترة القصيرة كانت فعالة ومؤثرة. بل مدمرة لقوة 
الفرنسيين؛ كما أن الشيخ أذاق الوثنيين الهوان ولم تلن عزيمته رغم حقد 
الحاقدين» وعرقلة الحكام الوطنيين لحملاته على جامون؛ ولم يسكت على 
هؤلاء الأعداء إلا بعد أن هزمهم وقتل عدوه عمر سعدا ذلك الرجل الذي 
تواطأ مع العدو ضد المسلمين؛ ووقف له بالمرصاد في كل المحاولات التي 
سعى إليها للمرور بأرضه.- 

بل اعتدى على قواته أثناء مرورهاء ومع كل هذا لم يتوقف عن جهاده 
حتى حقق كل ما يريد . ولولا التآمر ضده من كل القوى لكانت حركته أكثر 
فاعلية ولامتد بها الزمان. ويكفى هذا الرجل أنه رغم كل هذه المعوقات 
صمد حتى سقط صريعا على أرض المعركة ليسجل صورة أخرى من صور 
الجهاد الإسلامي ضد قوى البغي والتوسع الأوروبي. 


انا 
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لم يكن موت هؤلاء الزعماء المسلمين نهاية المطاف بالنسبة للاستعمار 
الأوروبي. فلقد ظلت الروح الوطنية تستلهم من هذه الشخصيات مثلهاء ولم 
يتوقف النضال الوطني بين المسلمين حتى حمل المستعمر عصاه ورحل في 
النصف الثاني من القرن العشرين. وتلك واحدة من حركات المقاومة 
الإسلامية ضد الاستعمار الأوروبي إبان غصر الإمبزيالية والتوسع في 
القارة. 


المسلون والغزو الاوروبي 
لمسراطورية ساموري ذوري 


يعتبر ساموري توري من الزعماء الأفارقة الذين 
لعبوا دورا هاما فى القارة الأفريقية قبل الاستعمار 
الأورون لأثه يجسك البطولة وامقاومة شه العزاة 
الأوروبيي: ولآنه استمر في مقاومة الغزاة 
الأوروبيين حوالي سبعة عشر عاما بدءا من عام 
88١‏ حتى القبض عليه عام 898 ١؛‏ وبعد أن كان قد 
أسس دولة إسلامية في منطقة أعالي النيجر!". 

ولقد تصادف قيام جهاد ساموري توري مع 
ظهور البحرية الفرنسية؛ واستكمال سلاح المشاة 
بشكل جعله فعالا وصالحا للحروب في المستعمرات. 
وصار هذا السلاح من أحدث وسائل الغزو التي 
استخدمتها الدول الأوروبية» ورغم أن ساموري شن 
حرب جهاد في المنطقة كالحاج عمر الفوتي 
التكروري وابنه أحمدو. 

لقد كانت لديه القدرة على الرؤية بوضوح. 
والتجاوب بفاعلية مع الظروف المتغيرة» وكانت 
رسالته الكبرى في الحياة هي الدفاع عن 
إمبراطورية كانت إلى حد كبير نتيجة جهوده 
الشخصية؛ قامت من أجل نثر الدين الإسلامي في 
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غرب أفريقيا ولمواجهة التوسع الاستعماري؛ ومقاومة التوغل المسيحي في 
القارة 2, 

وسوف نتتبع سيرة هذا الزعيم الأفريقي منذ نشأة دولته. وعلاقاته 
بالدول الأخرى؛ ثم أسس بناء دولته؛ والدور الذي قام به في مقاومة التوسع 
الفرنسي ضفي المنطقة حتى القضاء عليه في عام 189. 


أولا: ضشأة سامور ى وقيام الدولة 

ولد الزعيم ساموري توري في عام ١835‏ في سانئنكورو بالقرب من 
بيساندوجو في غينيا الفرنسية: أي في وادي ميلو على الحد الشمالي 
لكونيا (2:زده1): وهى منطقة من الأرض الجبلية والهضاب المرتفعة فى 
شمال المرتفعات الغينية المشهورة (0. ا 

وكان والده يعمل مزارعا ويربى الماشية بين شعب المالنكي من المسلمين؛ 
لكن تطبيق الشريعة الإسلامية لم يكن قويا إلا بين جماعات الديولا (دلدره) 
الذين كانوا يعملون بالتجارة. ورغم أن والده لافيا مزارع إلا أنه كان ينتمي 
إلى طبقة التجار المسلمين. وكانت جماعات التوري تعيش أصلا حول مدينة 
جنى في قلب إمبراطورية مالي الإسلامية. وفي القرن الخامس عشر حدّت 
إمبراطورية صنغي محل مالي فترك التوري مدينة جنى ومعهم أجداد لافيا 
إلى أعالي نهر النيجر. 

وتزوج رجال التوري من بنات المالنكى المحليين؛ واستقروا فترة من الزمان 
للعمل في المزارع. وكان والد ساموري قد تزوج من امرأة تدعى ماسورونا. 
والتي تنتمي إلى عشيرة المالنكى المحلية؛ والتي أطلقت على نفسها الكامارا 
(:0ة) . وكان ساموري هو النجل الأكبر للافيا وماسورونا. وهكذا نجد أن 
ساموري ينتمي إلى مجتمع الديولا التجاريء ولذا لم تختلف نشأة ساموري 
عن بقية أبناء الديولاء فلقد قضى السنوات الأولى من حياته في قرية 
والده. ولما بلغ سن السابعة ذهب للعيش مع خالته وزوجها على بعد عشرين 
ميلا في إحدى القرى المجاورة؛ وعاش هناك فترة يعمل في الزراعة وتربية 
الماشية وعاد ساموري بعد فترة إلى والده الذي انتهز فرصة وجود ابنه 
ساموري معه؛ وقام بتدريبه على أصول الزراعة والتجارة؛ لكن ساموري كان 
يفكر في حرفة أخرى بعيدا عن الزراعة: ولذا فإنه عندما بلغ سن الثامنة 
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املح مارفا دكوناً 


سيد سدم ابالر ةمأ عرق 


مس امه عرز 


+يد الج خين شاس مقر 


طلب من والده السماح له بالعمل في التجارة مع الديولا 2. 
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أرسل لافيا ابنه ساموري إلى أحد أصدقائه الذي بدأ يدربه على تجارة 
السلاح والبارود. وأخذ ساموري يتكيف مع التجارة؛ وسافر إلى ساحل 
غرب أغريقيا في الماشية والكولا والعاج؛ بل وصل إلى فريتون لكي يجلب 
السلاح والرقيق كبقية تجار عصره. واشتهر ساموري بين تجار الديولا. 
وعرف أماكن الحصول على السلاح عندما بدأ يفكر في بناء إمبراطوريته© . 

وفي تلك المرحلة من حياته اعتنق ساموري الدين الإسلامي والتزم 
بتعاليم الدين الحنيف. وعرف الكثير عن الجهاد الإسلامي الذي دار في 
المناطق المجاورة. وممكن أن نقسم حياة هذا المجاهد العظيم إلى مراحل 
ثلاث. في المرحلة الأولى (1835- 1852) قضى ساموري وقته في الدراسة 
وممارسة حرفة التجارة» وخلال هذه الفترة أيضا سافر إلى مناطق كثيرة 
من السودان الغربي فازدادت مداركه؛ واتسعت معلوماته عن المنطقة المجاورة 
وصارت لديه خبرة بأحوال الناس وحرفهم. 

وأما المرحلة الثانية فتبداً في عام 1852 عندما حمل إليه أحد الأصدقاء 
أنباء تفيد أن قوات سوري بيراما ملك بيساندوجو قد أغارت على ساننكورو, 
وعلم أن والدته ماسورونا قد أخذت أسيرة أثناء الحملة على وادي ميلو. 
وعند سماع الخبر أخذ يفكر في أفضل الطرائق لإنقاذ والدته من الأسرء 
وبعد تدبر وتفكر قرر الذهاب إلى الملك سوري بيراما ليعرض خدماته 
نحوه مقابل الإفراج عن والدته. وقبل الملك عرض ساموري على أن يعمل 
في جيشه مدة سبع سنوات. 

وكانت هذه الفترة من أمتع فترات حياة ساموري حيث صار قائدا 
شعبياء وتدرب على فن قيادة جماعات الإغارة على القبائل الأخرىء وتعلم 
كيف يتفاوض مع أعدائه بأسلوب دبلوماسي. وبعد فترة من الزمان أحس 
بضرورة الاستقلال عن سيده خصوصا عندما كوّن من أفراد عائلته نوابا 
له. فاضطر إلى الهرب في عام 186١‏ وترك كل ممتلكاته واتجه إلى جبال 
حيب. 200 


وتنتهي المرحلة الثانية في عام 1882 وفيها تكتمل شخصية هذا الزعيم 
بعد أن انشغل في أعمال ضخمة؛ وجمع حوله عددا كبيراً من الشباب 
الذين وجدوا فيه قائدا يمكن أن يجمع شملهم في دولة إسلامية مجاهدة 
ضد ما حولها من الوثنيين ©. 
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وأما المرحلة الأخيرة من حياته (1882- 1898) فهي مرحلة البناء والتوسع 
وبناء الدولة الإسلامية». ومقاومة التوسع الأوروبي الفرنسي الذي حاول 
القضاء على الإمبراطورية التى قضى حياته فى بنائها. ولذا نجد أن هذه 
الفترة مليئة بالبطولات والأحداث الجسام في حياة هذا المجاهد الإسلامي 
في سبيل الدين والوطن ضد الغزو الأوروبي الذي يسعى لتدمير الحضارة 
الإسلامية تحت شعار إدخال الحضارة الأوروبية» وتمدين الأفارقة» وقبل 
أن يعلن ساموري توري عن قيام دولته كانت أحوال المسلمين في تلك المنطقة 
تتمثل فى حملات الجهاد ضد الوثنيين. وفى مدينة كان كان (مهكا مه؟]) بدا 
أحد المرابطين ويدعى موري يولي سيس (ء515 1116 310) الجهاد المقدس مع 
جماعات الماندنج (58نلمة81) في فوتاجالون. ولما أآحس موري يولي سيس 
إنشاء مجتمع جديد في الصحراء الواقعة بين كونيا وتورو (10:0)؛: وكان 
ذلك في أوائل الثلاثينات من القرن التاسع عشرء واستعان موري يولي بعدد 
والأسلحة. 2. 

ولما أحس باكتمال قوته أعلن الجهاد المقدس عام 1835. وشن الحرب 
على المدن المجاورة؛ وكوّن أول مملكة إسلامية صغيرة في هذه المنطقة بعد 
انهيار الممالك الكبرى مثل مالي وصنغي. وكان موري يولي يسعى للقضاء 
على النظام القديم لجماعات الديولا. وفرض الزكاة على أتباعه ووجد 
أهل كونيا أنفسهم تحت رحمة موري يوليء ولم يكن أمامهم سوى مقاومة 
هذا الرجل المتعصبء. ووجدوا ضالتهم المنشودة في شخصية ساموري توري 
الذي كان قد ترك التجارة وتزوج إحدى بنات عائلات الكامارا (متقسة) 
الوثنية. وقد حدث ذلك فى الوقفت الذي ضعفت فيه جماعات ألبرت وزادت 
فيه قوة جماعات السيسي (©51:6): فعرض ساموري مهاراته على أعمامه 
من الكامارا فوافقوا على تعيينه رئيسا عليهم: وأعطوه كل الصلاحيات 
لتعبئة الجيوش وتدريب الرجال. وفي عام 186١‏ أقسم مع ستة من الأصدقاء 
على العمل على قيام دولة بالقرب من ميلو. وضفي خلال عشرين عاما سيطروا 
على إمبراطورية تبلغ 800000 كيلومتر مربع؛: وتضم حوالي 300000 نسمة 
بما في ذلك أهم مناجم الذهب ني بيوري 2. 
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وبسرعة امتد نفوذ ساموري وذاع صيته في المنطقة الممتدة من ميلو 
حتى ديون (2300): وأحس أعداؤه بقوة نفوذه عندما عقد صلحا مع السيسي 
وعاونهم على هزيمة جماعات ألبرت في عام 1865 . ولما أحس بعجزه عن 
مواجهة جماعات السيري بريما (81622 6:ه5) فضل عدم الدخول معهم في 
مواجهة؛ وانسحب إلى أقاليم الغابات في توما (10:2) واستمر هناك حوالي 
عام كامل 7". 

وفي عام 1870 عاد ساموري إلى الظهور من جديد لكن قواته كانت لا 
تزال أقل عددا من قوات أعدائه من السيسىء فنقل مقره إلى مدينة 
بيساندوجو (82نالصة815) في عام 21873 وأغلق العزم على حماية التجارة 
والطرق التجارية. فتعاطف التجار معه. ووقفوا إلى جانبه. وساعدوه على 
بناء إمبراطوريته الجديدة 2. 

وفي عام 1874 بدأ ساموري الغزو التدريجي لكل القرى المجاورة لعاصمته. 
وفي العام التالي تحالف مع المسلمين في مدينة كان كان ويهذا استطاع أن 
يهزم جماعات السنكاراء ويتقدم نحو أعالي النيجر حيث ازدادت سيطرته 
على حافة فوتاجالون غربا وحتى بوري شمالاء وساعد ساموري سكان كان 
كان على التخلص من الحصار الوثني المضروب حولهم. وكان هذا التوسع 
حتى بورى قد أعطاه فرصة للسيطرة على حقول الذهب فأعانته على 
الحصول على الأموال اللازمة لبناء الجيشء. وعاد في عام 1880 ليهاجم 
جماعات السيسي؛ ونجح في تحطيم كل القوى المنافسة له. وضم كل هذه 
الجماعات تحت سيطرته. وصار أكبر قائد لإمبراطورية إسلامية عرفها 
شعب المالنكي في الجنوب. وكان ساموري يفكر في مبدأ واحد يجمع شمل 
كل هذه المنطقة؛ ووجد أن تطبيق الشريعة الإسلامية هو أفضل السبل 
لحكم هذه الأقاليم من إمبراطوريته. 

بعد القضاء على منافسيه من الوثنيين في كونيا العليا (هترصة؟1) عام 
4اقام الإمام ساموري بإلغاء النظام القديم للفاما '2. واتخذ لنفسه لقب 
الإمام أو أمير المؤمنين» فبعد أن احتفل مع أهله في شهر رمضان جمعهم 
في 25 يوليه 1884: وأعلن أنه سوف يلقب نفسه من الآن بلقب الإمام: وأعلن 
عن أمله في أن يعتنق أهله ورعاياه الدين الإسلامي. وأن تكون أسرته قدوة 
في هذا المجال 2). وفي نوفمبر من العام نفسه ألغى شرب الخمور 
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واستيرادهاء ومنع كل العادات الوثنية وبدأ في تطبيق الشريعة الإسلامية 
4 

تصادف قيام هذه الدولة الإسلامية مع خطط الفرنسيين للتوسع في 
السودان الغربي وهو الأمر الذي جعل من المحتم دخول هذا المجاهد 
الإسلامي-وهو يبنى أسس دولته على الشريعة الغراء-في صراع مع 
الفرنسيين ذلك الصراع الذي سيقوض هذه الإمبراطورية الإسلامية؛ ولكن 
قبل أن ندخل في بدايات هذا الصراع وتلك المعارك الإسلامية الكبرى نجد 
من الضروري إعطاء فكرة عن جيش المسلمين الذي بناه هذا الإمام المسلم: 
وواجه به الأوروبيين حتى تكتمل صورة الجهاد المشرفة في تلك الفترة من 
حياة المسلمين أثناء وقوفهم أمام الغزو الأوروبي ). 


خاضيا: نظام الجيش فى إمبراطورية سامور ى: 

لقد كان الجيش أهم عنصر في دولة ساموري,» وكان قوة ردعه الفعالة 
ضد الوثنيين وضد الأوروبيين على حد سواء. وكان ساموري يحصل على 
رجاله في البداية من المتطوعين لخدمته والانضمام إلى قضيته إلى جانب 
الأسرى الذين كان يعتقهم ويطلق عليهم لقب الصوفيين. وكان معظم الجيش 
من المشاة بالإضافة إلى عدد قليل من الفرسان 27. 

نش جيش ساموري على نفس نمط جيش جماعات السيسيء ولقد ظل 
فترة طويلة يسير على نهجهم. فكان يجند الرجال من كل الفئّات. ولكن 
كانت نواة هذا الجيش تضم جماعة من المخلصين والمؤيدين له. وقد اكتسب 
هذا الجيش طابعا قوميا متجانسا ضم مختلف قبائل الماندنج. 

واختلف هذا الجيش عن جيش المالنكى القديم في أن رجاله لم يعودوا 
إلى قراهم بعد كل معركة. بل ارتبطوا جميعا بشعور عميق من الولاء 
والصداقة؛ وامتد هذا الشعور إلى القيادات والحكام الذين أحسوا بنوع من 
الولاء نحو هذا الشعب وجيشه. 

وتكون الجيش أساسا من المشاة؛ وانضم إليه بعض جماعات الفرسان 
في عام 188١‏ أثناء حصار مدينة كان كانء وازداد عددهم أثناء الآزمة 
الكبرى في عام 1888؛ لكن ساموري قام بإلغاء نظام الفرسان وأحل محلهم 
فرق المشاة المجهزة بأحدث الأسلحة الأوروبية. 
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كان تجنيد الرجال يتم عن طريق انضمام أبناء القرى بواقع رجل من كل 
عشرة رجال من القادرين على حمل السلاح. ولم تكن فترة التجنيد محددة, 
بل يظل المجندون في الخدمة لحين إحلال آخرين محلهم من القرى. وفي 
حالة وقوع حروب واسعة النطاق فإن التجنيد يتم على أساس رجل من كل 
اثنين من القادرين على حمل السلاح حتى تنتهي الحرب. وكان رؤساء 
العائلات يعفون من هذا التكليف. وكان كل حاكم يقوم باختيار الرجال من 
مناطق نفوذه؛ ومن العبيد المدربين على الحرب؛ وأيضا من المتطوعين من 
القرى. وكان هذا الجيش ينقسم إلى عشر قيادات ركيسة تحت حكاميه 2 . 

وفي فترة السلم كان العدد الأكبر من المقاتلين يعود إلى وطنه للعمل في 
جمع المحاصيلء لكن كان هؤلاء يشكلون احتياطي الجيش الذي يذهب إلى 
الخدمة في أي ظرف طارئ؛ ولقد بلغ عدد قواته حوالي 500 محارب. لكنه 
ازداد بعد معركة فامادو (دلكهصسة) عام 1873 وذلك بعد انضمام رجال 
الطرق الصوفية والآمراء المجاورين له. 

وبلغ عدد سكان الإمبراطورية في عهد ساموري حوالي مليون ونصف 
مليون من السكان. وإذا قدرنا أن ربع هذا العدد كان قادرا على حمل 
السلاح فإن هذا يعني وجود احتياطي في كل مقاطعة يقدر بحوالي 3750 
رجلا عند أول نداء . وبلغ عدد قوات الجيش عند أول حملة ضد الفرنسيين 
عام 1885 حوالي 1500 رجل تحت قيادة ثلاثة من الرجال هم مالنكي موري 
(38103 ععامناة31): وفابو توري (ع:ةناه'1' ناطة)؛ وئيسكا مهدى (نلطهة]8 مطعلزوئة21) 
بالإضافة إلى حوالي 5000 جندي من الاحتياطي تحت قيادة الإمام ساموري 
توري نفسه الذي كان يتولى القيادة العامة (2. 

وباختصار بلغ عدد الجيش عند ساموري ما بين ثلاثة وثلاثين ألف 
وخمسة وثلاثين آلف جندي أثناء حرب السيكاسو (550ة511) في عامي 
7! و1888. ولقد أولى ساموري الجيش عناية خاصة:؛ وزوّده بأحدث 
الأسلحة الأوروبية المتطورة. وذلك من عائد مبيعات الذهب والعاج؛ أو من 
حصيلة الرقيق وأسرى الحروب. وكان الجيش عدة ساموري وعتاده سواء 
في زمن السلم أو الحرب. حيث ارتبط الجيش بالمشروعات التوسعية وبحياة 
الجهاد؛ وحياة البناء والعمران داخل الدولة: وأخيرا للدفاع عن الإمبراطورية 
ضد القوى الأوروبية 2©. 
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وكان ساموري يحتفظ بقوات خاصة لحراسته. ويشير إلى ذلك 
الفرنسيون الذين ذهبوا لعقد اتفاق مع ساموري في عام 1886ء حيث وجدوا 
أن حرسه الخاص كان يضم حوالي 500 رجلء بالإضافة إلى قوة أخيه 
مالنكي موري التي تضم حوالي 200 من الفرسان: وخلفهم خمس مجموعات 
تضم كل مجموعة ماثتي رجلء: وهذا جنبا إلى جنب مع القوات الاحتياطية 
التي كانت تشترك في الحملات الكبرى (). 

ولقد تغير نمط التجنيد لدى دولة ساموري بعد معركة عام 1892. حيث 
اتضح أن فكرة استدعاء القوات للعمل الحربي قد أصبحت فكرة غير 
عملية لأن المعارك الحديثة تستوجب الإبقاء على جيش دائم يكون أكثر 
ترابطا وتفاعلا وتجانساء ولذا عمد الإمام ساموري في الفترة الأخيرة من 
حياة إمبراطوريته إلى الإبقاء على الجيش الدائم لمواجهة التهديدات المباشرة 
والمستمرة من القوات الفرنسية: ولم يعد ساموري يعتمد على الفلاحين في 
الخدمة العسكرية؛ بل اكتفى بالمجندين الدائمين الذين يدربون تدريبات 
بخاص 0 

وبعد هذا العرض لجيش ساموري نبدأ استعراض الحرب مع الفرنسيين. 


خالثا: سامور ى وبداية التهديد الغر نسى: 

اعتمدت الاستراتيجية الفرنسية في غزو غرب أغريقيا والسودان الغربي 
على جهاز البحرية الذي أوكلت إليه مهمة حكم هذه المنطقة منذ عام 21880 
ولذا بدأت العمليات العسكرية بشكل تدريجيء وكانت الحكومة الفرنسية 
تتحمل نفقات حملات التوسع في غرب أفريقياء ولكن بعد عام 1885 أخذت 
تخفف من الاعتماد على موارد فرنسا الأم بعد أن قررت الحملات التوسع 
في إقليم السافانا والاتجاه من الغرب نحو نهر النيجر. 

ولم يكن هدف الفرنسيين من التوجه نحو النيجر يعني الصراع أو 
الاحتكاك بدولة الإمام ساموري خلال الفترة من عام ١881‏ حتى عام 1883» 
وذلك لأن الفرنسيين لم يكونوا قد عرفوا الرجل بعدء وكانت أهدافهم 
قاصرة على إمبراطورية التوكولور '''. وحدث أول احتكاك بين الإمام ساموري 
والفرنسيين بمحض الصدفة. ففي عام 1882 التقى ساموري بالضابط 
الفرنسي الكاميسا (55وءصهءاد[اى) الذي وصل من مدينة كيتا (161:5) ليخبر 


إنذداا 
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الإمام ساموري بالابتعاد عن منطقة كيني ران (صدى رمعك]). وهي سوق ضخمة 
في وادي فاي (:59). ونظرا لأن هذه المنطقة كانت الملاذ للهاربين من بطش 
ساموريء ولأنها في ذات الوقت تحمى قوات ساموري من جماعات البمبارا 
والماندنجو فإنه رفض الإذعان لمطالب الفرنسيين بل تحرك لحصارها في 
نوفمبر 1882. ا 

وفي تلك الفترة كانت الحمى الصفراء منتشرة في السنغال؛ ولذا عجز 
الفرنسيون عن إرسال تعزيزات حربية للمنطقة؛ ولهذا صدرت الأوامر إلى 
القائد الفرنسي بورجنيس دسيورد (عل7وطوع2<[ وتمع:ه8) بعدم التوسع فيما 
وراء منطقة كيتاء وأن يرسل قوة صغيرة لتخفيف الحصار عن كيني 
ران)2((صمى ترمع؟]) . 

وعندما وصل هذا القائد الفرنسي إلى كيتا طلب من الإمام ساموري 
الانسحاب من كيني ران: لكن ساموري رفض هذه الأوامر للأسباب سالفة 
الذكر» وإزاء هذا الرفطن قرو استخداء القوة فارسل هاككين هن المشاة 
ومعهم مجموعة من المدافع. وفاجاً هذا القائد ساموري في 22 فبراير 
2ه لكنه اضطر إلى الانسحاب بكل حذر بعد أن خاض معركتين في 
منطقة ويناكو (0/هه77) قرب باموكو في الثاني من أبريل (2. 

وحدث الاحتكاك الثاني مع الشرنسييت في عام 3 بعد أن قاد أحد 
قواد ساموري حملة أدت إلى قطع خط التلغراف بين قلاع كيتا وباماكو. 
وفي الوقت نفسه أخذ ساموري عددا من الأسرى من قرى المناطق التي 
أعلن الفرنسيون الحملة عليهاء وحدث الاشتباك بالقرب من باماكو. ونجح 
الفرنسيون في سلسلة من الأحداث أن يظهروا تفوقهم على رجال ساموري؛ 
لكنه حافظ على تقدمه. وبينما كان ساموري يحاصر مدينة ساجاديجي 
(ع1رلهطعة5) في الجنوب كان أخوه قائد جيش الشمال يسعى لاحتلال 
باماكو إلا أن الفرنسيين وصلوا إلى المنطقة قبله. ولم يتمكن كيمى بريما 
الأخ الأصغر لساموري من الاتصال به. وبدأ الهجوم الإسلامي على 
الفرنسيين؛ ولكن رغم التفوق العددي للمسلمين إلا أنهم لم يستطيعوا 
تحقيق النصر المطلوب. وشهدت الشهور التالية بداية عمليات عسكرية 
أت إلى وقوف الإمام ساموري وجها لوجه مع قبائل التيبا (197655) في 
سيكاسوء وجماعات الفاما (00تهة8) في كينى دوجوء وأدرك الإمام أنه لا 
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يستطيع التخلي عن المنطقة الغنية في بورى (76ا8): والتي يحصل منها 
على ضرائب كثيرة من الذهب منن عام 1878 ولذا بنى استراتيجية على 
مجابهة الفرنسيين ومنعهم من السيطرة على المنطقة. ففي 27 مايو 882 
عبر ساموري بجيشه إلى تنكيسو (1601150), وأخذ يحطم ويدمّر القرى 
التي تساند الفرنسيين. ودخل ساموري في اشتباكات مع القائد الفرنسي 
بونارد (لمقصده8) في |3 مايوء وذلك عند مدينة كومادو (200صدده؟]) . وكادت 
الهزيمة تحل بالفرنسيين لولا تدخل القائد لوفيل الذي أنقذ بونارد من 
موت محققء وعاد بالقوات الفرنسية إلى نافادي (7130011) حيث حاصرهم 
ياموري هناك وقطع عنهم كل الإمدادات؛ ولقن الصوفيون من جنود ساموري 
الفرنسيين دروسا صعية فى هذه الحملات 210 

وقلان ظلد الاقتساكات عن الفرتسيوخ ينض الالتساراك اديه لم 
يستطيعوا تحقيق النصر النهائي على ساموري الذي ارتفعت مكانته في 
نظر السكان المحليين ©. وبالرغم من خطط الإمام ساموري ومناوراته 
الحربية الفائقة إلا أنه كان عاجزا أمام الأسلحة الأوروبية المتطورة التي 
حرمته من ثمار تحقيق نصر رجاله الشجعان على هذه الأسلحة المتطورة, 
واضطر إلى الاعتراف بتفوقهم بعد أن فقد حوالي 900 من رجاله أثناء 
الاشتباكات خلال الفترة من |3 مايو حتى ١5‏ يونيه :١882‏ وأصيب عدد كبير 
من قياداته. 

وتصادف في هذه الفترة الحرجة من حياة الإمبراطورية الإسلامية 
تزايد تهديد الجبهة الشرقية؛ ولذا فكر ساموري في إنهاء الصراع مع 
الفرنسيين حتى يتفرغ لهذا التهديد من ناحية الشرقء ذلك التهديد الذي 
يقوّض دعائم الإمبراطورية من أساسهاء ولذا كان ساموري بين خيارين: إما 
أن يواصل القتال ضد الفرنسيين والجبهة الشرقية؛ وإما أن يهادن الفرنسيين 
حتى ينتهي من إخضاع تلك الجبهة المشتعلة؛ ووجد أن مهادنة الفرنسيين 
أمر اقتضته الظروف للحفاظ على كيان الدولة الإسلامية 29. 

لكل هذه الأسباب أرسل الإمام ساموري رسله إلى الفرنسيين لكي يشرح 
لهم الركبة في فتح باب المفاوضات لأجل عقد اتفاقية سلام: وتحديد 
مناطق نفوذ كل من الطرفين. ولم يفهم الأعداء قراره في الحال لأن فصل 
الأمطار كان قد بدأ؛ وأغلق الفرنسيون حامياتهم في قلاع كيتا (16ك1) 
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ونياجاسولا لحماية مناطق نفوذهم في سانجامبياء وليمنعوا البريطانيين 
من عقد حلف مع الإمام ساموري. ورأى الكولونيل فري (5:69) أن من 
الأفضل التوصل إلى اتفاق مع عدو يطلب ذلك. خصوصا وأن الوسائل 
الدبلوماسية ضرورية في هذه الفترة». وكتب إلى تورنير يقول إنه يجب عدم 
إضاعة الوقت في قضايا جانبية؛ وإنه لا بد من الحصول على توقيع 
سام كار 

وفي المفاوضات التي دارت بين الطرفين أرسل الفرنسيون الكابتن بيروز 
ومعه من السنغاليين الكابتن مامادو راسين؛ والكابتن تورنيرء والمترجم الأسان 
رايا. وكان الكولونيل غفري هو الذي يوجه المفاوضات. وكان ساموري عنيدا 
قن مطاليه ا 

وانتهت المفاوضات بتوقيع معاهدة في مدينة كنيابا كورا في 23 مارس 
7 ونصت المعاهدة على اعتراف سامورى بسيادة فرنسا ونفوذها على 
الضفة اليسرى لنهر النيجر من نيامينا 55 حتى تنكيسو 0ووولكاصتل, 
كذلك موافقة ساموري على التخلي عن المطالبة بحقوقه في مناجم الذهب 
في بوري والاعتراف باستيلاء الفرنسيين عليها. كما نصت على أن بقية 
الأراضي الواقعة على الضفة اليسرى للنيجر ستكون تحت سيطرة ساموري. 
وطبقا لهذه المعاهدة كان على ساموري أن ينسحب بقواته من هذه المناطق؛ 
وأعلن ساموري صراحة رفضه للاقتراح الفرنسي ولأي شكل من أشكال 
الحماية على دولته, وهو موضوع أحدث قلقا للفرنسيين الذين سعوا لإعادة 
التفاوض معه بعد عامين من هذا الاتفاق. ولقد اقترح فري على ساموري 
السماح لابنه بالسفر إلى باريس كعلامة لحسن النية ©. 

ولما عادت البعثة الفرنسية رافقها ابن ساموري الذي ذهب إلى فرنسا 
حيث قضى شهرين زار خلالهما الرئيس الفرنسيء والقائد العام للقوات 
المسلحة الفرنسية؛ وأعجب ابن ساموري بذلك التفوق العسكريء وبتلك 
القوة الفرنسية؛ ولكن لم تدم علاقات الود طويلا حيث اعتبر الطرفان هذه 
المعاهدة بمثابة هدنة مؤقتة ريثما تسمح الظروف لكل منهما لكي ينقض 
على الآخر. 

وأدرك زعماء فرنسا أن الاتفاقية غير مقبولة على أساس أنها أبقت 
لساموري بعض الحقوق على الشاطى الغربي؛ ولكنها فشلت في اعتراف 
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ساموري بنظام الحماية الفرنسية: وبالتالي تركت المنطقة مفتوحة على 
مصراعيها أمام القوى الأوروبية الأخرى. 

وأجرت فرنسا تعديلا مع ساموري في معاهدة بيساندونجو في 25 
مارس ١887‏ نص على تنازله عن الشاطي الأيسر مقابل تعهد الفرنسيين 
بعدم بناء حصون هناكء كما وافق ساموري على فكرة محمية فرنسية على 
أل أو محفيل على وعم الركسي الوائدية سيكاسو الف قري كماة غووها 
حتى لا يصبح محصورا بين قوتين متعارضتين. وحتى يكون امتداد النيجر 
الفسيح مفتوحا أمامه حتى حدود الموسي (210551) . واعترف ساموري بحقوق 
كرنيا حلى الضيعة السترى الاير تكسو هع اده صن اكه بم ترون 
النيجر. واعترف ساموري أيضا بنفوذ فرنسا على الضفة اليسرى لنهر 
تنكيسو حتى دياميناء واضطر ساموري حسب هذه المعاهدة إلى الاعتراف 
بحقوق الفرنسيين في كل ممتلكاته شمال النيجر”". 

بعد المعاهدة بدا ساموري يوجه اهتمامه نحو الشرق» أي فئ المناطق 
التى صارت تحت نفوذه حسب المعاهدة,. وكان هدفه الرئيس الاستيلاء على 
مدينة سيكاسو الهامة. وفي هذا المجال ارتكب ساموري خطأ خطيرا لأن 
سيكاسو تحت سيطرة عدوه تيابا (هط116), وكانت مدينة محصنة تماماء 
لكن في أبريل عام 1887 بدأ ساموري الهجوم على سيكاسوء ووجد أن الآمر 
أعقد مما كان يعتقد. وأصعب مما كان يتوفع, ولذا استمر الحصار لهذه 
المديئة حتى أواخر أغسطس دون أن يحفقق نتائج مرجوة. ورغم المعارك 
الدعوية اصسطرساموري إلى .رك الحصار كن النياية دون ايدرف كيت 
ينقذ جيشه بعد حصار استمر ستة عشر شهرا عانى فيها جيش ساموري 
سبع ضياقي بقارسة نايا الذى كان يلق المهم :والعون من الترسييت. 

كانت هذه العملية من الحصار اختيارا لعلاقات ساموري مع الفرنسيين» 
كل ما يطلبه من الفرنسيين مجرد مدفع واحد. لكن الفرنسيين رفضوا 
ذلك. بل وقفوا مع عدوه تيابا مما أجبر ساموري على رفع الحصار يعد أن 
آلاف رجل فى هذه الحملة يمن فيهم أشهر قواده أمثال: فابو نامطوط» 
ولاناكافالى ١‏ (نلد مه كلهصمة) . 
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وأدرك الإمام ساموري أن الفرنسيين ليسوا أصدقاء له وأنهم يهدفون 
إلى غزو كل حوض النيجرء ولذا فإنه بعد رفع الحصار أنهى المعاهدة مع 
الفرنسيين: وبدأ يسعى إلى البحث عن حلفاء من الأفارقة. فحاول عقد 
تحالف مع أجيبو (ناانناوه) في دنجورايء وهذا ما ساعده على الاقتراب 
من فوتاجالون: ومن المصانع الساحلية في سيراليون التي تزوده بالأسلحة 
ا وكان هدف ساموري هو أن يضم كينودوجو ناونالعمع؟1, لكي يسيطر 
على تجارة سيكاسو في الخيول؛ لكن فشل الإمام ساموري في القضاء على 
سيكاسو أفقده الأمل في بناء الإمبراطورية 27. 

وكان الانسحاب قم الحصار قد شجعا رعاياه على الاحتجاج ضده. 
كما عارضوا مطالبه بالمزيد من الجند والمؤن؛ بل وصل الأمر إلى الاحتجاج 
ضد سبياستة الإسلامية 08 

وفي أواخر عام ١888‏ فكر الفرنسيون في عملية السيطرة على الأراضي 
الواقعة تحت قبضة الإمام ساموري على أساس أنه أوشك على السقوطء. 
لكنهم أساءوا التقدير لأن ساموري كان يمثل في نظر شعبه كل الآمال 
والطموحاتء؛ ومحرر كل أبناء المالنكي. 

قامت فرنسا بتغيير القيادة, فشجل القائد أرشينار (20ةصنطء:ه) محل 
جاليني في قيادة قوات السودان الغربي؛ وكان هذا القائد يتعجل الأحداث 
للاستفادة من المشكلات التي يواجهها ساموريء ولكي يبسط نفوذه على 
المناطق التابعة له. ويجبر ساموري على الدخول في النظام الاستعماري 
الفرنسيء وكانت خطة أرشينار تقوم على أساس أن إخضاع ساموري سيعطيه 
الحرية للهجوم على إمبراطورية التوكولور التي كانت هدفه الرئيسء وكان 
ساموري رغم توفقيعه معاهدة بيساندوجو مع الفرنسيين يواصل تسليح 
جيشه بأحدث الأسلحة؛ ويدريه على أحدث المعدات؛ كما استمر في شن 
الغارات على المدن والقرى المجاورة. 

وفي 21 فبراير 1889 ذهب الضابط الفرنسي بوناردوت إلى ساموري 
توري في عاصمته نياكو (0علة211) حيث حصل على معاهدة تنازل ساموري 
بموجبها عن الشاطي الآأيسر للنيجر حتى منبعه؛ وفهم ساموري أن الفرنسيين 
يشكون فيه فرفض مغادرة عاصمته؛ فأعلن القائد الفرنسي جاليني أن 
ساموري رجل شريرء وأنه يضمر السوء للفرنسيين مثل بقية الزعماء في 
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السودان الغربي الذين يحدثون الدمار والخراب في المناطق التي يسيطرون 
عليها. وكرس جاليني في زيارته الثانية للمنطقة عامي 1887 و1888 وضع 
استراتيجية لحصار الإمام المناضل ساموري مع إضعاف سلطاته؛ وفي 
الوقت نفسه تدعيم النفوذ الفرنسي في حوض النيجر الأعلى 7". 

أحس ساموري بخطط الفرنسيين. وتكتيكاتهم الحربية ضده: فبداً 
يستعد للمعركة المرتقبة. واستعد شعب الديولا للمعركة الفاصلة بين قوى 
الحق. وقوى البغي والعدوان. 


رابعا: القضاء علس د ولة سامو ر ى ١ك‏ سلامية : 

بعد الاحتكاكات الأولى مع الفرنسيين أدرك ساموري أنه لا بد من تغيير 
استراتيجيته؛ وأنه لا بد من إعادة تنظيم جيشه على أسس جديدة: وأصبح 
فى نظره أن الإجراءات الدفاعية المعتادة داخل نقاط قوية وانتظار العدو 
قيرفاضة في ظروفه الراهنة. وذلك لأن مدفعية الرجل الأبيض تستطيع 
الصمود طويلاء كما أنها يمكن أن تقضي على أي تحصينات دفاعية؛ ولهذا 
كان قرار ساموري بالهجوم على العدو في الأراضي المكشوفة بعكس ما كان 
مألوفا من قبل. 

قام الأمام ساموري بتجهيز جيشه وتزويده بأحدث الأسلحة التي يمكن 
الحصول عليها من أي مصدر متاح سواء من الساحلء أو من الأهاليء أو 
من التجارء أو حتى من البريطانيينء. كما أنه درب الجيش على النمط 
الأوروبي حتى وصل هذا الجيش إلى ذروة استعداده في عام 1890 وبدأ 
ساموري بالإغارة على القرى والمراكز التابعة للفرنسيين: كما أنه أرسل إلى 
السلطان أحمدو في بلاد التوكولور يطلب منه التحالف معه ضد هذا العدو 
الأوروبي. ولما أحس الفرنسيون بهذا التقارب بين زعماء المسلمين قرر 
أرشينار إرسال حملة إلى ساموري للاستيلاء على مدينة كان كان. وكان 
الفرنسيون قد استولوا على سيجو في مارس 1890 , كما قرر أرشينار القضاء 
على ساموري قبل أن تصل أوامره إلى أخيه. وفعلا قام هذا القائد بالهجوم 
المفاجيٌ على النيجر الأعلى؛ واحتل كان كان في السابع من أبريل عام ,189١‏ 
وأرسل أيضا فرقة لحرق مدينة بيساندوجو!". 

لم يكن الاستيلاء على كان كان يعني إنهاء مقاومة ساموري الذي هاجم 
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القرى المجاورة؛ وكلف ابنه بمهاجمة الفرنسيين: كما كلف عمه ألفا (اه) 
بالهجوم على القرى التابعة للفرنسيين. ولم تضعف هذه الهجمات قوى 
ساموري الذي كان يتوقع الهجوم في أي لحظة. وكان الموقف العام في 
صالحه حيث كانت حملات عامي ا198 و 1892 بداية مواجهة عنيفة بينه 
وبين الفرنسيينء ذلك لأن الاستيلاء على كان كان معناه ازدياد نفوذ فرنسا . 
وضعف الزعماء الوطنيين أمام القوات الفرنسية حيث أعلن القائد الوطني 
أجيبو الولاء للفرنسيين واستعداده لتلقي أوامرهم 2. 

بدأ القائد الفرنسي جوستاف هامبورت الذي تولى القيادة بعد أرشينار 
الهجوم بقوة قوامها 1300 مقاتل و3000 من الحمالين. والتقت القوات الفرنسية 
مع القوات الإسلامية في ميلو (80110). وكان ساموري يتولى القيادة بنفسه 
وحارب بكل شجاعة؛ وظهرت قدراته في هذه المعركة حيث كان التخطيط 
الحربي المتطورء والمهارات الفائقة التي عاقت التقدم الفرنسي كثيراء لكن 
القائد الفرنسي هامبورت بفضل ما لديه من أسلحة متطورة استطاع أن 
يشق طريقه ويستولي على القلاع. وفي ١4‏ غبراير استولى الفرنسيون على 
مخازن ذخيرة ساموري في أعالي تلال تننكورو (نتننءامنهة1): وصار الفرنسيون 
وسط إمبراطورية ساموريء ولكنهم وجدوا أنفسهم وسط الخراب والدمار 
والعزلة ذلك لأن الإمام ساموري أمر السكان المحليين بترك المناطق التي 
يقترب منها الفرنسيون مع أخذ كل المؤن والمواد الغذائية بعد تدمير القرى. 
واضطر الفرنسيون إزاء هذا الموقف إلى إقامة خط إمدادات من كان كان, 
بالإضافة إلى ما تكلفه هذه الرحلة من المشاق ذهابا وإيابا 27. 

وانقضت عدة أسابيع والقائد الفرنسي هامبورت عاجز عن حل هذه 
المشكلة: وأخيرا قرر الانسحاب في التاسع من أبريل تاركا حصنه في حالة 
حصار استمر منعزلا عن العالم مدة سبعة أشهرء ولقد تضايق هامبورت 
من هذه الحالة. وقرر عدم وضع قدمه مرة أخرى في السودان الغربي, 
واعترف بهزيمته. ولكنه وضع مسؤولية هذه الأعمال على عاتق القائد 
أرشينار الذي عاد إلى المنطقة من جديد. 

وصار من الواضح بعد هذه الاشتباكات أن الإمام ساموري أوشك على 
النهاية بعد أن فقد عددا كبيرا من رجاله الشجعان. وفي عام 1892 اتخذ 
قراره التاريخي بالانسحاب من مسرح الأحداث السياسية أمام الفرنسيين 
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الذين يكنون له كل عداءء فقرر الابتعاد عن سيطرة الأوروبيين حتى يعيد 
تشكيل قواته. ويضيف إليها دماء جديدة قادرة على مواجهة هذا الحشد 
الضحم من الفرنسيين (2). 


ساعر هق 5 
دشار عدن 


علر يرس لأسو يتاه 0 
اقطتة الركتة الس عسي 
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انسحب ساموري في هدوء من وجه الفرنسيين. وتركهم يواصلون 
تقدمهم: فاحتلت فرنسا كل الجزء الغربي من إمبراطورية الديولا (دلندره) 
حتى وصلوا إلى حدود سيراليون؛ وأطراف الغابة الكبرىء وبالتالي لم تكن 
هناك معارك حاسمة بعد تجنب ساموري الاحتكاك بالفرنسيين؛ وواصل 
تقدمه شرقا بعيدا عن المحاولات الفرنسية للتوغل داخل إمبراطوريته. 

وفي عام ١893‏ فوجىّ ساموري بمواجهة القوات الفرنسية بقيادة الكولونيل 
الفرنسي أيوجين بونير في منطقة كولوني (1601001). وتحرك ساموري بسرعة 
إلى الجنوب الشرقي في اتجاه المناطق الداخلية لساحل العاج: وكان يحاول 
أيضا عدم الالتحام مع الفرنسيينء بل بذل جهدا لفتح باب التفاوض معهم 
لكي يحافظ على إمبراطوريته من هذا الزحف الأوروبي الذي عزم على 
تقسيم المنطقة حسب بنود ومواد مؤتمر برلين لعام 1884/1885 27. 

لقد فشلت كل محاولات ساموري في عقد صلح جديد مع الفرنسيين؛ 
ذلك لأنهم يرغبون في القضاء على الإمامة بشكل نهائي؛ والإمام ساموري 
يرغب في مواصلة الجهاد كقائد إسلامي في دولة إسلامية أسسها بجهوده 
الذاتية. ومن هنا جاء التناقض بين مطالب الفرنسيين الذين يخططون 
للسيطرة على المنطقة بأسرهاء ورغبات الإمام ساموري في البقاء رئيسا 
لدولة إسلامية: ولذا ركز كل جهوده للسعي نحو عقد معاهدة سلام معهم 
حتى يتفرغ للجهاد والقضاء على الوثنيين. وكلما عرض الفرنسيون عليه 
فكرة الحماية كان دائما يرخضها لأن الحماية في نظره تعني الاستسلام 
وضياع ثمار جهاده الطويل. وكان دائما يقول للفرنسيين كلما طلبوا منه 
الحماية: إنهم إذا كانوا قد أغلقوا باب الجنوب أمام توسعاته؛ وأغلقوا باب 
الشمال والغرب أمام جهاده فإن باب الشرق ما زال مفتوحاء وأرض الله 
واسعة؛ وأنه سيواصل جهاده في سبيل الله 2 . 

ولما أحست فرنسا أن ساموري قائد حربي عنيد» وأنه يرفض كل عروض 
الحماية. بدأت تخطط لحملة جماعية بقصد الإطباق عليه من كل جانب؛ 
وقطع طرق مواصلاته؛ وإغلاق المنافذ التي يمكن أن يهرب منهاء وذلك في 
محاولة أخيرة للقضاء على رجل رفض التعاون معهم وحاربهم في أكثر من 
موقع "). ورغم حرص ساموري على تجنب الاحتكاك بالفرنسيين إلا أن 
وجوده في السودان الغربي يعني عرقلة الفرنسيين في توسعاتهم لضم 


36 


المسلمون والاستعمار الاوروبى لأفريقيا 


المنطقة يأسرها. 

ووجد ساموري نفسه في مواجهة أخيرة مع الفرنسيين؛ فأخذ يقاوم 
ويناضل بكل ما أوتي من قوة؛ وبكل ما لديه من أسلحة وذخيرة حتى استطاع 
الخروج من منطقة الخطرء وانتتصر على الجماعات المحلية في أبرون 
(دهئطث) في يوليه عام 1895 ثم انتقل إلى جوندا (0020[3) الغربية في يناير 
96 210 

وبدأت مرحلة من الهدوء النسبي طوال عام ١1897‏ حيث استطاع ساموري 
تنظيم جيشه من جديدء والتقط أنفاسه استعدادا لمعركة المصير والتحرير 
مع عدو عنيد يصر على فرض الحماية بالقوة. ويلح في القضاء على دولة 
إسلامية تنشر حضارة الإسلام؛ وتطبق الشريعة في كل منحى من مناحي 
الحياة. 

وفي أول مايو عام 1898 استولى الفرنسيون على سيكاسو فجأة. وعندما 
سمع ساموري بهذا النبأ أدرك أن خطته لن تجدي مع الفرنسيين: وأن 
مقاومته بتلك القوات البسيطة تعني الموت المحقق؛ فقرر الانضمام إلى 
حلفائه في بلاد التوما (2م:10) الموجودين في ليبيرياء وكان الأمل يحدوه لا 
أن يجد موقعا حصينا هناكء لكن الفرنسيين كانوا يدركون عنصر الوقت, 
فتحركوا بسرعة لتعقب كل خطواته. وتحرك الإمام في اتجاه الغرب. وكان 
يحرق كل مدينة وكل قرية يجلو منها حتى لا يجد الفرنسيون أي مساعدات 
أو مؤن تساعدهم على مواصلة الحرب ضده. وكان كلما تحرك غربا واستولى 
على منطقة من المناطق يترك بعضا من رجاله للدفاع عن المناطق الجديدة, 
وهذه حيلة بارعة؛ ونظام حربي حديث أرهق الفرنسيين وكبدهم الكثير 
وهم يتعقبون هذا المجاهد العنيد الذي رفض الاستسلام مقابل السلام: 
ورفض الحماية مقابل البقاء سلطانا تابعا لهم (2. 

وفي يونيو من العام نفسه انسحب من المناطق الشرقية؛ وركز كل جيشه 
مع حوالي اثني عشر ألفا من المدنيين على الساحل الضيق لبافنكو هعلهتلة8: 
واستطاع في مواجهة مع الفرنسيين أن يكسب معركة كبيرة ضد القائد 
الفرنسي لارتيج (عناع6:ه]): وذلك في 20 يوليه؛ لكن ارتكب الإمام ساموري 
غلطة كبرى عندما قرر التحرك ناحية الغرب عبر الغابات الاستوائية وجبال 
الدان (000) في منتصف فصل الأمطار حيث واجه خطر المجاعة الكبرى, 
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مما أجبر القوات على الاختفاء في الليل بحثا عن لقمة عيشء فكان أن 
تفرقت هذه الجموع في وسط ظروف قاسية: ولم يعد العدد الأكبر منها. 

كان هذا الخطأ قاتلا وفادحا كلف ساموري حياته؛ وكلفه ضياع دولته 
عندما قام القائد الفرنسي جورود (لسعسه0) بالهجوم على قوات ساموري 
في منطقة جيليمو (0<:ه661) في التاسع والعشرين من سبتمبر. ولقد طلب 
ساموري من القائد لارتيج أن يتركه لكي يعود إلى ساننكورو. لكن هذا 
القائد صمم على إذلال ساموري فطلب منه أن يسلم سلاحه وذخيرته 
وولديه (سرانكي موريء. ومختاراً)؛ لكن البطل المجاهد ساموري رفض هذه 
الشروط القاسية التي تعد بمثابة إهانة لكرامته وشرفه وسمعته كقائد 
وزعيم سياسيء ورفض الاستسلام رغم ضياع كل شيء؛ ورغم تضييق 
الخناق عليه. وهذه طبيعة المقاومة الإسلامية في أفريقيا حيث رفض 
المجاهدون كل عروض الاستسلام؛. وفضلوا النضال حتى النهاية أمام عدو 
عنيد مسلح بأحدث الأسلحة يرغب في إذلال الأفارقة وحضارتهم. فكان 
قرار الصمود حتى النهاية والاستشهاد في سبيل كلمة الحق والدين 2. 

وأخيرا قرر الفرنسيون مواصلة الحرب ضد هذا المجاهد ساموري 
حتى أمكن القضاء عليه بعد تضييق الخناق والقبض عليه في التاسع 
والعشرين من سبتمبرء وتم نقله إلى الجابون حيث مات هناك في 2 يوليه 
عام 1900 تاركا المقاومة لحفيده أحمدو سيكوتوري الذي صار رئيسا 
لجمهورية غينيا التي حصلت على استقلالها في عام 1958 قبل كل 
المستعمرات الفرنسية في غرب أفريقيا 2. 

وهكذا انتهت حركة مقاومة استمرت أكثر من خمسة وعشرين عاما 
ضد القوى الإمبريالية: وانتهى كفاح هذا البطل الإفريقي المسلم. ذلك 
المجاهد الإسلامي الذي قاوم التوسع الفرنسي بقواته وسلاحه وعتاده 
وصار ساموري بطلا قوميا استحق أن يخلد شعبه ذكراه بعد أن ضحى بكل 
شيء في سبيل توحيد شعب الماندنجوء, وتكوين جيش يضم كل عناصر هذه 
القبائل» وقادها من نصر إلى نصر بعد أن وضع أسس دولة على أنقاض 
الممالك الوثنية» وواجه الغزو الفرنسيء وكبّده خسائر فادحة؛ ولم يهنا 
الفرنسيون بالعيش في سلام في مناطق نفوذه إلا بالقضاء على مقاومته 
العنيفة حيث واجه الفرنسيون عدوا عنيدا. ومجاهدا صلباء ورجلا لا تلين 
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عريكته؛ طوّر جيشه: وغير خططه.؛ وأدخل الفنون الحديثة في القتال لمواجهة 
هذا التوسع الفرنسي. 

لقد أثبت الزعيم ساموري أنه القائد الأفريقي التقليدي الذي احترم 
تقاليد وطنه وشعبه. وحافظ على الدين الإسلامي. وفي الوقت نفسه كان 
يطور نفسه حسب الظروف الحديثة: والمتطلبات الجديدة: واستطاع أن 
يطيل أمد فترة المقاومة التي ترجع أساسا إلى قدرته على الانسحاب الفعال 
إلى مناطق غير خاضعة لسيطرة الفرنسيين. وكذلك قدراته على المناورة 
العسكرية؛ واستخدام الأسلحة الحديثة التي كان يحصل عليها بشتى 
الطرائق. 

وعندما أدرك ساموري أن الفرنسيين يرغبون في تكوين إمبراطورية 
تضم كل السودان الغربي قاوم بكل ما أوتي من قوة؛ وانتهج أفضل الوسائل 
الفعالة للمقاومة العسكرية؛ وأثبت أنه رجل مرن وقادر على استخدام كل 
الوسائل التي تحت تصرفه للحفاظ على حريته أمام السيطرة الأجنبية. 
وكان هدفه الأساسي من هذه الحرب هو الحفاظ على دولته في المقام 
الأول ''2. كان ساموري رجلا عبقرياء حاضر البديهة؛ وتكمن عظمته في 
عبقريته الاستراتيجية التي كشفت عن نفسها خلال خمسة وعشرين عاما 
من النضال والمواجهة ضد الأعداءء واستطاع أن يجمع شمل قبائل متناثرة: 
وعشائر متناحرة. وقوميات شتىء. واستطاع أن يوحد كل هذه الجماعات 
تحت راية الإسلام: وكوّن أمة حديثة أخذت بكل أساليب التقدم والرخاء؛ 
وأقام مجتمعا إسلامياء وطبق الشريعة الإسلامية بعد أن حول كل فئات 
الشعب إلى هذا الدين الحنيف. ولم يدخر وسعا في القضاء على الوثنية 
وعاداتها.ء ونظم شؤون المجتمع على أسس الشريعة الغراء. 

لقد وقفت القوى الأوروبية ضد طموحات هذا المجاهد الإسلامي الكبير» 
ولسوء حظه وحظ شعبه أنه بدأ نضاله من أجل نشر العقيدة؛ وإخضاع 
القبائل الوثنية في الوقت نفسه الذي راحت القوى الاستعمارية تبسط 
نفوذها على القارة الأفريقية بعد قرارات التقسيم للقارة في مؤتمر برلين 
4// 1885 . وكان ظهور ساموري ودعوته للجهاد وتكوين إمبراطورية 
إسلامية قد تلازما وتواكبا مع التكالب الاستعماري على أفريقياء وكان لابد 
من التصادم والصمود والكفاح في سبيل نصرة الدين والحضارة الإسلامية. 
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ولذا كانت الجماهير من عسكريين ومدنيين هي العمود الفقري لمقاومة 
هذا المناضل للاستعمار الفرنسي 2. 

ومما يسترعى الانتباه أن أسلوب ساموري الحربي في تخريب المدن 
والقرى التي يهجرها قد ساعد على استمرار المقاومة فترة طويلة نجح 
خلالها في مقاومة الفرنسيين وتكبيدهم خسائر طائلة. وكانت أهم خاصية 
تميزت بها إمبراطورية ساموري أنها إمبراطورية متحركة حيث كان ساموري 
يتحرك بها من مكان لآخر بعيدا عن التوسع الفرنسي. وكان كلما انسحب 
أمام الفرنسيين حرص على تدمير كل شيء حتى لا يستفيد منه الأعداء!". 

اشتهر ساموري بأنه مناضل أفريقي مسلم حارب الفرنسيين مدة طويلة 
تجلت فيها عبقريته وقدرته على الحصول على السلاح والذخائر, وقدراته 
على اختيار الأماكن الاستراتيجية؛ وقدرته على التحرك؛ وتنظيم الرجال 
بسرعة كبيرة أتاحت له سرعة الحركة ومفاجأة الأعداء في كل مكان 2. 

لقد كتب الجنرال باراتيه (:40:ه8) أن ساموري أظهر تفوقا على كل 
زعماء السود في القارة الأفريقية حيث كان الوحيد الذي أعطى الدليل 
على صفات الزعيم: وحيث كان سياسيا محنكاء وقائدا يمتلك الطاقة والقدرة 
على وضع الخطط الحربية التي يصعب تدميرهاء وأنه إذا فقد جزءا من 
الأرض في الغرب فإنه لم يغادر الموقع إلا بعد أن يكبد الفرنسيين خسائر 
فادحة؛ وكان يعض خسارته في الغرب بالاستيلاء على أجزاء مضاعفة 
من الشرقء وهذه استراتيجية كبرى لقائد مسلم رفض الاستسلام بسهولة90 . 

وامتاز ساموري بالمهارة العسكرية حيث كانت لديه القدرة الفائقة على 
التنظيم والقيادة حتى أطلق عليه قائد فرنسي بأنه بونابرت السودان. ولم 
يكن ساموري عبقرية عسكرية فحسب. بل كان أيضا دبلوماسيا بارعاء 
يتضح ذلك من علاقاته بالحكام الأفارقة الآخرين وبالسلطات الفرنسية 
في الفترة السابقة على قدوم الكولونيل آرشينار. وكان ساموري يسعى من 
التحالف مع الشيخ أحمدو إلى التكاتف ضد عدو مشترك. ولإبعاد الخطر 
الأوروبي عن التدخل في حوض النيجر الأعلى. 

لكن الذي أثر في خطط الإمام ساموري الحربية يكمن في قلة السلاح 
والفرسان؛ ذلك لأن جيش ساموري كان أساسا من رجال الساحل ومن 
الفرسان القادمين من الجزء الشمالي الغربي من السودان؛ ورغم أنه بدأ 
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منن عام 1892 بإنتاج الأسلحة الوطنية إلا أن تقدم الفرنسيين قطع على 
ساموري خط الإمداد بالقوى البشرية من الساحل مما اضطره في عام 
3 إلى البحث عن وسائل جديدة ومصادر أخرىء؛ وكان شغله الشاغل 
منذ 1893 حتى عام 1898 هو البحث عن مناطق جديدة في ساحل العاج.» 
وساحل الذهب وفي ولايات الموسي (810551). ومن سوء حظ هذا المناضل 
الأفريقي المسلم أنه بدأ بتكوين دولته في فترة من الفوضى السياسية في 
منطقة أعالي النيجر. 

وقضى الجزء الأكبر في بناء الإمبراطورية؛ وما إن استقر وبدأ يمارس 
الحياة في تلك الأميراطويية الجديدة؛ وأخذ يطبق الشريعة الإسلامية في 
سلسلة من حملات الجهاد حتى فوجيّ قبل أن يصل إلى مرحلة الكمال 
بتلك الغزوة الاستعمارية الشرسة التي وجدت في إمبراطوريته عائقا ومانعا 
عن تحقيق حلمها في التوسع بممتلكاتها شرقا بعرض القارة حتى ساحل 
أغريقيا الشرقي في منطقة جيبوتي؛ وصار هذا القائد المسلم والإمبراطورية 
التي أسسها حاجزا مانعا ضد طموحات الفرنسيين. وحاول الابتعاد عنهم 
لكنهم وجدوا فيه خصما عنيدا ومناضلا جسورا وعبقرية أفريقية لا تلين. 
عرضوا عليه الحماية فرفضهاء وعرضوا عليه الانضمام إلى نفوذهم قأبى 
وقاوم. وإذا كان قد هزم في النهاية إلا أن ذلك لا يرجع إلى قصور في 
العمل أو تراجع عن المبادئّ» ولكن السبب الرئيس يكمن في قلة الموارد 
وضعف الإمكانات. وعدم التنسيق على المستوى المحلي بين زعماء المسلمين 
الذين انشغلوا بصراعاتهم الداخلية مع بعضهم البعضء بل تحالف البعض 
الآخر مع الفرنسيين. فكان هذا في حد ذاته كافيا لتقويض دعائم هذه 
الإمبراطوريات الإسلامية. 

ويكفي هذا المناضل الأفريقي أنه استطاع أن يحكم منطقة واسعة من 
السودان الغربي؛ ولم ينشر الدين الإسلامي فحسب بين الشعوب الأفريقية, 
بل غرس في نفوس الناس روح العداء ومقاومة التوسع الأجنبيء وولّد في 
نفوس الشعب روح التضحية والفداء حتى رحل المستعمر عن أفريقيا. 
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يعد رابح فضل الله من الزعماء المسلمين الذين 
لعبوا دورا هاما فى نشر الحضارة الإسلامية فى 
وسط أفريقيا وغربها بالإضافة إلى مقاومة 
الاستعمار الأوروبى فى مرحلة التكالب على القارة, 
فلقد استطاع رابح فضل الله بقوة إيمانه أن يفرض 
السكينة والأمان على جزء كبير من بحيرة تشادء 
الإسلامي وشريعته الغراء في ذلك الجزء من 
أفريقياء وأن يقف أمام التوسع الأوروبي. وخصوصا 
الفرنسىء فى تلك المنطقة حتى سقوط دولته بعد 
سبع سنوات من النضال المستمرء والكفاح المتواصل 
ضد القبائل الوثنية تارة. وضد الممالك المحلية تارة 
أخرى. وكان من الممكن لهذه الدولة أن تعيش فترة 
أطول لولا تصادف قيامها مع التوسع الأوروبي 
وابتلاع المنطقة بأسرها. ويكفي هذا المجاهد المسلم 
الوطنيين الذين تآمروا عليه. واستطاع أن ينتقل 
من سودان وادي النيل إلى وسط القارة وغريها 
حيث كان مقره حول بحيرة تشاد التي صارت مقرا 
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لدولته الإسلامية التي لم تعمر طويلاء ولكن قبل الحديث عن سيرة هذا 
البطل المسلم يجدر بنا أن نلقي نظرة على أحوال المنطقة قبل أن يؤوسس 
رابح دولته (2. 

في أوائل القرن التاسع عشر كانت منطقة بحيرة تشاد تحت سيطرة 
دولة البرنو. لكنها كانت تزداد ضعفا يوما بعد يوم خصوصا بعد نجاح جهاد 
الشيخ عثمان وتأسيس إمبراطورية الفولاني الإسلامية؛ ودخوله في صراع 
مع دولة البرنوء والانتصار عليهم في أكثر من معركة 27. 

وبعد أن هاجم الفولانيون برنو اضطر الماي أحمد بن علي (1791- 1808) 
إلى الهروب من عاصمته إلى منطقة موبر (:310606): وعندما وصل الماي 
إلى مدينة ميج (©0168) التقى الشيخ محمد الأمين الكانيمي. فطلب منه 
المساعدة: لكن الفولانيين بزعامة القائد جوني مختار واصلوا زحفهم الكاسح 
نحو عاصمة برنوء واستولوا عليها في مارس 1808 وهربت الأسرة الماغومية 
من العاصمة؛ واتجهت شمالا حيث مات الماي أحمدء وقام ابنه دونمه بجمع 
الرجال وتكوين الجيوش بمساعدة الشيخ الكانيمي. ونجح هذا الماي في 
العودة إلى عاصمته. وهزم الفولانيين» وقتل قائدهم جوني محتار في عام 
١اها.‏ 

وترتب على ذلك أن دخل الشيخ الكانيمي في مفاوضات مع الفولانيين, 
وتم تبادل الرسائل في هذا المجال؛ لكنها لم تسفر عن نتيجة لأن الفولانيين 
أصروا على الانتقام بقيادة المعلم إبراهيم زكي الذي هاجم عاصمة برنو, 
وأجبر الماي على الهرب منهاء وبناء على نصيحة الشيخ الكانيمي قرر الماي 
بناء عاصمة جديدة فى مدينة بيرنن كابلا (2اء20] منمسذ8) بالقرب من 
تحوونؤ مقن إخامة الشيخ الكانيمي 2. 

وأدّت هذه الأحداث بالطبع إلى قوة الشيخ الكانيمي حيث صار الحاكم 
الفعلي في إمبراطورية البرنو. وظل يسيطر على مقاليد أمورها حتى وفاته 
عام ١835‏ وصار المايات ألعوبة في يده. يعزل منهم من يشاءء ويعين من 
يشاءء وبيده كل مقاليد السلطة والجاه. واتخن الكانيمى من مدينة كوكا 
(ضل) عاصمة له ورا اكاقيم انمن الأقصل الناهم مع المولاني؛: 
فبعث برسالة إلى الخليفة محمد بلو أمير المؤمنين في دولة سوكوتو ترتب 
عليها الدخول في مفاوضات انتهت بتسوية المشكلات بين دولة البرنو 
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وإمبراطورية الفولاني (2. 

ولما مات الشيخ الكانيمي في عام 1835 خلفه ابنه الشيخ عمر الذي 
حاول تحسين العلاقات مع دولة الفولاني. وفي عهد الشيخ هاشم (1885- 
3)) هاجم رابح فضل الله دولة البرنوء وعبر إلى نهر شارى عام 1892, 
وفي فترة وجيزة بسط نفوذه على كل المنطقة؛ وبدأ يدخل في صراع مع 
الحكام الوطنيين والأوروبيين. 


أولا: نكأة رابح فضل الله 

ولد رابح فضل الله في عام 1846 في إحدى القرى في بحر الغزال؛ 
وكان ابنا لأحد ملوك القبائل التي استوطنت حوض بحر الغزال؛ ونشأ على 
الثربية السسكرية الخائمية عيث شاوك آناء هن انعارف ال كان يوطي 
ضد القبائل المجاورة. 

كان والده قد انضم إلى السلك العسكري المصريء. وشارك ضفي كثير من 
المعارك أيام الخديوي إسماعيلء لكنه أصيب في إحدى المعارك الحربية 
في يده اليمنى: فأبعد عن الجيش المصري واضطر إلى العودة لبلاده عندما 
علم بوفاة والده قبل أن يغادر القاهرة . 

عندما مات فضل الله والد رابح؛ صار رابح وحيداء ولما لمع نجم الزيير 
باشا رحمت: وتجمع حوله الأنصار والأعوان: انضم رابح إليه. فصار من 
أعوانه وارتبط اسمه به حتى نهايته. وكان رابح الزبير طويل القامة؛ كبير 
الهامة؛ واسع الحيلة. معقوف الأنف. خفيف اللحية؛ قصير الشاربين: أسود 
اللونء وكان يجمع بين وقار الكهول ورشاقة الشبان ". 

وشاءت الأقدار أن تظهر شجاعة رابح وقدراته الحربية أثناء صراع 
الزبير باشا مع حملة البلالي: تلك الحملة التي أرسلتها حكومة مصر 
لاحتلال بعض المناطق في بحر الغزال؛ واستغلال مناجم النحاس فيها 
لحساب الحكومة المصرية. واضطرت هذه القوة إلى الالتحام مع قوات 
الزبير باشا صاحب السلطة الحقيقية في هذه المنطقة؛ ورفع الزبير باشا 
رابحا إلى رتبة جندي بسبب نشاطه الواضح. وبعد ذلك رقاه إلى رتبة 
ضابط فشارك في كل المعارك التي خاضها الزبير باشا في الفترة من عام 
1871 حتى عام 1874: وانضم رابح إلى الزبير في حربه ضد البلالي 
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2 (زلواء8) . 

بدأ البلالي يستخدم أسلوب تحريض القبائل على الزبير باشا الذي 
اضطر إلى الدخول في حرب معه؛ ووجد الزبير أن الفرصة قد حانت لكي 
يجرب قائد جيشه الجديد رابح الزبيرء واستطاع رابح أن يخوض معركة 
حياة أو موت ضد البلالي مرو 30 

وتقابل جيش رابح مع جيش البلالي عند «ديم جيجو» بالقرب من دار 
موفيوء. ودارت معركة بينهما في أبريل عام ١187ء.‏ وانتهت المعركة بهزيمة 
البلالي. والقضاء عليه نهائيا. وعاد رابح بعد أن حقق هذا النصر إلى مقره 
في ديم الزبير حيث أجبرت حكومة مصر على الاعتراف بوضع المنطقة 
تحت حكم الزيير باشا. 

لقد استفاد رابح كثيرا من انضمامه إلى الزيير باشا حيث كانت تلك 
الفترة بمثابة المدرسة الحقيقية لصقل مواهبه؛ والميدان الحقيقي لاكتساب 
الخبرات الأساسية في الحروب. وقد ظهرت قدراته الف ستجول يقة 
القائد الذي سيلعب دورا كبيرا في ممالك غرب أفريقيا في كل من البرنو 
وواداي وعلى شواطن بحيرة تشاد . فلقد فاق رابح كل الرجال الذين خدموا 
الزبير باشاء وكانت مواهبه الحربية هي التي دفعت بالزبير باشا إلى تسليمه 
القيادة العليا لجيشه (2. 0 

لكن الأمور لم تستقر للزبير باشا أو لقائده رابح طويلاء حيث بدأ حاكم 
السودان ويدغئ إسماعيل أيوب يخططظ لو امرة ضدهماء ذلك لأن الزنير 
باشا صار ذائع الصيت: الأمر الذي جعل الحكومة المصرية تستدعيه إلى 
القاهرة؛ ورغم معارضة رابح لهذا الآمر إلا أن الزبير باشا رحل إلى القاهرة. 
وبرحيله إلى القاهرة عام ١874‏ واصل رابح العمل في خدمة سليمان الزبير 
الذي كان غوردون قد ترك له حكم مديرية بحر الغزال بعد رحيل والده 
الزيير باشا إلى القاهرة ©. 

وما أن بدأ حكم سليمان الزبير حتى غدت المنطقة تدخل في صراعات 
جديدة؛ ووجد سليمان الزيير مؤامرات ضده من غوردون الذي صار حاكم 
السودان بعد إسماعيل أيوب 0©. 

وبعد استسلام سليمان الزبير لجيسي في 14 يوليه ١879‏ قام بقتله 
غدراء وحاول قائد القوات المصرية في السودان أن يوقع بقايا جيش الزبير 
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باشا في فخ بقصد القضاء عليه؛ لكن رابحا هرب من هذه المصيدة مع 
مجموعة من الزنوج المخلصين وشق طريقه؛ وبنى جيشه النظامي وجهزه 
بأحدث الأسلحة الحربية التي حصل عليها من تجار الرقيق؛ ومن الأوروبيين 
ومن زعماء القبائل المجاورة (2. 

تقدم رابح مع مجموعة من هؤلاء الزنوج إلى دارسولا وهي إحدى المناطق 
المستقرة والمستقلة بين دارفور وواداي» ثم استقر في دار رونجا (دعصت؟) 
على نهر أكوديبي (ءءمعل0نهاناث4)ء وعندئن كتب إلى يوسف سلطان واداي 
يعرض عليه حمايته؛ لكن يوسف رفض العرضء وأرسل قوة ضد رابح؛ لكن 
انبهزمت هذه القوة. 

وفي أوائل عام ١1884‏ دعا السيد محمد أحمد المهدي في السودان رابح 
الزبير للاعتراف بسلطته. لكن رابحا لم يرد على خطاب المهدي. وتوسع 
رابح حتى ضم دار رونجا في الجنوب الغربي من دارطورة. 

وفي عام 1887 قام الخليفة عبد الله التعايشي خليفة المهدي بالاتصال 
برابح عن طريق ابن عمه عثمان آدم: ولكن دون أن يحقق أي نتيجة 2 . وضي 
العام التالي أرسلت فرنسا بعثة بقيادة بول كرامبل إلى أفريقيا الوسطى؛ 
ونجح في اكتشاف الجزء الشمائي للكونغو الفرنسي. ولا أصيب بالحمى 
عاد إلى فرنساء لكنه عاد ثانية عام 1890 لاستكشاف المنطقة الواقعة بين 
الكونغو وبحيرة تشاد. والتقت قوات كرامبل رابح فضل الله بالقرب من 
بلدة كوتي. ورغم أن المصادر لم تذكر شيئًا عن حدوث اشتباكات بين قوات 
كرامبل ورابح إلا أن مقتل كرامبل ظل سرا غامضا. 

ويرى مؤرخ آخر أن رابحا قد أخذ حوالي 300 مسدس من حملة كرامبل؛ 
كما بلغت معدات رابح بعد مقتل كرامبل حوالي ١50‏ مسدسا بالإضافة إلى 
0 مسدسا من نوع آخرء وأيضا 2500 بندقية مع عدد كبير من السيوف!"). 

ومهما اختلفت الآراء حول مصرع كرامبل فإنه من المؤكد أن هذا الرجل 
قد لقي مصرعه على أيدي المسلمين: وأن رابحا قد استفاد كثيرا من 
مصرعه حيث ساعدت الأسلحة التي حصل عليها من كرامبل على تقوية 
جيشه. وشجعته على إقامة قواعد إمبراطوريته؛ وأدرك أنه إذا لم يوحد 
القبائل المتفرقة في حوض نهر شاري وفي ضفاف بحيرة تشاد فإنه لن 
يستطيع السيطرة على هذه المناطق؛ أو الوقوف في وجه التوسع الفرنسي. 
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خاضيا: رابح والقوى المحلية 

بعد أن أتم رابح استعداداته قرر تأديب مملكة واداي التي تحالفت 
ضده. وقد أرسل سلطان واداي حملة ضد رابح من حوالي عشرين ألف 
رجل لإنقاذ دولة باجرمي المجاورة لها من هجوم رابح: لكن هذه القوة 
اضطرت إلى التراجع أمام جيش رابح الذي لم يكن يقل عن سبعين ألف 
مقاتل من الرجال الأقوياء 2©. 

لم يحاول رابح إضعاف قوته في حروب طويلة مع مملكة وادايء فرفع 
الحصار واتجه نحو الغرب حتى وصل إلى نهر شاريء وتمكن من القضاء 
على القيائل الوثنية هناك مثل: قبائل الملتوس (1111005): واليواس (2,)80025 
والساراس (225ة5): والاليتونز (111025ى) . واستطاع رابح أن ينشر الدين 
الإسلامي بين سكان هذه القبائل؛ وواصل رابح تنظيم شؤون القبائل على 
ضفاف نهر شاري حتى عام 1893 (2. 

تحرك رابح شمالا لإتمام هدفه الكبير في دولة باجرمى الإسلامية 
التي تقع في وسط أفريقياء واضطر رابح إلى الهجوم عليها ليفتح الطريق 
إلى ما وراء نهر شارى غرباء فهاجم مدينة مانهافا الواقعة في حدود هذه 
الدولة واستولى عليهاء وفضل أميرها أن يستسلم للفرنسيين في عام ١894‏ 
وعقد معاهدة معهم. وفي عام 1897 زار الكولونيل إميل جنتيل باجرمى 
حيث استقبله السلطان جورانج استقبالا حسنا في عاصمته ماسيناء وعقد 
معه معاهدة صداقة وتحالف ضد رابح 2. 

وما أن عرف رابح بذلك التحالف بين الفرنسيين وباجرمى حتى هاجم 
سلطانها جورانج واستولى على كل دولته؛ وتوالت انتصاراته وتوسعاته في 
المنطقة. وكانت الآمال تراوده في غزو إمبراطورية البرنوء وقرر البدء بهذه 
العملية في ديسمبر عام 1893, وأخذ سلطانها على غرة من دون أن يستعد 
لهذا الهجوم المفاجىء؛ واضطر السلطان هاشم إلى ترك أنجورون (200معصه) 
وكوكا العاصمة؛ وهرب عبر النهر إلى زندر 2. 

وكانت برنو تعاني حربا أهلية وانقسامات داخلية. حيث إنه بعد موت 
السلطان إبراهيم تنافس على العرش كل من محمد زاهرء والشيخ هاشم.: 
وكلاهما ابن لأخوين يتناوب الحكم على دولة برنوء وقد تم اختيار الشيخ 
هاشم سلطاناء لكن حدثت فترة اضطرابات وقلاقل حول مسألة وراثة 
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العرشء وازداد عدد اتباع محمد زاهر لكنه عجز عن تولي عرش البلاد 
دون مساعدات من الخارج: لذا فقد لجأ إلى عون رابح فضل الله الذي لبى 
النداء. واعتبرها فرصة لا تعوض. فسار بجيشه نحو العاصمة كوكا (م1ن12) 
واستولى عليها. وبدلا من أن يعين محمد زاهر سلطانا حسب الاتفاق 
بينهماء فإن رابح فضل الله تصرف بشكل فردي كأنه سلطان برنو. فاضطر 
محمد زاهر إلى اللجوء لابن عمه هاشم في محاولة لتسوية الأمور بينهماء 
وعلى أساس تقسيم الدولة بينهما . وبعد أن وافق الشيخ هاشم على مقترحات 
محمد زاهرء قام بمقاومة رابح الزبير. واضطر رابح إلى الجلاء عن كوكا . 
وسرت إشاعات عن أن رابحا قد قتل ولكن لا صحة لهذه المعلومات التي 
وصلت إلى جوستن الفاريز في طرابلس (". 

وقد أحدثت هذه الاضطرابات شللا كاملا فى تجارة يرنوء وتفيد 
المخايرات البريظائية أن رميولا خاصا كد ومتل إلى الجتوب يحمل رمنالة 
من سلطان واداى إلى الشيخ السنوسي يعرب فيها عن القلق الشديد بسبب 
نجاح هجوم رابح؛ ويطلب النصح والإرشاد من المهدى السنوسي ©. 

ويقال إن المهدى السنوسي قد شجع سلطان واداى؛ لكن نصحه بعدم 
مهاجمة قوات رابح: وأن عليه الوقوف موقف المدافع. وأن يكون حذرا لأي 
تطورات قد تحدث. واستمرت سلسلة المراسلات بين سلطان واداى والمهدي 
السنوسي فيما بعد. 

وكان الشيخ هاشم يرغب في تجنب القتال مع رابح: لكن ابن أخته 
ويدعى كيارى قتل خاله وتولى الحكم بدلا منه؛. وقاد رجاله وسار بهم 
لمواجهة رابح؛ والتقفت قوات كيارى مع جيش رابح بالقرب من مدينة كوكا 
العاصمة عام 1894 وذلك بقصد التنكيل برابح وجيشه 7". 

ودارت معركة عنيفة استمرت يوما كاملا حقق فيها كيارى نصرا على 
رابح واستولى على معسكرهء وارتكب أفظع الأعمال الوحشية ضد رجال 
رابح» وفي تلك المعركة جرح فضل الله بن رابح جرحا خطيراء لكن رابحا لم 
يستسلم, وأعاد توزيع الذخيرة على القوات: وفي الصباح هاجم معسكر 
برنو من جديد. وعجزت قوات برنو عن الصمود طويلا أمام تلك المفاجأة 
من جانب قوات رابح التي أصرت على الثأر بأي ثمنء. وهرب الجنود. 
وفضل كيارى الاستسلام لرابح الذي أمر بتنفيذ حكم الإعدام فيه جزاء لما 
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اقترفه من قتل النساء والأطفال والشيوخ. وواصل رابح المسيرة إلى كوكا 
العاصمة حيث وجدها خاوية على عروشهاء فبدأ بتعميرها من جديد بعد 
أن أخضع بقية أطراف مملكة برنو لسلطانه 2. 

وبعد فترة وجيزة انسحب رابح من كوكاء واستقر في مدينة دكوة التي 
تبعد قليلا إلى الجنوب الشرقي من بحيرة تشادء والتي تمتاز بموقع حصين 
من كوكاء وفي هذه المدينة بدأ رابح يرسى دعائم دولته من هذه العاصمة, 
فأدخل ضريبة الرأس بمقدار دولار على الفرد باعتبار أن هذه هي أبسط 
وسيلة لزيادة مصادر الدخلء وبذل ما في وسعه لتشجيع الطرق التجارية: 
وطرق القوافل مع طرابلس ©. 

ودانت له كل بلاد برنو. وتوسعت إمبراطوريته لدرجة أنه فكر في غزو 
إمبراطورية الفولاني في سوكوتو حيث تشير التقارير إلى أن رابحا جمع 
جيشه في بورساري (تنة5:ه8) ما بين كوكا وكانو. واستعد لغزو سوكوتو لكنه 
أحجم عن هذه الفكرة بسبب نقص الإمدادات اللازمة لمثل هذا الغزو. 
وهناك شك في هذه التقارير لأن السيد والاس وكيل شركة النيجر الملكية 
أشار إلى أن العلاقات بين رابح والخليفة في سوكوتو كانت ودية للفاية 
عندما زار سوكوتو في عام 1894 7. 

لكن يبدو أن علاقات رابح بدولة سوكوتو قد توترت بعد عام 21896 
حيث تشير التقارير إلى أن الخليفة في سوكوتو قد منع التجارة مع برنو. 
كما أن رابحا أرسل ابنه فضل الله للإغارة على دار زندر إحدى أحياء برنو 
الواقعة شمال سوكوتوء لكن نجاح هذه الحملة كان محدودا . 

وفي أغسطس 1898 تقدم رابح بقوة من أربعين رجلا نحو دولة سوكوتوى 
وصار على بعد مسيرة ثلاثة أيام من مدينة كانو. لكنه لم يواصل المسيرة 
بسبب قدوم حملة فرنسية بقيادة إميل جنتيل فاضطر للانسحاب 2. 


خالثا: تكوين إمبراطورية راببح: 

بعد أن أخضع رابح برنوء بدأ تنظيم الإدارة والحكم فيهاء ونشر الحضارة 
ميث ردوغها حيث كسم الباه زات جقاماعات جمل يعلى كل متها خاكنا فين 
أعوانه المقربين إليه. وكان رابح يمثل السلطة العليا التي تصدر الأوامر 
والقوانين. وبلغت إمبراطورية رابح حوالي مائة وخمسين ألف كيلو متر 
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مربع, وتضم أكثر من خمسة ملايين نسمة ©. 


ل 0 0-3 
اللستم اكير الل اهام الفور له 
الى نرم دمعرا لل قيار 0 


شكل رقم (12) 
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واستقر رابح في بلاد برنو. ونقل عاصمته من كوكا إلى مدينة دكوة التي 
صارت عاصمة له مدة سبع سنوات؛ واتخذ من الدين الإسلامي وشريعته 
الغراء أساسا للحكم في الإمبراطورية؛ وصار القرآن دستور هذه الدولة, 
وأخن الناس يزدادون تمسكا به. فاستتب الآمن. واستقرت الآمور. وأحبه 
البررنيون: وتنازلوا عن كثير من المناطق له (2. 

واتسم نظامه باللامركزية. وظل يحمل لقب أمير الذي أطلق عليه مند 
عام 1880: وأعطى رؤساء الألوية والوكلاء والنبلاء سلطة إدارية على أن 
يحاسب كل واحد مثهم أمام مجلس استشاري تحت ركاسته شخصيا ©, 

أما الناحية القضائية في دولة رابح فقد كانت مدنية يتولاها الفقهاء 
الذين يعينهم رؤساء المقاطعات: ويرتكز القضاء على الشريعة الإسلامية, 
ولم يتدخل رابح قي شؤون القضاء إلا في حالات استثناء نادرة ©. 

أما بيت المال في دولة رابح فكان يحصل على موارده من الغنائم والغرامات 
والزكاة؛ والآموال التي تصادرها الدولة من الأفراد؛ واعتمد رابح في بعض 
الأحيان على تجارة الرقيق لسد حاجة الجيش من الأسلحة إلى جانب 
ضريبة الرأس على سكان المناطق التي دانت لسيطرته. 

أما جيش رابح فكان يتكون من مجموعتين كبيرتين: إحداهما في دكوة 
بقيادة رابح فضل الله نفسه؛ وعندما غادر رابح بحر الغزال في عام 879 
كان يرافقه ما بين ألف وستة آلاف من الزنوج بما فيهم حوالي ثلائماثة من 
حملة البنادق. وارتفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف رجل في عام 1887 . 
وفي عام ١890‏ وصل هذا الجيش إلى ما بين ستة عشر وسبعة عشر ألف 
جندي من الزنوج وعرب دارسولا وأولاد راشد والبقارة من التعايشة والقبائل 
الأخرى 00 

ويشير شاهد عيان في نهاية عام 189١‏ إلى أن قوة رابح بلغت حوالي 
عشرين ألفا من المشاة المسلحين بالبنادق» وحوالي خمسة آلاف من الفرسان؛ 
ويقول أحد شيوخ طرق القوافل إن جيش رابح الدائم في عام ١896‏ كان 
يتكون من أربعين ألف رجل معظمهم من الخرطوم:؛ وإن الجيش يطبق 
النظام المصري في كل الأمور كما يضم الجيش حوالي خمسة عشر من 
الستغاليين الذين ينتمون إلى جماعة كرامبل. وقد مات من السنغاليين 
حوالي تسعة وبقى منهم ستة فقط 7). 
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ويضم الجيش حوالي تسعا وعشرين فرقة عسكرية يتراوح عدد أفراد 
كل فرقة ما بين ألف رجل وألف وخمسمائة رجل. وكان الجندي في الجيش 
يتلقى تدريبا شاقاء وكانت الأسلحة التي يمتلكها رابح عبارة عن بنادق 
ريمنجتون طراز 840 . وكان الجيش أيضا يضم السيوف والرماح والسهام, 
والأسلحة النارية © , 

وفي كل يوم جمعة كان رابح يقوم بالتفتيش على قواته. وعند حدوث أي 
قصور في الاستعدادات يستدعى الضابط المسؤول عن الفرقة ويقوم 
بجلده0© . 

ومن التقارير السابقة لشهود العيان ولرجال المخابرات البريطانية نجد 
أنه من الصعب تحديد عدد جيش رابح لأن هذا الجيش كان يتغير من 
معركة لأخرى. وحسب عدد المنضمين لهذا الجيش بعد غزو مناطق جديدة. 
وإذا كانت التقارير غير دقيقة في عدد القوات فإنه من الصعب تحديد 
عدد البنادق.. فأحيانا يعطيا شيخ القوافل القادمة من برنو رقما عن عدد 
البنادق يصل إلى حوالي ألف وخمسماتة بندقية» كما يثير تقرير آخر إلى 
أن عدد البنادق بلغ خمسة آلاف بندقية. وكان رابح مضطرا إلى التوقف 
عن حملاته بسبب الحاجة الشديدة إلى الأسلحة. وفي إحدى المرات اشترى 
ألف جمل محملة بالبارود من سلطان واداى (2. 

هذا وقد ورد في تقرير المخابرات البريطانية عن تحركات رابح أن 
أسلحته بلغت ثمانية آلاف بندقية: وأن الرجال الذين لا يجدون سلاحا 
كانوا يحاربون بالسيوف والرماح والقسي. وكان الصيادون يشكلون جزءا 
من الجيش ©. 

وانضم إلى جيش رابح قوات الشيخ حيات بن سعيد أحد أحفاد الشيخ 
عثمان في سوكوتوء والذي علم بقدوم رابح إلى الغرب فترك مدينة أدماوا 
(ه«»دسكة) مع نوابه؛ وانضم إلى رابح بعد أن علم بتأييده للمهدية ©. 

هذا وقد كان رابح يسعى لإيجاد قوة آمنة لتجارته في إمارة ميسو 
إحدى إمارات دولة سوكوتو بعد التفاوض مع أميرها . وفي عام ١895‏ ترددت 
الإشاعات بأن رابحا سوف يهاجم كانوء وهذا ما أثار الرعب في الإمارات 
الشرقية لدولة الخلافة في سوكوتوء فأصدر الخليفة أمرا بعدم التعامل مع 
رابح. لكن رابحا هدد أمير كانو إذا رفض التعاون معه 9. 


المسلمون والاستعمار الاوروبى لأفريقيا 


وفي أوائل عام ١897‏ هاجمت قوات رابح بقيادة الشيخ داب (0860) دولة 
سوكوتو. وهرب أمير كانو. وقد أثارت هذه الحادثة رعبا في نفوس الناس 
وعمت الفوضى إمارات ميسو وكاتاجم وهاديجيا (15). 

وكان من الممكن أن يتوسع رابح في إمارات دولة سوكوتو التي وقفت 
إماراتها الشرقية عاجزة أمام هذا المغامر الجريء.: ولم ينقن هذه الإمارات 
إلا اتجاه قوات رابح نحو الشرق لمواجهة بعثة فرنسية كانت قد تقدمت نحو 
برنو من الجنوب, وكان اتجاه فرنسا نحو باجرمى وتوقيع معاهدة مع سلطانها 
في عام 1897 قد أجبر رابحا على اقتحام باجرمى ومن ثم بداية الصراع مع 
المركييين ها 
رابعا: رابح والصراع مع القوى الأوروسية 

بعد أن أقام رابح دولته على الشريعة الإسلامية الغراء أعلن أنه سوف 
يشن جهادا إسلاميا ضد المسيحيينء. وضد القوى التي تتحالف معهم ضده 
(1). وحاولت الدول الأوروبية وخصوصا بريطانيا وفرنسا تحسين العلاقات 
بإمبراطورية رابح. فاستخدمت الدولتان كافة الوسائل لتحسين العلاقات 
به خشية الدخول في صراع قد لا يكون في صالحهما . وكانت فكرة الدخول 
في علاقات طيبة معه قد أثارها السير ايفلن بارنج (عمنة8 «راء٠8)‏ في 
يونيه عام ا89١‏ في خطاب إلى اللورد سالسبوريء لكن لم يحرك سالسبوري 
ساكناء ولم يحدث تطور في هذا الاتجاه حتى عام 1893. وفي عام 894 
حاولت بريطانيا الاستعانة بسيده القديم الزبير باشا رحمت الذي أرسل 
في الرابع من أبريل 1896 رسالتين إلى رابح؛ لكن إحداهما وقعت في أيدي 
الأتراك في طرابلسء بينما وصلت رسائل أخرى إلى رابح وقام بالرد عليها 
معلنا استعلاله عن الزييرياقا 0 

وعندما التقى الكولونيل وينجت الزبير باشا في أغسطس عام 898 
أفاد بأنه تسلم رسالة من مراسل في بنى غازيء وكان قد وصل من دكوة, 
وأفاد بأن رابحا ينكر كل معلوماته عن الزبيرء بل إنه حجز ثلاثة من رسل 
الزيير وأعدمهم. وأصر رابح أن لا علاقة له بالأوروبيين المسيحيين إلا 
الحرب . وأرسل اللورد لوجارد إلى وزارة المستعمرات في الثامن من 
فبراير عام 1899 بعض الملاحظات عن تقرير حكومته حول رابح فضل الله 
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ومنها: 

أولا: عدم الالتحام المباشر مع رابح فضل الله؛ ومحاولة الاستفادة منه؛ 
وذلك لأن الحملات الفرنسية والألمانية سوف تلتحم مع قوات رابح على 
بحيرة تشادء ومن المحتمل أن يضطر رابح إلى التوجه شرقاء ومن ثم تنقطع 
اتصالاته بمناطق النفوذ الإنجليزية 27. 

ثانيا: وعورة المنطقة؛ وبعد المسافات, وقلة القوات البريطانية الموجودة 
في قوة حدود غرب أفريقيا تجعل من الصعب الدخول في صراع مع جيش 
رابح القوي: والذي يمكن أن يحمل البريطانيين خسائر فادحة. وسوف 
يضيع المال العام في إرسال قوات كبرى لإصلاح ما يترتب من أخطاءء كما 
أن شركة النيجر بمواردها المحدودة سوف تتحمل خسائر كثيرة للدفاع عن 
تتمعتها: 

ثالثا: إن طرق التجارة القادمة من طرابلس وغيرها من دول البحر 
المتوسطء. ومن شرق النيل والسودان تلتقي عند بحيرة تشاد . وبالتالي يمكن 
تطوير هذه الطرق لصالح البريطانيين وحجب محاولات الفرنسيين لتمويل 
التجارة بإقامة تجارة مع رابح فضل الله من العاج ورش النعام والحيوانات 
وغيرها من المنتجات المحلية. 

رابعا: إن مناخ منطقة النيجر مثل كل الأنهار الأفريقية الكبرى يعد 
بمثابة مقبرة للرجل الأبيضء وبالتالي تصعب المغامرة بإرسال أعداد كبيرة 

وواضح من توصيات لوجارد وملاحظاته أنه يحاول عدم الاحتكاك 
برابح فضل الله حتى لا يشتت جهود قواته المحدودة: وأنه يفضل الانتظار 
حتى يدخل رابح في صراعات مع الدول الأخرى مثل فرنساء وبالتالي 
ينتهي نفوذ هذا الرجل؛ ويستفيد البريطانيون من هذا الصراع دون أن 
تتحمل الميزانية البريطانية أي تكاليف مادية أو عسكرية في وقت مازالت 
قوة حدود غرب أفريقيا البريطانية محدودة, وتحتاج إلى دعم كبير لكي 
تواصل مهمتها بنجاح. 

أما من جانب فرنسا فإن الوضع مختلف تماماء ذلك لأن الفرنسيين 
كانوا قد خططوا لضم المنطقة والاتجاه شرقا نحو بحيرة تشاد والقضاء 
على قوة رابح فضل الله؛ وهو الأمر الذي سيجعل الالتحام ضروريا بعد 
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فشل المساعي السلمية في عقد اتفاق معه أسوة بالبريطانيين. ففي عام 
6! حاولت الحكومة الفرنسية الحصول على خطابات توصية ممائلة من 
الزبير باشا رحمت سيد رابح القديم.. وسلمت نسخة من هذه الخطابات 
إلى السيد إميل جنتيل الذي كلّف بالقيام بحملة إلى برنو عن طريق الكونغو 
وباجرمى وضهر شارى. كما أرسلت فرنسا نسخة أخرى مع الكابتن ماركوس 
جبريل جازاماجو (نامزةسوعة0 02:61 5ناة31) قائد الحملة الأخرى التي 
اتجهت لتحديد خط السكك الحديدية بين ساى (ا53) وبارو (دناضةه8) طبقا 
للاتفاق بين الإنجليز والفرنسيين؛ وكانت فرنسا تأمل في أن تصل هذه 
التظاياك إلى راس وا تقل مقرم واف خينازة معني 1 

وتوضح هذه المساعي الفرنسية أن محاولات الاتصال برابح وعقد معاهدة 
حماية معه كانت من الأمور العاجلة التي توضح مدى التنافس بين الإنجليز 
والفرنسيين لكسب ود رابح فضل الله. كما تلاحظ أن الأسلوب نفسه 
اتبعته الدولتان عن طريق الاستعانة بنفوذ سيده القديم الزيير باشا رحمت. 

ونلاحظ أيضا أن هذا التسابق المحموم بين الدولتين لم يسفر عن نتائج 
إيجابية بسبب إصرار رابح فضل الله؛ وإيمانه العميق بعدم التعاون مع 
المسيحيين وإعلانه حرب الجهاد ضدهم,: وبسبب رفض رابح الامتثال 
لخطابات سيده الزبير باشاء وهو الأمر الذي يعني في النهاية أن إمبراطورية 
رابح قد صارت العقبة الأولى أمام توسعات الدولتين في المنطقة, كما أن 
رابحا يمثل مشكلة كبرى أمام لجان تحديد الحدود بين الممتلكات الأوروبية 
في غرب أفريقياء فكان التفكير في القضاء عليه من أهم أسس الاستراتيجية 
الأوروبية بشكل عامء والاستراتيجية الفرنسية بشكل خاص. ومن هنا بدأ 
الصراع بين رابح والقوات الفرنسية وهو ما نوضحه بشكل مفصل. 


أ-الصراع الفر نسى مع رابح فضل الله: 

بعد أن احتل رابح باجرمى ودخل عاصمتها ماسينا طالب المسيو جيلان 
وزير المستعمرات الفرنسي باتخاذ الإجراءات اللازمة للدخول في حرب مع 
رابح فضل الله حتى يتقرر مصير المنطقة نهاتيا. فأصدرت فرنسا أوامرها 
إلى إميل جنتيل ''"(1ناد»ن وانم6) بالذهاب فورا إلى نهر شارى لمساعدة 
السلطان جورانج سلطان باجرمى. وعلى الفور اتجه جنتيل في الخامس 
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عشر من فبراير عام 1897 إلى مدينة برازافيل في الكونغو الفرنسيء ثم 
اتجه نحو نهر شارى. هذا في الوقت الذي كان رابح قد احتل جبال تجباو 
الواقعة إلى الشرق من كونو التابعة لقبائل الباجرمى 2. 

أرسل إميل جنتيل إلى السلطان جورانج يطلب منه عقد معاهدة صداقة 
وتحالف مع الفرنسيين؛ ورحب السلطان الذي ترتعد فرائصه من رابح بهذا 
العرضء ورحب باللقاء مع جنتيل في ماسينا العاصمة. وبالفعل وصل جنتيل 
إلى هناك عن طريق أحد روافد نهر شارى. وتم توقيع المعاهدة في 7ا 
أكتوبر عام 1897. 

طلب جنتيل من السلطان تزويده باثنين من الآدلاء للتوجه إلى بحيرة 
تشاد التي تبعد 250 كيلومترا عن ماسينا . وكان جنتيل يخطط لعقد معاهدات 
مع زعماء القبائل في الطريق. وفعلا عقد معاهدات مع الشيخ وبرى, 
والسلطان جقرة؛ ثم عاد إلى فرنسا بعد أن حقق هذا التصر العظيه © . 

وعندما علم رابح بذلك الأمر قام بهجوم جديد لاحتلال ماسيناء وألقى 
القبض على الزعماء الذين وقعوا المعاهدات الدفاعية مع إميل جنتيل؛ 
وأخذهم إلى دكوة أسرى بعد أن أدانهم بالتآمر ضده. 

وتقدم رابح بقواته نحو القوات الفرنسية الموجودة في تلال تجباو بقيادة 
القائد بريتونيه الذي خلف إميل جنتيل عند سفره إلى فرنساء وهاجمت 
القوات الإسلامية تلك الجموع الفرنسية وكبدتها خسائر فادحة (". 

أصيب القائد الفرنسي إصابات بالغة لدرجة أنه كان يقود المعارك ضد 
رجال رابح وهو طريح في صندوق من الحديد حتى لا يشعر أحد من رجاله 
بإصابته. وقام رابح بهجوم كاسح على دولة باجرمى حيث أثار الرعب في 
نفوس الباجرميين الذين ولوا الأدبار وفروا أمام عنف الهجوم الذي شنه 
رابح. وقام رجال رابح باحتلال المواقع الحصينة فوق قمم التلال؛ وبالتالي 
صارت القوات الفرنسية فريسة سهلة المنال أمام قواته؛ وانتهت المعركة 
بمصرع القائد الفرنسي بريتونيه. وكسب رابح جولة جديدة ضد الفرنسيين 
وحصل على كثير من مدافع الفرنسيين: وقد أبادت قوات رابح القوة الفرنسية 
في تلك المعركة التي أطلق عليها «مذبحة تجباو». 

كان صدى هذه المعركة مدوياء وتلقى إميل جنتيل هذه الأخبار وقلبه 
يعتصر ألما على ما أصاب القوات الفرنسية على أيدى المسلمين في تلك 
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المذبحة. وصمم جنتيل على الانتقام لسمعة فرنسا وكرامتها التي لطخها 
جهاد رابح ضد الفرنسيين. وقرر الإسراع بالعودة إلى أفريقيا والانتقام من 
قوات رابح حتى يحفظ هيبة بلاده أمام شعب باجرمى الذي أصيب بحالة 
من الهلع والفزع: وتملكه اليأس والقنوط إثر هذه الهزيمة التي حلت بهم: 
بل أسرع عدد كبير من سكان باجرمى إلى الانضمام لقوات الموحدين وجيوش 
المسلمين؛ وشعروا أن الاحتماء في كنف المسيحيين لن يقودهم إلا إلى 
الهلاك في الدنيا والآخرة. وباختصار كانت مذبحة تجباو لطمة كبرى 
للفرنسيين وأعوانهم: ونصرا كبيرا لجهاد المسلمين بقيادة رابح فضل الله" . 
حيث وصلها في الثلاثين من مارسء ومن هناك تقدم نحو نهر شاري عن 
طريق حريبنجى؛ وواصل جنتيل تقدمه حتى بلدة فورت أرشميولت التي 
تقع على مسافة مائة كيلومتر من كونو حيث كان يقيم رابح. وأصدر جنتيل 
في الوقت نفسه أوامر إلى الكابتن روبيلو 80611100) في ١3‏ أكتوبر 1899 
بالتحرك نحو كونو للانتقام من رابح. 

وكان رابح قد تحرك بقواته نحو الغرب. وتخلى عن رغبته في غزو 
خلافة سوكوتو حتى يتفرغ لصد بعثة جنتيل: وهكذا كان الصراع البريطاني 
الفرنسي من العوامل التي جعلت رابحا يصرف النظر عن غزو دولة الخلاقة 
الإسلامية ضي سوكوتو © . 

وكانت خطة جنتيل أن تسير طوابير المشاة بجوار نهر شاري حتى تتمكن 
من أن تعسكر مع القوات التي تحملها السفن النهرية في مكان واحد 
لتأمين هجوم العدو. ولقد عانى جنتيل كثيرا من هذه التحركات خصوصا 
بعد أن انضم سكان باجرمي إلى قوات رابح فضل الله؛ وفي النهاية وصلت 
قوات جنتيل إلى مساقة تبعد قليلا عن معسكر رابح في تلال تجباو. وكانت 
القوات الفرنسية تتكون من ثلاث فرق بقيادة الكابتن روبيلو. 

وفي 28 أكتوبر 1899 بدأت المعركة بين القوات الفرنسية وقوات رابح 
فضل الله بتبادل المدفعية وطلقات الرصاص بين المعسكرين: وأخذت فرقة 
الرماة في جيش رابح تتسلق الأشجار لضرب القوات الفرنسية الزاحفة. 
وقد نجحت هذه الفرقة في إسقاط عدد كبير من الفرنسيين ما بين قتلى 
وجرحىء وأمطر رابح جيش الفرنسيين بوابل من نيران الرماة الذين أجادوا 
فن التصويب على الهدف من بعيد؛ واضطر القائد الفرنسي إلى أن يدفع 
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يقوات التشاق وذلك مخ أجل الالقعاد الباشر يرال راي شن الحنادف. 

وأمام موجة الهجوم الفرنسي بتلك الأعداد الكبيرة اضطر رجال رابح 
الوجودوج خلف الخلؤل إلى كرك مواكيى والقرجا تعن اليناة كشقييه 
الفرنسيون الذين اأشعلوا الناز طي مديئة كونو التي تعد 300 ميل من كوسيرى. 
واشقدت أغمال العلف وللعاومة»وصان الفخال من شارع إلى شارع ومن 
منزل إلى منزل حتى اضطر رابح أن يقيم سورا من جذوع الأشجار وسط 
المديئة للتحصين ضد القوات الفرنسية. وتمكنت فرقة من الرماة فى جيش 
رابع سن كنق ظلريقيا إلى كانة فرش يهاي مواقم الفرنسيين كمال اللدينة: 
وبدأ التصويب من جديد على القوات الفرنسية؛ وأمام عنف الرماة وأسلحتهم 
الفتاكة اضطر إلى دفع قوات من الاحتياطي: الأمر الذي أدى إلى حدوث 
خساكر شادحة فى الفرقين اللتين دهم بهما إلن المعركة. 

اشتيرت لمر كذ يكو الى لاق بباعاك كعد نيا الساف او بات قية 
في الطاقات البشرية والمادية. واستنزفت موارد رابح حيث مات عدد كبير 
من خيرة قواده مثل عثمان شيكوء والفقيه أحمد باكر. وعلى الطرف الآخر 
فقو الفرتسيوق هدد امن أكنا الضياظ واشجديم كما جرح الفاكد القرنسي 
روبيلو جرحا خطيراء وبلغت خسائر الفرنسيين حوالي 46 قتياا و6١‏ جريحا . 

وتظلرا التباكر الك اوقمرف :فى قراف الجانبين كمد كان لذبن موت قن 
القتال وانتهاء المعركة دون أن يحسم الموقف لصائح أي من الطرفين. وانسحب 
القائد الفرنسي عائدا بقواته إلى مدينة فورت أرشمبولت (). 

وفن :انسحت القراف الغرسية من كرتو يعد أن كركتها اكرا بعد فين 
شيك حواتها لكومة ون الدماروالخراب وبالتااق الم مسستظو رابع أن كدف 
قاعية فواناقه الحربية كييا ع كتيهة إلى قر افوو قن الشمال لكت 
يستعد لجولة ثانية من المعارك مع الفرنسيين؛ واستقر رابح في دكوة وترك 
نهر شاري تحت السيطرة الفرنسية حيث تقدم الجنود الفرنسيون بسهولة 
نحو بحيرة تشاد لبدء مرحلة جديدة من الحرب ضد فقوات رابح. 
ب - حملات الغر نسيين ضد راببح: 

بعد أن منيت فرنسا بهزائم متكررة أمام قوات المسلمين بقيادة رابح 
فضل الله؛ وخوفا من التطورات السريعة في المنطقة فقد أصدرت فرنسا 
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أوامرها إلى قواتها في السودان الأوسط بالتقدم نحو بحيرة تشاد والانضمام 
من بلاد الجزائر بقيادة الضابط الفرنسي لامي (1.2:9) للمشاركة. وهكذا 
كثفت فرنسا جهودها وجمعت قواتها في حملات ثلاث ضد رابح وجيشه 
في أواخر أبريل عام71900. 

وتحركت الحملة الأولى من السودان الأوسط تحت اسم الحملة الأفريقية 
ووصلت إلى بلدة ساي (52) وكانت تحت فيادة ضابط يدعى جوستاف 
قوليه. لكن تم عزله وحل محله الكولوتيل كلوب. ولكن ما أن سمع فوليه بنباً 
عزله حتى استبعد كل الضباط المعادين له. وتقدم على رأس حملة لمواجهة 
القائد الجديد . ودارت معركة بين قوات الطرفين انتهت بمصرع كلوب لكن 
تمردت قوات فوليه عليه وقتلته. وانضمت إلى الملازم بالييه الذي استطاع 
القضاء على التمرد والعصيان وجمع صفوف القوات مرة أخرى تحت قيادة 
موحدة. وتقدمت الحملة بعد ذلك تحت قيادة الملازم جولاند (0مدالة30) 
تجاه بحيرة تشاد حتى وصل إلى حدود منطقة جولفي 7). 

وكان معسكر جولاند على الضفة اليسرى لنهر شاريء وكانت مدينة 
جولفي تبعد فقط مائتي ياردة عن النهر. وكانت جولفي في ذلك الوقت 
مجرد قرية صغيرة يحيط بها سور من الطين اللين. وتحت حراسة قوات 
أعضاتها في السوق العامة في العاصمة دكوة. وعندما حاول أحد الفرنسيين 
أسوار القرية ودقت الطبول استعدادا للحرب. وعلى جناح السرعة بدا 
الهجوم الفرنسي على جولفي تحت فيادة لامي لكن قوات رابح كانت قد 
غادرت المنطقة في الليل وأخلت جولفي تماما 2. 

وأرسل الكابتن جولاند إلى إميل جنتيل في قاعدته بفورت أرشمبولت 
أحد رجاله ليخبره بوصول القوة؛ وما أن علم جنتيل بذلك حتى تحرك في 
3] مارس عام 000]| من قاعدته نحو الشمال للقاء يه وبيقوات الكايتن لامي 
التي كانت قد بلغت إقليم كانم شرقي بحيرة تشاد . وتم اللقاء بين جنتيل 
ولامي بالقرب من جولفي حيث كان يعسكر فضل الله بن رابح ومعه ألف 
رجل» وحاول لامي الاستيلاء على جولفي. لكن بعد الاشتباكات الأولى 
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ظهرت صعوبة تحقيق هذا بسهولة فقرر الكابتن لامي الزحف على كوسيري 
الواقعة إلى الجنوب منها واحتلالها حتى يقطع خطوط الاتصال بين فضل 
الله وبقية جيش المسلمين في قواعده في دكوة 22. 

وأدى وجود جيشين صغيرين عدة أسابيع حول مدينة جولفي إلى 
استهلاك معظم موارد المنطقة. واضطر القائد لامي إلى التحرك بقواته 
جنوبا عبر المستنقعات التي تحد نهر شاريء ثم عبر النهر إلى مدينة مارا 
(1:2): ثم اتجه بجنوده جنوبا . وفي الثاني من مارس شاهد مدينة كوسيري 
لكنه لم يقرر الهجوم عليها إلا بعد وصول قوات جنتيل ثم يعاود الهجوم 
عليها. لكن عندما أحس لامي أن التأخير في الهجوم ربما يعني الخوف 
وضعف القوة غير رأيه وقرر الهجوم على المدينة في صباح اليوم التالي (". 

كانت معركة كوسيري مذبحة مروعة لكلا الطرفين. حيث جمع لامي 
رجاله وأطلق النيران على المدينة الآمنة. وأمطر أسوارها بوابل من الرصاص 
حتى أحدث فجوة في سورهاء وبعدها اندفع جنود لامي من السنغاليين 
والجزائريين نحو المدينة التي لم تكن قد استعدت بعد للهجوم الفرنسي 
الغاشم؛ وكان الموقف صعبا على قوات رابح التي لم تجد بدا مع عنف 
الهجوم إلا ترك الأسوار والخروج من المدينة وعبور النهر مع بعض من 
هرب من سكان المدينة». وكان عدد كبير من السكان قد اضطر تحت ضغفط 
النيران إلى إلقاء أنفسهم في النهر. فمات عدد كبير. وغرقت جماعات 
كثيرة حاولت أن تتفادى النيران فسقطت في النهر غارقة. ودخل رجال 
لامي المدينة فأشعلوا النيران في المنازل في محاولة للبحث عن المواد الغذائية 
كالأرز والعسل والشعير. وقاوم سكان المدينة هذا الهجوم ولكن الحياة 
أصبحت صعبة في مدينة كوسيري. وفي 2 أبريل 1900 غادر فورو الحملة 
واتجه نحو الساحل تاركا القيادة للكابتن لامي وحده. 

وبعد أن استولى لامي على مدينة كوسيري انسحب فضل الله بن رابح 
من جولفي واتجه إلى لوجون جنوبي كوسيري. وأقام فضل الله معسكرا في 
المناطق الريفية المجاورة للمدينة حتى يتربص بقوات الفرنسيين أثناء 
تحركاتها ©. 

ونجحت خطة فضل الله بن رابح حيث صار العدو محاصرا من كل 
الجهات: وما أن سمع المجاهد رابح نفسه بهذه الأحداث السريعة وتلك 
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التطورات الخطيرة حتى غادر بجيشه العاصمة؛ واتجه نحو مدينة كوسيري 
حيث قوات الفرنسيين بقيادة لامي وفرض عليها الحصار. وكان هذا التكتيك 
الحربي في حد ذاته عملا رائعا وتخطيطا سليما من قائد حنكته السنون, 
وخاض معارك عديدة حتى بنى هذه الدولة الإسلامية بعد طرده من السودان. 
وكانت خطة القائد المجاهد رابح أن يتخلص من عدوه لامي في كوسيري 
قبل أن ينضم إليه جنتيل بقواته. لكن لم تتحقق آمال رابح في الحصار لأنه 
حاصر المدينة من ناحية البر فترك الفرصة لجنتيل لكي يصل إليها عن 
طريق النهر. وهكذا أحبطت خطة رابح التي لو أحكم تنفيذها لإبادة قوة 
لامي داخل كوسيري. ولأحدث للفرنسيين مزيدا من الخسائر. ولريما تغيرت 
صورة المنطقة؛ واستمر أمد المقاومة فترة أطول مما خطط لها رابح نفسه. 

واصل جنتيل تقدمه حتى وصل إلى بلدة بوجومان في ١5‏ أبريل عام 
0 هذا في الوقت الذي كان فيه رابح مشغولا بإنشاء خط دفاعي في 
السيئة التي عليها رجاله؛ الأمر الذي جعل جنتيل يعجل بالاقتراب منه. 
ودخول كوسيري قبل أن يبدا رابح الهجوم على المدينة. وكان جنتيل يكافح 
من أجل الوصول إلى كوسيري وسط جو صعب وظروف قاسية؛ وصعوبة 
المواصلات في هذه الأجزاء من القارة الأفريقية. وأخيرا تمكن جنتيل من 
الوصول إلى كوسيري قبل أن تنفن مؤن وذخائر لامي؛ وصارت القوة الجديدة 
داخل مدينة كوسيري حوالي سبعمائة رجل (2. 

وهكذا استطاع جنتيل أن يتسلل بسهولة نحو مدينة كوسيريء؛ وانضم 
إلئ قوات لامي, وتجمعت الحملات الفرنسية الثلاث في هده المدينة في 
الوقت الذي كان رابح قد اختار موقعه في مكان مرتفع على أحد أجزاء نهر 
وكان عليه أن يواجه هذا الحشد الفرنسى لحملات ثلاث بالإضافة إلى 
السلاطين المحليين وخصوصا السلطان عبد الرحمن جورانج الذي كان 
يساند الفرنسيين؛ ويجاهد مع المشتركين ضد المناضلين المسلمين؛ وكان 
عونا لهؤلاء المسيحيين في حروبهم ضد رابح فضل الله حيث زودهم بكل ما 
يحتاجون إليه من طعام وشراب ومعلومات. وكان هذا التحالف بين القوى 
المحلية وقوات الغزو الأوروبي من العوامل التي فتتت جهود المسلمين. 
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وناصرت أعداء الدين: ولولا هذا التحالف مع الفرنسيين لكان في مقدور 
رابح ورجاله أن يقاوموا ويصمدواء ويناضلوا ويحققوا النصرء ولكن كانت 
هذه طبيعة السلاطين المحليين في كل السودان الغربيء يتنازلون عن سيادتهم 
وأراضيهم طوعا للأوروبيين وخوفا من زعماء المسلمين المحليين على أمل 
أن تساعدهم هذه القوى الأوروبية على الحفاظ على استقلالهاء فإذا بها 
تنتهي بالضم والحماية الآوروبية بعد ضياع مناطق كثيرة كانت في أيدي 
الحكام الوطنيين. كل هذه الظروف جعلت مهمة جيش المسلمين تحت قيادة 
المناضل رابح فضل الله مهمة تتسم بالعصوية أمام جيش أوروبي حديث, 
وخلفه بعض الأعوان من السلاطين المحليين (21. 


خامسا: المعركة الأخيرة ونهاية دولة رابج 

بدأت المعركة الأخيرة بين رابح والفرنسيين عندما تحرك القائد الفرنسي 
لامي حتى صار على مقربة ميل واحد من معسكر رابح؛ ومعه القوات من 
الفرنسيين والسنغاليين وقوات سلطان باجرميء وتسللت هذه القوات عبر 
الأعشاب والشجيرات. وفي الساعة الثامنة صباحا من يوم 22 أبريل عام 
0 عسكرت القوات الفرنسية على حافة المنطقة المكشوفة انتظارا لإشارة 
بدء الهجوم على قوات رابح: وكانت قوات لامي قد التقت ببعض قوات رابح 
من الرجال الذين كانوا يقطعون الحشائش الخضراء لتفذية خيولهم. وأطلقت 
قوات الفرنسيين النار عليها فلاذت بالفرار إلى أسوار المدينة. وكان هذا 
إيذانا ببدء المعركة المصيرية حيث رد رابح على فرقة الفرنسيين بتبادل 
إطلاق النيران على خطوط الموانمهة ها دل الفرتسيين يكخفون مرن نشاطهم 
ويتقدمون نحو خطوط القائد رابح. 

وضي الساعة العاشرة من اليوم نفسه أصدر لامي الأوامر لرجاله بإطلاق 
النار على قلعة رابح: وما خرجت القوات الفرنسية إلى المناطق المكشوفة 
أمطرها رجال رابح بوابل من الطلقات التي أحدثت خسائر فادحة في 
القوات الفرنسية مما اضطر لامي إلى الاستعانة بجيش الاحتياطي الذي 
صدرت إليه الأوامر بالتقدم لتأييد بقية الفرق العسكرية (2. 

وصمدت القوات الإسلامية في تلك المواجهة. ونجحت في تحطيم الموجة 
الآولى من الهجوم الفرنسي: وساد جو المعركة الهدوء التسبي إلا من بعض 
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الطلقات التي كانت تتطلق بين الحين والحين. لكن الفرنسيين عاودوا الهجوم 
حتى استطاعوا فتح ثغرة في خطوط دفاع رابح: واندقعوا من خلالها نحو 
أسوار المدينة واشتبكوا مع المدافعين في مذبحة مروعة استخدم فيها 
المدافعون السلاح الأبيضء وقاوم المسلمون هذه الهجمة الصليبية؛ واضطر 
رابح تحت ضغط الهجوم إلى الانسحاب بقواته خارج الحصن الذي دخله 
الفرنسيون بقيادة الكابتن لامي؛ ووجد الفرنسيون جثث القتلى من الشهداء 
في كل مكانء: وكان المصابون يمسكون بأسلحتهم ويطلقون النار على 
الفرنسيين حتى النطق بالشهادة في سبيل الله؛ وكانت الخيول تتساقط في 
الشوارع بعد جولاتها ضد الفرنسيينء وازداد الفرنسيون شراسة. مع عنف 
المقاومة. حتى اضطروا إلى إشعال النيران في الأكواخ. فحولوا المدينة إلى 
كتلة ملتهبة من النيران: واندفع رجال الطرق الصوفية من المسلمين نحو 
الفرنسيين القادمين. وكانت معارك السلاح الأبيض والتشابك بالأيدي. 
والمقاومة في كل شارع ومنزل منظرا ترتعد له القلوب. حيث واجه المؤّمنون 
الجموع الفرنسية بشجاعة وإقدام. ورغم عدم تكافؤ القوتين إلا أن إيمان 
الرجال بقضيتهم جعلهم يفضلون الاستشهاد في سبيل الله على الاستسلام 
لقواد المشتركين فكانوا جند الله البواسل الذين كبدوا الفرنسيين خسائر 
فادحة في معداتهم وأرواحهم: مما جعل الفرنسيين يزدادون تنكيلا بقرى 
المسلمين الآمنة. واستطاع الفرنسيون أسر عدد من رجال رابح بينما حاول 
مائتان من رجال الطرق الصوفية الافتراب من البوابة الرئيسة لكن الفرنسيين 
هاجموهم وسقط عدد منهم ما بين قتيل وجريح. فكان منظرا بطوليا رائعا 
لجند الإسلام. 

اعتقد الفرنسيون أن رابحا قد انسحب من ميدان القتال تاركا هذا 
القدر من الخسائرء وعلى أمل ألا يعاود الكرة على الفرنسيين الذين اعتقدوا 
أن المنطقة قد دانت لهمء لكن المجاهد المسلم بالرغم مما أحاط بقواته. 
وبالرغم من سقوط مدن كاملة تحت السيطرة الفرنسية: إلا أنه لم يفقد 
الثقة بالله. ورفض الاستسلام لأعداء الإسلام؛ فأعاد تنظيم ما بقي من 
قواته؛ وعاود الهجوم على الحصن الذي احتله الفرنسيون في محاولة 
لاسترداده من الأعداء وبالطبع حدث اشتباك. ودارت معركة أشد ضراوة 
من المعركة السابقة؛ ولم يتوقف رابح عن القتال إلى أن أصاب القائد 
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الفرنسي لامي الذي قاد الفرنسيين ضد هذه المدينة الإسلامية: وألحق بها 
من الأضرار ما لا يصدقه عقلء فقتل الأطفال والشيوخ والنساء. وأحرق 
المدينة على سكانها وأجبر بعضهم على الهروب من قبلء وإلقاء أنفسهم في 
النهر. لقد أصاب رابح هذا القائد الفرنسي بطلقة في صدره أردته قتيلا 
جزاء بما اقترفه من أخطاء ضد المسلمين وعساكر الموحدين. 

لقد أرهقت هذه الاشتباكات قوات رابح الذي ظل صامدا ومقاوما حتى 
النهاية. وبعد أن نفدت ذخيرته؛. وقل عتاده. ومات عدد كبير من قواده 
جاءت نهايته المحتومة بعد هذه السلسلة الطويلة من الصراع مع الفرنسيين 
ومن حالفهم من السكان المحليين؛ ففي أثناء معاركه مع العدو؛ وبعد أن 
انتقم من القائد لامي الفرنسي أصيب هو الآخر بجرح مميت فلم يستطع 
مواصلة القتال؛ وارتمى على الأرض بين جثث الشهداء من رجال الطرق 
الصوفية في يوم ١2‏ أبريل عام 1900 7". 

وفي الوقت الذي كان كل من رابح ولامي يلفظان أنفاسهما الأخيرة 
واصل جنود الفرقة الأغريقية التابعة للفرنسيين القتال خارج الأسوار مع 
قوات رابح التي بدأ نظامها يختل تماماء وأطلق أحد الجنود طلقاته على كل 
الجرحى فأصابت إحداها المجاهد رابح فضل الله الذي أغمض عينيه إلى 
الأبد بعد أن أدى واجبا بطوليا يستحق أن يسجله التاريخ ضد قوات العدو 
الفرنسي التي كرست جهودها للقضاء على هذا المجاهد ونضاله؛ والذي 
لقن الفرنسيين دروسا في الإقدام والجهاد والنضال. ولم يجعل طريق 
تقدمهم مفروشا بالورود كما يظنون: بل كبدهم من الخسائر ما لا يحتملون؛ 
وجعلهم يكثفون الجهود. ويزيدون من عدد الجنود بقصد القضاء على 
عدوهم اللدود. 

انتشر خبر وفاة هذا الزعيم بسرعة البرقء ولما تطايرت الأنباء إلى 
مسامع القائد إميل جنتيل لم يصدق في البداية» وطلب إحضار جثة رابح 
حتى يتآكد بنفسه من الخبرء وبأنه قد قتل؛ ولما شاهد الجثة وعرف أنها 
لرابح انحنى هذا القائد الفرنسي إعجابا وخشوعا أمام الرأس التي دوخت 
الفرنسيين فترة من الزمان؛ واعترف جنتيل بأنه كان يود أن يمسك رابحا 
حيا حتى يحميه من الموت لأنه يكن لهذا البطل كل احترام: ولأن هذا الرجل 
واصل فتوحاته وانتصاراته طويلا وهو يقود الآلاف من الرجال الذين ملأوا 
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أواسظ أفريقيا جرأة وشجاعة0. 
نقله أتباعه بعيدا عن مجال المطاردة؛ ووجده أحد السنغاليين ملقى على 
الأرض فأطلق النار على رأسه؛ ولما عادت قوة الفرقة الأفريقية وجدت أن 
جنتيل قد قرر مكافأة لمن يحصل على رأس رابح فضل الله فعاد هذا 
الشخص السنغالي إلى الجثة حيث قطع الرأس وحملها إلى لامي الذي كان 
يلفظ أنفاسه الأخيرة فسأل الجندي عن أرقام الخسائر فكان الرد حوالي 
8 قتيلا وحوالى 75 جريحاء وعرف لامى قبل وفاته أن رابحا قد قتل» 
ولكنه لم يصدق إلا بعد أن شاهد الرأسء ومات لامي في معركة كوسيري 
التي أقامت فرنسا قلعة بها أطلق عليها فورت (قلعة) لامي. والتي تحولت 
بعد ذلك إلى مدينة نجامينا (". 

وهكذا سقطت مملكة رابح بعد فترة مليئة من الأحداث استمرت سبع 
سنوات من 9 مايو ١893‏ حتى 22 أبريل 1900: وبعد استشهاد هذا الزعيم 
المسلم وهو يدافع عن ديار الإسلام؛ ووصلت أخبار الفجيعة إلى ابنه فضل 
الله ابن رابح الذي كان موجودا في لوجون وهناك انضمت إليه بقايا جيش 
قبل أن يستعيد بناء قواته؛ فقرر الانسحاب من لوجون والاتجاه إلى العاصمة 
دكوة حتى ينضم إلى أخيه محمد تيابي الذي كان قد أصيب في معركة 
تجباو. 

بعد القضاء على رابح زحف الفرنسيون على لوجون فاستولوا عليهاء 
واستمروا في زحفهم نحو العاصمة دكوة حيث فضل الله وقواته. ولما افترب 
الفرنسيون من العاصمة انسحب منها فضل الله ورجاله؛ ودخلها الفرنسيون 
دون فتال» واقتحمت القوات الفرنسية سراى رابح بدكوة حيث اتخذتها 
مقرا للقيادة. لكن أحد الفدائيين نجح في التسلل إلى الدهليز الذي كان 
رابح يحتفظ فيه بالأسلحة والذخائرء وأشعل فيه النيران التي شبت في 
المبنى: والتهمت كل الأشياء النفيسة؛ وتحول القصر إلى حطام وأنقاض (2. 

أحس فضل الله أن الفرنسيين عازمون على القضاء عليه وعلى 
إمبراطورية والده. في الوقت الذي يحاول فيه إعادة بناء جيش قارب على 
الفناء. وفى وقت فقد فيه كل القواد الأكفاء. وشعر فضل الله أن معركته مع 
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الفرنسيين لن تعود عليه إلا بالخسران المبين: ولم يعد عنده من السلاح ما 
يكفيه للقاء الفرنسيين, فبدأ دبلوماسية الحوار مع البريطانيين لعله يستطيع 
أن يجد فيهم معينا له. خصوصا وأن الصراع بين الدولتين على غرب 
أشريقيا قد بلغ أشده :قراح يتصل بالبريطائبية: وازسل رسولا إلبهم الثقى 
ببعض البريطانيين عند نهر جوندولا ومعه الهدايا من الخيول والماشية, 
وأعرب فضل الله عن رغبته في فتح صفحة من الود والإخاء مع البريطانيين 
واستعداده للقاء بهم والترحيب بوفودهم إليه (2. 

وبدأت سلسلة من المراسلات بين فضل الله والبريطانيين. في 26 مايو 
عام 0١‏ وصل خطاب إلى المستر هيبوياي من مدينة جوني (نده6): وفيه 
يعتبر فضل الله نفسه صديقا للانجليز. وطلب منه سرعة الرد حيث يعتزم 
التوجه إلى فيكا لأن جوني لا طعام فيها ولا شراب ولا قمح يكفي قواته © . 

ولقد أحدثت هذه المراسلات رد فعل عنيف لدى البريطانيين حيث كتب 
اللورد لوجارد خطابا إل وزارة المستعمرات في عام )90 يفيد بضرورة 
احتلال برنو فورا لوقف التوسع الفرنسي بعد هزيمة رابح؛ ولوقف المؤٌامرات 
الفرنسية التي حطمت كيان البريطانيين في المنطقة خصوصا وأن فضل 
الله بن رابح لا يزال قويا ولديه عدد من الرجال الأقوياء. وطالب لوجارد 
بتعيين فضل الله أميرا على برنو على أن تحميه قوة من حدود غرب 
افريقياويشير لوجارد. في هذا الصدد إلى أن تقارير السيد والأس :وكيله 
في المنطقة تؤكد أن فضل الله قد طرد بقايا الفرنسيينء. وهاجم دكوة 
ونجالا باسم البريطانيين» وأنه أخذ من هناك ثلاثة آلاف بقرة مما جعل 
الفرنسيين يتعقبونه في المناطق البريطانية؛ وضي نهاية خطابه أغاد لوجارد 
لع 
واهتمت الحكومة البريطانية بمقترحات لوجارد والرسائل العاجلة. ففي 
برقية إلى وزارة الخارجية في ١5‏ أغسطس عام ١90١‏ أفادت بأن فضل الله 
مدينة دكوة بسبب تضييق الفرنسيين الخناق عليه؛ وأنه يرغب في أن يصاحبه 
ضابط بريطاني حتى تعرف برنو أنه قد صار تحت الحماية البريطانية, 
وأن فضل الله على استعداد لأن يحكم هذه المناطق تحت إشراف المقيم 
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البريطاني؛ وطالبت البرقية بالتحرك سريعا قبل أن تسقط برنو تحت نفوذ 
القوئسيين (0. 

وأرسل فضل الله خطابا آخر إلى البريطانيين تسلمه السيد والاس في 
2 أكتوبر عام 1901 أفاد فيه بأنه يعتمد على البريطانيين» ويرجو أن يعين 
محل والده الذي رحل عن هذا العالم؛ وأنه سيظل مخلصا للبريطانيين 
طالما بقي على قيد الحياة 2. 

واستجابت الحكومة البريطانية لطلب فضل الله حيث أرسل السيد 
أنتروبس خطابا إلى لوجارد لإصدار قرار الاعتراف بفضل الله أميرا على 
برنو في 30 أكتوبر عام 1901: وذلك بناء على موافقة مستر تشامبرلين 
الذي رأى الاعتراف به أميرا على برونو لآن هذا الرجل عدو للفرنسيين 
بشرط الالتزام بمقاومة تجارة الرقيق؛ وتنمية التجارة وفتح الطرق التجارية 
وتطبيق العدالة في المنطقة مع احترام الحدود بين الفرنسيين والبريطانيين 
والآلمان» وأن يقبل المقيم البريطاني ونصائحه. وفي نهاية الخطاب طلبت 
الحكومة من لوجارد أن يراعي سلوكه وتصرفاته 2. 

وبينما كانت الأمور تسير على قدم وساقء والمشاورات مستمرة بشأن 
الاستجابة لمطالب فضل اللهء أدرك الفرنسيون أن علاقات فضل الله 
بالبريطانيين سوف تقوض جهودهم من أجل السيطرة على إمبراطورية 
رابح. فقام الفرنسيون بتعقب فضل الله حتى بلدة ديجامبا (هطسعدوء2)؛ 
ودارت معركة عنيف أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحاياء وأسر 
الفرنسيون عددا من جنود فضل الله. ورغم كل هذا لم تلن عزيمة هذا 
المجاهد الذي واصل الكفاح ضد الفرنسيين حيث اتجه جنوبا حتى بلدة 
برجامة. وهناك اجتمع حوله عدد كبير من الأعوان والمجاهدين الذين 
ناصروهء ووقفوا بجانبه إلى أن حقق عدة انتصارات على الفرنسيين (2. 

خشيت فرنسا من أن تؤدي هذه الانتصارات إلى ازدياد نفوذ فضل الله 
وإحياء سيرة والده؛ والانضمام إلى البريطانيين: فعينت القائد ديستانف 
(37هداوة2) للقضاء على فضل الله. وفعلا وجه هذا القائد حملة كبيرة 
ضد الزعيم المسلم وتم اللقاء بين القوتين في معركة قرب دلتا نهر شاري 
وسقط فضل الله صريعا على أرض المعركة في أكتوبر عام 1901 2. 

وفوجِيّ البريطانيون باستشهاد الرجل الذي طالما طلب منهم الدعم 
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والمساعدة للوقوف أمام الفرنسيين: وألح في استعجال إرسال المساعدات 
له ولكن تردد البريطانيون حتى جاء خبر مصرع الرجل الذي عرض عليهم 
خدماته. وبعد مصرع فضل الله أرسل المندوب السامي لنيجيريا الشمالية 
برقية يوم ١١‏ نوفمبر عام ١901‏ إلى مستر تشامبرلين أفاد فيها أن فضل 
الله قد تعرض للهزيمة أمام الفرنسيين في جوجبا (ه6:[5) وأنه قد لقي 
مصرعه 7". وتأكد استشهاد هذا الزعيم في تقرير آخر في الخامس عشر 
من نوفمبر حيث أفاد بهزيمته في جوجباء وأن القوة الفرنسية عادت إلى 
كوسيري بعد أن أسرت عددا من أتباع فضل الله؛ كما طالبت البرقية 
بإرسال قوات محلية في الحال إلى برنو للحفاظ على المصالح البريطانية 
بعد استشهاد فضل الله , 

وهكذا طويت صفحة جديدة من صراع المسلمين ضد القوى الأوروبية, 
رفض فيها هذا المجاهد الإسلامي أن يستسلم للفرنسيين؛ وناضل حتى 
النهاية وآثر الاستشهاد في سبيل رفع كلمة الله؛ وبعد أن نفدت كل وسائله 
وضاعت كل ممتلكاته التي ضمها بعد كفاح طويل ضد زعامات محلية 
قصيرة النظر لم تعرف كيف تفرق بين العدو والصديقء وارتمت في أحضان 
أعداء الدين خوفا من زعامة المسلمين: فكان جزاؤها ضياع كل ما ملكت 
للأوروبيين. ولو عرفت هذه الزعامات المحلية أسلوب الأوروبيين. وتكاتفت 
مع بني جنسها من الأفارقة لتكونت جبهة قوية قادرة على الصمود والنضال؛ 
ولما وجد الفرنسيون مكانا لهم في تلك الأرض الأفريقية؛ وهو عامل هام 
كان جديرا بتغيير سير المعارك؛ وتحقيق آمال الأفارقة في الدفاع عن 
كيانهم: ولو حدث هذا التكاتف. ووحد الأفارقة جهودهم ضد الغزو الأوروبي. 
وساروا خلف زعاماتهم الإسلامية التي تدافع عن العقيدة التي تتعرض 
لعدوان أوروبي صليبي-لو حدث كل هذا -لغير رابح وابنه فضل الله مستقبل 
المنطقة السياسي. 

لقد استشهد رابح وهو يخوض معارك النضال ضد الأوروبيين. وكان 
انمتقهاذه عظلئما كما كائع حخياتة عظيمة :وكا حهاكه وكفابحة الظويل 
والمشرف مثار إعجاب الأعداء قبل الأصدقاء. وسجل هذا الإعجاب عدوه 
اللدود إميل جنتيل الذي انحنى أمام الرأس بعد انتزاعهاء وكان تقديره 
لهذه الرأس التي دوخت الفرنسيين وقادت عساكر المجاهدين سنين طويلة 
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عظيما . وامتدت روح الجهاد إلى ابنه فضل الله الذي لم يتأثر باستشهاد 
أعز الناس إليه بل واصل مسيرة الجهاد. ورغم ضياع إمبراطورية كبرى, 
ورغم عنف الغزو الفرنسي وبشاعته واستخدام أشد وسائل القمع 
والاضطهاد إلا أن فضل الله جمع ما بقى من المناضلين وأعاد الكرة على 
الكافرين: وبدا سلسلة من المراسلات مع البريطانيين حتى يحفظ المنطقة 
من غزو الفرنسيين. كان فضل الله يلح على طلب المساعدات حتى يواصل 
الكفاح. ويقضي على تقدم الفرنسيين الذين أطبقوا عليه من كل جانب. 
فكان الكفاح مشرفا وكان الصمود عظيما وكانت النهاية شهادة في سبيل 
الله والدين. 

لقد استطاع رابح فضل الله خلال سبع سنوات فقط أن يتحكم في 
منطقة واسعة من غرب أفريقيا بعد أن خرج من «ديم الزبير» مجرد جندي 
في جيش الزبير باشا رحمت. ورفض طاعة ابنه سليمان الذي ضاع وسط 
المؤامرات. وتحرك رابح غربا حتى صار سيد نفسه وزعيما لآنصاره ومؤيديه. 
بل مسؤولا عن مصير منطقة واسعة دانت له بقوة السلاح والنار: وبمسط 
عليها لواء الأمن والأمان. وجعل الدين الإسلامي وشريعته الغراء منهاجا 
لكل الموحدين. استقرت الحياة رغم عبث العابثين وتآمر المتآمرين: وتحالف 
حكام وسلاطين محليين مع الأوروبيين من الفرنسيين. طبق الشريعة وأحيا 
السنة في فترة قليلة؛ وأمات البدعة وبني جيشا قوياء وصار إماما للمجاهدين 
ضد الوثنيين. لكن ساء حظه عندما تصادف قيام دولته مع خطة أوروبية 
لاقتسام القارة الأفريقية. 

فكان الصراع المحموم على أراضيه وكان التكالب بين فرنسا وإنجلترا 
وألمانيا على إمبراطورية شابة فتية عرفت بداية الاستقرار وشبت عن الطوق 
لتنشر مبادئّ الدين؛ لكن الفرنسيين وقفوا له بالمرصاد. فضاعت جهود 
المناضلين في صراع لم يكن في الحسبان: وانشغل القواد في حرب ضد 
الحكام الذين تحالفوا مع الفرنسيين وضد حملات مكثفة جمعتها فرنسا 
من كل صوبء ووجهتها نحو القضاء على تلك الإمبراطورية الإسلامية؛ 
فكان جهاد رابح وابنه فضل الله نبراسا يحتذى وصورة من صور جهاد 
المسلمين ضد الأوروبيين؛ تلك الصورة التي طمستها المؤلفات الأوروبية 
وأشارت إليها في عبارات ثانوية على أنها حركات تمرد انتهت مع أول 


172 


المسلمون والغزو الأوروبى لدوله رابح فضل الله 


هجمة أوروبية. لكن تاريخ الرجل سجلته وثائق عديدة ومعارك مدونة في 
تقارير رسمية مازالت محفوظة في دور الوثائق الأوروبية؛ تنبض بروح 
الجهاد وحركات المقاومة الإسلامية التى قادها زعماء أفارقة ضد الهجمة 
الأوروبية الشرسة على القارة الأخريقيه فى أواخ و العرن التاسع عشر. 

تلك صورة من صور الجهاد أردنا فقط-بقدر ما أتيح لنا من وثائق-أن 
نلقي بها ضوءا على جهاد المسلمين. ذلك الجهاد الذي تجاهله الأوروبيون 
وركزوا على بطولات أبنائهم فحفلت مؤلفاتهم بالعديد من الأكاذيب 
والافتراءات على زعماء الجهاد الذين دافعوا عن دينهم: بل وصل بهم الأمر 
إلى وصفهم بالجنون وادعاءات المهدية. لكن التاريخ سيظل يذكر جهاد 
هؤلاء الرجال الذين حافظوا على الإسلام في القارة الأفريقية حتى يومنا 
هذا. 

وهناك شهادة من البريطانيين عن رابح نوردها هنا لنؤكد على عظمة 
جهاد هذا الرجلء حيث أشار تقرير المخابرات البريطانية عن رابح إلى أنه 
رجل يتعصب لدينه. له طباع مستقلة؛ ويمتلك الشجاعة والحكمة؛ وله من 
المواهب العسكرية ما جعل منه رجلا عظيماء وحقق لنفسه شهرة كبيرة في 
جزء من حوض تشاد يشبه إلى حد كبير تلك السمعة التي حظي بها زميل 
مسلم آخر يدعى ساموري في أفريقيا الغربية. لقد كان رابح مغامرا خطيرا 
لا يهاب أحداء ولذا فقد خشي بأسه وجرأته عدد كبير من زعماء المسلمين 
في المنطقة. حيث حدد سلطان واداي والشيخ السنوسي الاتصال به أو 
التعامل معه. كما أن سلطان برنو قد عانى الكثير على يديه؛ وكان يتمنى 
الثورة ضده لطرده من أرضه. وحتى دولة سوكوتو الإسلامية أوقفت التعامل 
معه لخطورته؛ كما أن دولة باجرمي التي ظلت تدلع له جزية حتى عام 1890 
لم تتوقف عن الثورة ضده (". 

وكان اتساع الدولة مع عدم التركيز على منطقة معينة فترة طويلة سببا 
في خوف الزعماء المحليين الذين وجدوا فيه مغامرا يثير الرعب في نفوس 
الناس. ولم تقف طموحاته عند مكان معين: وكان ذلك سببا في فقدان 
الثقة به ورفض الزعماء التعامل معه. بل فضلوا التحالف مع قوى الأوروبيين. 
ولولا هذه الروح الفدائية المغامرة لاستطاع رابح أن يكون جبهة إسلامية, 
وأن يتحالف مع بقية الزعماء بشكل دبلوماسي وبطريقة تعطيهم الأمان. 
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ولو حدث ذلك لتغيرت استراتيجيات الدفاع. ولكان عبء النضال الذي 
واجهه رابح أقل كثيرا مما حدثء ولطال أمد النضال فترة أطول. لكن رغم 
كل هذا فإن الدور الذي قام به رابح كان مشرقا وجهاده كان نموذجاء 
واستشهاده في سبيل الإسلام كان عملا بطوليا يحتذى. 
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تتميز حركة الجهاد الإسلامي ضد القوى 
المسيحية في شرق أفريقيا بوجه عام؛ وفي بلاد 
الصومال على وجه الخصوص بأنها أكثر عمقاء 
وأشد صلابة من غيرها من حركات المقاومة 
والجهاد الإسلامي في بقية أجزاء القارة الأفريقية. 
ولعل ذلك يرجع في المقام الأول إلى أن هذه المنطقة 
عرفت الإسلام قبل غيرها وشهدت التحاما بين 
المسلمين والمسيحيين منذ فجر الدعوة الإسلامية, 
وذلك لأن المسيحية كانت قد وطنت مراكزها فى 
الحبشة ضد ظهور الأسرة السليمانية في عام ١270‏ 
م؛ وظلت حتى منتصف القرن السادس عشر وهي 
تعمل على نشر المسيحية في هذه الجهات, 
وتقضوها عد أن اسكردت الأسرة الستدباقية 
وحدتها الداخلية كاملة 2. 

وأصبح قيام الأسرة السليمانية مقرونا بحركة 
صبغ هذه البلاد بالصبغة المسيحية حيث أخذت 
هذه الأسرة تتطلع إلى السيطرة على الإمارات 
الإسلامية المجاورة. وصارت منطقة شرق أفريقيا 
وبلاد الصومال مسرحا لحركة صليبية ضخمة 
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ليست نابعة من داخل بلاد الحبشة فحسب. بل جاءت نتيجة التحام القوى 
الأوروبية التي راحت تتعقب المسلمين بعد طردهم من الأندلس في عام 
2. ومحاولات تعقبهم في شمال أفريقياء والاتصال بملك الحبشة برستر 
جون بقصد الإطباق على المسلمين من كل جانب للقضاء على ثرواتهم بعد 
اكتشاف طريق رأس الرجاء الصائح 0. 

وكان البرتغاليون في قمة حماسهم الديني بعد طرد المسلمين؛. وضعف 
القوى الإسلامية في بلاد المغرب. فانتهزت ملكة الحبشة وتدعى هيلانة 
فرصة وجود الأسطول البرتغالي في مياه البحر الأحمر والمحيط الهندي, 
وأبدت رغبتها في التفاوض مع ملك البرتفغال عمانويل من أجل السعي 
لعقد تحالف معه. وقامت بإرسال خطاب إليه أشارت فيه إلى حاجة الحبشة 
إلى سفن البرتغال لنقل قواتها لغزو مكة وإغلاق البحر الأحمر عند باب 
المندب. وكانت هذه الرغبة المسيحية تمثل فصلا جديداً من الصراع بين 
المسلمين والمسيحيين (2. 

وتزعم الجهاد ضد هذه القوى المسيحية التي شاركت فيها البرتغال مع 
الأحباش الزعيم المسلم والإمام الغازي أحمد بن إبراهيم الذي كان لجهاده 
أثر كبير في نشر الإسلام في شرق القارة. حيث شهد القرن السادس عشر 
دخول تبادل البدو في حركة الجهاد الإسلامي. وصار دخولها شبيها إلى 
حد كبير بظهور شعب الملثمينء وتبنيهم قضية جهاد الشيخ عبد الله بن 
يسنء أو تأييد قبائل الفولاني الشيخ عثمان بن قودي. ولذا كان إسلام 
قبائل العافار والصومالي نصرا كبيرا لحركة الجهاد الإسلامي في شرق 
أفريقيا. 

استطاع الإمام أحمد بن إبراهيم أن يقف أمام غزو الأحباش الذين 
اندفعوا إلى غزو إمارة هرر الإسلامية في عام 1527: وهزم الأحباش لآول 
مرة في هذا الجهادء ولم يتوقف عند حد الإغارات الخاطفة: بل بدأ يجهز 
الحملات إلى قلب الحبشة ذاتها. ففي عام ١529‏ انتصر على الأحباش 
وواصل غزو بلاد الحبشة من الداخل. وفي عام ١153١‏ دخل منطقة شوا 
وأمهرة؛ ونجح المسلمون في السيطرة على جنوب بلاد الحبشة في عام 
5 وهاجم الإمام أحمد منطقة تيجري لآول مرة. واستنجد الأحباش 
بالبرتفاليين الذين أرسلوا قوة قوامها يزيد على أربعمائة مقاتل من حملة 
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البنادق لمناصرة الأحباش ضد هذا الجهاد الإسلامي. وهذا ما أعطى 
المعارك طابعا صليبيا. 

واجه الزعيم المسلم البرتغاليين في المنطقة بين أمبا الآجي وبحيرة 
الشانجي عام 1542: ولقد جرح الإمام المسلم لكنه نجا من الأسرء واضطر 
إلى الاستنجاد بالوالي العثماني في زبيد الذي أرسل إليه قوة من تسعمائة 
من حملة البنادق وعشرة مدافع. ورأى فيه العثمانيون القوة المحركة التي 
تستطيع أن تقود الجبهة الجديدة: فأيدته وناصرته بالمال والرجال والعتاد 
واتخذت من تدينه وتقواه وسيلة لإظهاره أمام مسلمي هذه الجهات قائدا 
دينيا يجمع كلمة المسلمين ويسير بهم إلى محاربة القوى المسيحية. وفعلا 
عاود الإمام أحمد الهجوم على البرتغاليين والأحباش لكنه هزم قرب بحيرة 
تاناء ومات هذا المجاهد العظيم. لكن حركة الجهاد لم تتوقف بوفاته؛ بل 
استمرت المقاومة فترة طويلة قاوم فيها المسلمون هذا المد الصليبي على 
ديار المسلمين (21. 

وظل الصراع قائما بين المسلمين والمسيحيين في الصومال والحبشة: 
واتخذ شكلا صليبيا للتوسع على حساب الشعوب المجاورة. ولقد حظي 
إمبراطور الحبشة منليك الثاني بدعم القوى المسيحية له. فراح يتوسع على 
حساب جيرانه من الصوماليين. وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
صار القرن الأفريقي هدفا للقوى الاستعمارية خصوصا بعد انسحاب مصر 
من الصومال وشرق أفريقياء واعتبار هذه المنطقة أرضا لا صاحب لها . 

بدأ التنافس بين القوى الاستعمارية من أجل تقسيم أملاك الصوماليين 
بين الإيطاليين والإنجليز والفرنسيين. واستفاد الأحباش من عمليات 
التقسيم: فتوسعوا على حساب جيرانهم طبقا لقرارات مؤتمر برلين لعام 
884/5 2 

وفي هذه المنطقة الملتهبة بالصراعات الصليبية؛ وفي تلك البقعة من 
القارة الأفريقية يعيد التاريخ نفسه في القرن التاسع عشر بظهور شخصية 
الزعيم والمناضل المسلم السيد محمد عبد الله حسن الذي قاد جهاد المسلمين 
وجنود الموحدين ضد قوى المستعمرين من الأحباش والإيطاليين 
والبريطانيين: وأعاد أمجاد الشيخ الإمام أحمد بن إبراهيم أو أحمد القرين» 
أي الأشول. وسوف نعرض لسيرة هذا الزعيم والدور الذي قاده في مقاومة 
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أولا- نشأة السيد / محمد عبد الله حسن 

في أواخر القرن التاسع عشر كانت الطرق الصوفية قد استقرت في 
بلاد الصومالء وكانت الطريقة القادرية هي أكثر الطرق شيوعا وانتشارا 
بين سكان الصومال حتى عام 1880 وكانت الطريقة تتركز في كل من بربرة 
في الشمال؛: ومنطقة هود في الأوجادين: وكان يتزعمها الشيخ عبد الرحمن 
الزيلعي (المتوفى عام 1882). وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
بدأت المنافسة من طرق صوفية أخرى مثل الدندراوتية والأحمدية والرفاعية, 
وأخيرا الطريقة الصالحية التي صارت تنافس الطريقة القادرية 27. 

وكان السيد محمد بن عبد الله حسن زعيم الجهاد الصومالي: وبطل 
المقاومة الصومالية ضد القوى الأجنبية من أبرز خلفاء شيخ الطريقة 
الصالحية ويدعى محمد بن صالح 2) 

واستطاع السيد محمد عبد الله حسن بعد أن اعتنق مبادئّ الطريقة 
الصالحية أن يكون خليفة لمؤسسهاء وأن يقوم بنشرها بين سكان الصومال 
بدرجة أصبحت تنافس فيها الطرق الصوفية الأخرى؛ وفي الوقت نفسه 
قاد هذا الزعيم الصومالي الجهاد لنشر الطريقة في مختلف ربوع الصومال؛ 
ثم مقاومة التوسع الإمبريالي المسيحي من جانب الأحباشء والتوسع الأوروبي 
من جانب البريطانيين والإيطاليين. ومن ثم تفرع جهاده إلى شعبتين: إحداهما 
حملت الصبغة الدينية لنشر مبادئّ الطريقة الصالحية؛ والأخرى حملت 
الطابع العسكري والجهاد الحربي للوقوف في وجه القوى الأوروبية. وظل 
هذا الشيخ يحمل السيف ويقود بلاده من نصر إلى نصر مدة عشرين عاما 
أو تزيد حتى انتهى كفاحه البطولي في عام 1920 . 

ويشبه نضال السيد محمد عبد الله حسن لتلك القوى الأوروبية جهاد 
زعماء المسلمين في بقاع أخرى من أرض القارة الأفريقية إن لم يكن يفوقها 
جميعا في مقاومته لجبهات مسيحية حبشية؛ وقوى أجنبية متعددة. فهو 
شبيه بمقاومة الأمير المراكشي محمد عبد الكريم الخطابيء والأمير عبد 
القادر الجزائريء والأمير السنوسي عمر المختارء وأيضا زعيم المهدية في 
السودان محمد أحمد المهدي الذي قاد نضال شعبه ضد القوى الاستعمارية 
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في الفترة نفسها التي بدأت فيها القوى الأوروبية تتوسع على حساب الأملاك 
المصرية التي خلت بإجبار مصر على الرحيل منها بعد عام 1885 . ونظرا 
لتشابه نضال هؤلاء الزعماء الأفارقة فقد عقد بعض المؤرخين مقارنة بين 
الزعيم الصومالي وهؤلاء الزعماء الأفارقة: بل وصفه البعض بأنه مهدي 
الصومال تشبها بمهدي السودان (2. 

ولد الزعيم محمد بن عبد الله حسن في 17 أبريل عام 1864 بالقرب من 
بوهوتلي (802006) في شمال الصومال؛ وكان جده الشيخ حسن نور من 
قبيلة الأوجادين قد استقر هناك وتزوج من إحدى بنات قبائل الدولباهنت: 
وهي العشيرة المحلية في بوهولء ولم يعرف إلا القليل عن والد السيد 
محمد عبد الله؛ لكنه كان مهتما بتعليم ابنه؛ وكان ينتمي إلى فرع بهجرى 
من الأوجادين الجنوبية التي كانت تحت الإدارة الحبشية. 

أرسله والده إلى مدارس القرآن الكريم. ومنذ طفولته كان يهوى قيادة 
الأطفال في ساحة الألعاب الرياضية؛ ودخل إحدى المدارس الإسلامية في 
الأوجادين للتزود بالعلوم الشرعية؛ وما أن انتهى من حفظ القرآن حتى 
شارك أستاذه في تحفيظ الطلاب لهذا الكتاب الكريم: وبدأت مرحلة جديدة 
من حياته استهلها بالاتصال بالعلماء والشيوخ المحليين بقصد التزود بالمعارف 
الإسلامية والعلوم الشرعية والأدبية (). 

استطاع السيد محمد عبد الله بذكائه وسرعة استجابته أن يحقق 
لنفسه مكانة مرموقة بين أهل الفقه ورجال الدين الذين أخذوا برأيه. 
ولمسوا فيه التقوى والصلاح. وكان عليه مثل غيره من شباب الصومال أن 
يبحث عن مهنة يمارس فيها نشاطه؛ ووجد في الصيد والفروسية والملاحة 
خير من يساعده على صقل قواه البدنية وتدريبه على مواجهة الكوارث 
والأزمات. والإصرار على تخطي العقبات والمشكلات 2. 

وقبل أن يكمل العقد الثاني من عمره كان رصيده من علوم الدين يؤهله 
لحمل لقب (شيخ).؛ وهو اللقب الذي أعطاه حق ممارسة إلقاء الدروس 
الدينية في المساجد. حيث بدأ ينتقل من مركز إسلامي إلى آخر في كل من 
هرر ومقديشيو ونيروبي وغيرهاء فالتقى بالعلماء وخالط رجال الدين, 
وهذا ما ساعد على صقل مواهيه؛ وما أن حصل على هذه الجرعة من 
خلال تلك الزيارات الستمرة حتى أحسن يضرورة الاستقران: .فعاد إلى 
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بلاده حيث تزوج وهو في سن الخامسة والعشرينء وبدأ يكسب لقمة العيش 
من خلال ممارسة إلقاء الدروس في المساجد (". 

قدمت إليه وفود الطلاب والمريدين الذين وجدوا فيه العالم المثقف 
الذي يساعدهم على فهم علوم الدين: فأنسوا به. ووقفوا معه. وكانوا نواة 
جنوده المخاصنين 2 

وفي عام 1885 قرر السيد محمد عبد الله التوجه إلى الجزيرة العربية 
لأداء فريضة الحج وزيارة الأماكن المقدسة؛. وصحبه في هذه الرحلة ما لا 
يقل عن ثلاثة عشر رجلا من المخلصين لدعوته؛ ومن خيرة أصدقائه, 
وأتاحت له فرصة الحج التعرف على عدد كبير من الفقهاء والمشايخ حيث 
قابل الشيخ محمد ابن صالح الرشيديء وانضم إلى طريقته الجديدة, 
وقعان خاييته 0 

وفي الحجاز وقف السيد محمد عبد الله على حال المسلمين؛ ومحاولات 
الشعوب الأوروبية تقطيع أوصال الأمة الإسلامية. كما وقف على جهود 
رجال البعثات التبشيرية التي تسعى إلى نشر الديانة المسيحية في بلاد 
عرفت الإسلام منذ زمن طويل. كما أتاحت له فرصة الحج معرفة أخبار 
الثورة العرابية في مصرء وثورة الزعيم محمد أحمد المهدي في السودان, 
وكيف توحدت أهداف الثورتين من أجل استخلاص الوطن إلى أبنائه من 
حكم الدول الاستعمارية التي راحت تبسط سيطرتها هنا وهناك في ديار 
الإسلام والمسلمين. 

لقد كانت كل هذه العوامل سببا في ازدياد روحه الثورية وسعيه لشن 
حرب جهاد ضد قوى الاستعمار الأوروبي التي بدأت هي الأخرى بالسيطرة 
على أرض الصومال بالإضافة إلى هدقه الأكبر في نشر الدين الإسلامي 
بين الشعوب التي عرفت الإسلام اسميا. ناهيك عن مقاومة النفوذ الحبشي 
الذي يطمع في السيطرة والتسلط على بلاده. وباختصار كانت رحلة الحج 
بمثابة مرحلة الإعداد لهذه المهمة الكبرى وتلك الأهداف الكبيرة والنبيلة. 

وفي عام 1895 قرر العودة إلى بلاده عن طريق عدن:؛ وكانت بريطانيا قد 
أصبحت صاحبة السيطرة على موانيىّ بريرة وبلهار وزيلع إثر انسحاب 
القوات المصرية منهاء. وعندما هبط أرض عدن أحس بمرارة العداوة 
للمسيحيين. وما أن التقى بأحد البريطانيين حتى طلب منه هذا الرجل 
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مشاهدة المظلة التي يحملها في يده؛ ورفض السيد محمد عبد الله الاستجابة 
لهذا الأجنبي. وذهب بعيدا عنه. لكن البريطاني تبعه. وحاول أن يريه المظلة 
بالقوة فما كمان من السيد إلا أن دفعه بيده فسقط الرجل في مياه البحر, 
وتجمع البريطانيون وكلهم دهشة من هذا الرجل الذي يتجرأ على ضرب 
أحد الأوروبيين؛ ولولا تدخل رجال الشرطة في عدن لدخل السيد محمد 
عبد الله السجن هناك. ا 

ومنذ هذه الحادثة أدرك السيد أن التفاهم مع الأجانب أمر صعب:؛ وأن 
التعامل معهم سيكون أشد صعوبة وقسوة: فازداد حقدا وكراهية لهم: واستقل 
الباخرة المتجهة إلى بربرة وقلبه مليء بالمرارة والأسى؛ فوصلها في الثاني 
من أغسطس 1895 حيث لقي معاملة قاسية من رجال الجمارك الذي طلبوا 
منه رسوما جمركية على أمتعته. فكان جوابه ومن الذي أعطاكم تصريحا 
بالتكول ف ياؤو نا 7" 

واستقر الشيخ في ميناء بربرة كخليفة للشيخ عمد صالح صاحب الطريقة 
الصالحية؛ حيث قام بنشر تعاليم الطريقة؛ وتعليم الأهالي أصول العبادة, 
وانتقل من مكان إلى آخر يخطب في الناسء ويقدم لهم النصح والإرشاد: 
بل أقام مسجدا ليكون له مقرا ومستقرا للقاء الآتباع والمريدين. وكان 
لجهوده المخلصة الفضل الأكبر في نشر الطريقة الصالحية التي ازداد 
أتباعها يوما بعد يوم حتى صارت تنافس الطرق الصوفية الأخرى في بلاد 
الصومال. وبدأ السيد محمد عبد الله يحث الناس على الجهاد في سبيل 
الله ضد الأوروبيين الذين يتربصون بالإسلام والمسلمين. 

وذات يوم التقى بمحض الصدقة بمجموعة من الآطفال الصغار وهم 
في طريقهم إلى مدارس البعثة الكاثوليكية الرومانية في بربرة. وكانت هذه 
البعثة قد اتخذت لها مقرا في بربرة منذ عام ا189, وبدأت تجمع الأطفال 
اليتامى وتقوم بتعليمهم مبادئ المسيحية؛ ولما التقى بهم السيد محمد وعرف 
حقيقتهم, وأن البعثة تقوم بتغيير أسمائهم إلى أسماء مسيحية: ارتعدت 
فرائصه وقام على الفور بإرسال شكوى إلى المقيم السياسي البريطاني في 
بربرة يطالب فيها بإبعاد المسيحيين والمبشرين عن أرض الصومال الإسلامية. 
وكان مرسومه الذي أصدره في عام 1904 خير دليل على هذا الإحساس 
بالخطر حيث أعلن السيد محمد عبد الله في هذا المرسوم: 
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«حاربوا الوثنيين بالسيف. والمنافقين باللسان؛ ولكن نظرا لأن بلادنا في 
هذه الأيام قد دخلت تحت حوزة الوثنيين الذين أخذوا أموالناء ونقلوا عنا 
أخبارناء فإن حرب الوثنيين والمنافقين يجب أن يكون بحد السيف» ". 
واستطرد السيد محمد عبد الله فيحدر قومه مطالبا بعدم إطاعة المسيحيين, 
كما طالب بعدم تعليم الأطفال اللغات الأوروبية, وأنه لابد من تلقينهم 
مبادئّ الدين الإسلامي؛ وحفظ القرآن والعلوم الشرعية. وبدأ السيد يرسم 
سياسته على أساس ضرورة جمع كلمة الشعب الصوماليء وتوحيد الصفوف 
لمواجهة العدو المشترك تحت زعامة دينية واحدة. ومنذ ذلك الوقت دخل 
السيد في طور جديد من حياته استهله بجمع كلمة الصوماليين على رأي 
واحد وتحت قيادة موحدة, وهو أمر يستوجب الدخول في منافسات 
وصراعات مع الزعامات القبلية والمحلية التي لا ترغب في أن يسلب منها 
السيد محمد عبد الله سيادتها على القبائل؛ أو تفقد ولاء الناس لهاء ومن 
ثم دخل السيد في حرب داخلية مع هذه الزعامات المحلية التي حاولت 
القضاء على حركته؛ وإحباط خططه ومشروعاته؛ وكان عليه أن يحارب في 
جبهتين» وأن يوائم بين الجبهة الداخلية والخارجية؛ وأن يزيد من عدد 
أتباعه الذين يؤمنون بقضية الجهادء وأن ينشر تعاليم الطريقة الصالحية 
على نطاق واسع؛ وبشكل أعم حتى يقف أمام منافسة الطرق الصوفية 
الآخرى. لكل هذا أصبح جهاد السيد محمد عبد الله حسن نوعا جديدا 
من الصراع. كما أن حركته تمثل نمطا من أنماط المقاومة ضد الاستعمار 
والقوى المحلية الإسلامية والوثنية والمسيحية 2. 

بدأ السيد محمد عبد الله حملة ضد الأعمال المنافية للشريعة الإسلامية 
فغطالب بإلغاء استيراد الخمور إلى بلاده. كما طالب بعدم إرسال الأطفال 
إلى المدارس المسيحية؛ وجاءت حادثة عارضة لتزيد من اشتعال الموقف 
الذي أوشك على الانفجارء تلك هي حادثة القس الذي كان يقطن بجوار 
أحد المساجد في بربرة: وكان الأذان يؤرق مضجعة. فقام بإطلاق النار على 
المؤذن فأشعل بذلك نار الحقد عند المسلمين. وبدأت طلائع الجيش الثوري 
ضد الأوروبيين. وظهرت حركة مقاومة رجال التبشير والمبشرين. وقام 
المسلمون بهدم المركز التبشيري في ديمول (لأمسء2) ولاحقوا القسيس في 
محاولة الفتك به. وتحطيم كل المراكز التبشيرية. وكان حادث القسيس قد 
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ترك أثرا عميقا في نفوس الناس وفي نفس السيد محمد عبد الله الذي 
أدرك أنه لابد من الصراع معهمء وإنقاذ ديار الإسلام والمسلمين من تسلط 
الكفار والوثنيين 2. 

ولما ازداد الموقف اشتعالا اضطرت الحكومة البريطانية إلى طرد 
الملبشرين. وفعلا قامت بترحيلهم على ظهر باخرة إلى عدن, وتعهدت هذه 
السلطات البريطانية بعدم السماح لهم بالعودة إلى الصومالء ومنع بناء 
الكنائس في البلاد. وعدم فتح محلات لبيع الخمور!". 

وجاءت حادثة أخرى جعلت السيد محمد عبد الله حسن يعلن الجهاد: 
ذلك أنه في ١9‏ مارس عام 1899 هرب أحد رجال الشرطة ويدعى هيرس 
من يريرة إلى السيد محسسد حاملا مسدسه: ولم يعرف السيد ما إذا كان 
الجندي قد اشتراه أم لا. وما أن سمع القنصل البريطاني في بريرة بتلك 
الحاذكة حتى أزسل إلى السيد محمن عبد الله يظلب منه إغادة المشدسن: 
فكان رذ السيد قائلا» أيها الرجل إنتى لم أسرق منك شيتا خذ ما تريد من 
الذي سرقكء وأعبد أي إله اخترته لعبادتك؛ والسلام 22. 

وفي أول ديسمبر 1899 تلقى القنصل البريطاني في الساحل رسالة من 
السيد محمد عيد الله يتهم فيها البريطانيين بالإساءة إلئ الإسلام: ويحتمر 
كل من يتعاون مع الإدارة البريطانية. وطلب من الإنجليز دفع الجزية إذا 
رغبوا فى السلام: وكان رد القنصل على هذا الخطاب بأن السيد محمد 
عبد الله من الثوار» وحث حكومته على إعداد حملة كبيرة ضد الدراويش. 
ومن هنا بدأت حركة من المقاومة والصراع بين المسلمين والبريطانيين. 

خرج السيد محمد عبد الله من بربرة واتجه إلى نوجال حيث قام 
أقام مسجدا وبدأ يعلم الطريقة الصالحيةء ولكن في مارس عام ١900‏ 
حضر بعض الجنود الأحباش من هرر بقصد جمع الضرائب من السكان 
الصوماليين في منطقة أوجادين فما كان من أتباع السيد محمد عبد الله 
إلا أن شنوا هجوما عنيفا عليهم وعلى المعسكر الحبشي في جكجكة واستولوا 
على عدد كبير من الأسلاب. ولقد اختلفت تقديرات هذا الهجوم على 
جكجكة حيث وصف قائد الجيش ويدعى جيرازماتشي باني هذه المعركة 


فيقول: 
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«في الساعة الثامنة وصلت قوات العدو أمام القلعة؛ وكانوا كثيري العدد 
ولم تستمر المعركة أكثر من خمس دقائق قبل هروبهم وخلفهم جنودنا الذين 
دمروهي ل 

لكن التقارير الأخرى تشير إلى أن قوات السيد محمد عبد الله قد 
اقتحمت مواقع الأحباش التي كانت ترتعد من القوات الصومالية التي 
فضلت الموت على الحياة. ولكن مهما اختلفت الروايات على حادث الهجوم 
الصومالي فإن الذي يفيد في هذا المقام أن تلك الحادثة وجرأة الهجوم 
الصومالي على الأحباش تعتبران حدثا فريدا لم يسبق أن واجهه جيش 
الأحباشء وكانت هذه الواقعة بداية تحالف بين الإمبراطور منليك 
والبريطانيين من أجل ضرب تلك الحركة الناشئة قبل أن يستفحل أمرها 
بزعامة الشيخ الصومالي. 

كان هذا التحالف بداية مرحلة جديدة من الصراع بين السيد محمد 
عبد الله والقوى الأوروبية؛ واعتبر الشيخ تحالف الأحباش مع العناصر 
الأوروبية بمثابة إعلان الحرب على المسلمين: وبالتالي أحس السيد أن 
الوقت قد حان لإعلان الجهاد المقدس؛ وفي خطاب عام طالب السيد 
محمد بحمل السلاح والإيمان بالله عز وجل والصبر على الشدائد؛ وتدريب 
النفس على الجهاد في سبيل الله والدين والعقيدة 2). 

ومن هنا تبدأً حركة جهاد السيد محمد عبد الله حسن ضد القوى 
الأوروبية. وهكذا صار السيد قائدا سياسيا وزعيما دينيا في منطقة 
الأوجادين. واستطاع أن يخضع القبائل المجاورة لزعامته. وأدركت سلطات 
المحمية أنه لابد من اتخاذ إجراء حاسم وسريع ضد هذا المجاهد لأنه لو 
استمر على هذا المنوال فإن القبائل الموالية للبريطانيين ستضطر في النهاية 
إلى الاتقاق معه او اللرت جوها بسنت التحضتان كل هذا جيل العمل المشكرت 
بين الإمبراطور الحبشي والكولونيل البريطاني سواين (5:::06) أمرا محتما. 
ومن هذا المنطلق نبعت فكرة إرسال الحملات البريطانية ضد هذا الملا 
المجذوب حسب زعمهم وهو ما سنعالجه بشكل مفصل. 


شاضيا: صراع السيد محمد عبد الله ضد البر يطانيين 
بات واضحا أن الصدام بين البريطانيين والأحباش من جهة؛ وقوات 
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السيد محمد عبد الله حسن من جهة أخرى قد صار أمرا محتماء ولذا فإن 
بريطانيا أعلنت عن إرسال الحملات العسكرية ضد القوى الإسلامية, 
وأسندت القيادة إلى الكولونيل سواين (00ه::5): كما جهزت الحبشة جيشا 
ضخما بلغ عدد أفراده حوالي خمسة عشر ألف مقاتل تحت قيادة جابري, 
وكلفت الحكومة البريطانية السيد همفري تراس التابع لفرقة فرسان الحرس 
الملكي بالتنسيق بين قوات الطرفين. 

وكانت المهمة التي كلفت بها القوات الحبشية هي قطع خطوط الإمدادات 
عن الدراويش إذا حاولوا الاتصال بالقوات الصومالية الأخرى في أراضي 
جوباء أو عندما يقدم شعب الأوجادين المساعدات لهم, كما تم تكليف إيطاليا 
بالضتفك على سلطان ميجركين للع وضول أى مساهدات اللسين سجس 
عبد الله. وأيضا لمنعه من الهروب للساحل؛ وبالتالي يمكن الإطباق عليه من 
كل جانت هن غملية واحرة ”ا , ْ 

لكن قائد الجهاد الإسلامي عرف بكل تفاصيل هذه الخطة الأوروبية, 
فقام بتوزيع قواته ناحية الشرقء واستقر في منطقة بوهوتلي على حدود 
المحمية البريطانية وذلك في أوائل يناير عام 1900 . وبعد ذلك بدأت 
الاشتباكات بين الطرفين وأظهر المسلمون شجاعة نادرة ورغبة صادقة في 
الاستشهاد في سبيل الله والوطن؛ فلقد واصل المجاهدون الحرب على 
مدى ثلاثة أشهر مما أجبر قوى البغي والعدوان على العودة إلى قواعدها 
بعد أن تعلمت دروسا كبيرة في النضال والكفاح والصمودء ولقد اكتفت 
الحكومة البريطانية بعد انسحابها بوضع فرقة عسكرية في برعوء وكانت 
معها بعض المدافع الرشاشة: كما كونت فرقة من الميليشيات من أجل التنقل 
والحركة السريعة. حدث كل هذا في الوقت الذي دعم فيه السيد محمد 
عبد الله قواته؛ واحتل بعض المواقع المتقدمة؛ وهو الأمر الذي جعل الحكومة 
البريطانية تفكر في إرسال حملة ثانية ضد المجاهدين الصوماليين (2. 

عهدت الحكومة البريظانية بمسؤولية الحملة الثانية إلى الكايتن سواين: 
واتصلت بالكابتن كوردو القائم بأعمال القنصل العام لإعلامه بالحملة 
الجديدة التي توجه ضد السيد محمد عبد الله حسن لما يسببه من إزعاج 
للسلطات البريطانية. وتحرك سواين في 26 مايو عام 1902 ومعه قوة 
احتياطية من الكتائب الملكية الأفريقية بقيادة الكابتن أسبورن مع عدد من 
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الصوماليين يقدر بحوالي خمسمائة فارس بقيادة موسى فارح من هود. 
وأما قوات المجاهدين فقد تمركزت في إقليم بارن وتقدر بحوالي ثلاثة 
آلاف مقاتل: واتجهت هذه القوة قبل الاشتباكات تحو الجنوب: ووصل 
سواين إلى بوهوتلي؛ وأقام بعض الحصون هناك لحماية آبار المياه ومخازن 
التموين؛ واستقر أخيرا في أريجو شمال منطقة مدق 2 (عدهساة). 

وفي 20 يوليه عام 1902 بدأت القوات البريطانية هجومها على جيروى 
((إعدامئعط6) يهدف تطهير ساحل الصومال من الدراويش,» ومع نهاية أغسطس 
وصلت القوات البريطانية إلى جاعولو )(010هه) . 


شكل رقم (13) 
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وفي ذلك الوقت كانت قوات الدراويش قد اشتبكت مع قوات السلطان 
علي يوسف سلطان هوبياء ونجحت قوات الدراويش في إيقاع الهزيمة 
بقوات هذا السلطان: واضطر سواين إلى مساندة هذا السلطان. فطلب 
إمدادات جديدة: وقام بالهجوم على قوات الدراويش في أريجو في السادس 
من أكتوبر. وفقد الدراويش عددا من رجالهم لكنهم كبدوا البريطانيين 
خسائر فادحة؛ وأمكن قتل ما لا يقل عن مائة جندي من البريطانيين؛ 
بالإضافة إلى ما حصلوا عليه من أسلاب وأمتعة. 
وبعد هذه المعركة افتئع السيد محمد عبد الله بضرورة التحول إلى 
استخدام الأسلحة الحديثة» وضرورة تدريب قواته على النظم الحربية 
الحديثة حتى يواجه الموقف الجديدء ولذا فقد فضل الانتقال بقواته إلى 
جالادى على الحدود الإيطالية؛ كما قرر الدخول في حلف مع السلطان 
محمد عثمان سلطان ميجرتين. وقدم إليه السيد محمد عبد الله بعض 
الاقتراحات بشأن الحصول على أسلحة من الساحل. وقد انتهز السيد 
محمد هذه الفرصة بعد رحيل القوات البريطانية» وبدأً يعيد تنظيم قواته 
وتزويدها بأحدث الأسلحة استعدادا لمرحلة قادمة مع قوات بريطانيا التي 
تنوي القضاء على هذا الثائر المسلم رغم فشلها في المحاولتين السابقتين. 
وكانت كل البوادر تشير في هذه الفترة إلى أن بريطانيا ترتب الأمور لحملة 
ثالثة ضد قوات المجاهدين المسلمين بقيادة الجنرال ماننج. 
ونتيجة فشل الحملتين السابقتين فقد رأت بريطانيا أن تستعين بإيطاليا 
للقيام بعمل مشترك ضد السيد محمد. ودارت مباحثات عسكرية بين 
الدولتين أسفرت عن تبادل مذكرات رسمية في ١6‏ ديسمبر عام 21952 
ووافقت الحكومة الإيطالية على قيام قوات بريطانية من ميناء هويياء كما 
طالبت بريطانيا الحبشة مرة ثانية بقطع الطريق أمام زعيم الجهاد إذا 
انسحب غرباء كما طالبت بريطانيا أحد رجالها بإجراء الاتصالات المناسبة 
لاخ را ار ل ولقد أسفرت كل هذه 
الجهود عن موافقة الإمبراطور منليك على الاشتراك بخمسة آلاف مقاتل 
تحت قيادة حبشية بريطانية مشتركة 2. وكانت الخطة البريطانية تهدف 
في المقام الأول إلى احتلال واحة مدق التي خرجت منها غزوات السيد 
محمد عبد الله ضد المحمية البريطانية» وأن يحتل جيش الأحباش وادي 
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نوج فافان لكي يقطع على المجاهدين احتمالات الانسحاب إلى المحمية 
الإيطالية. لكن خوفا من وقوع القوة البريطانية تحت رحمة قوات الدراويش 
فقد صدرت الأوامر إلى القائد ماننج بإخراج السيد محمد عبد الله فقط 
من واحة مدق وعدم تعقبه في الداخل حتى لا تبتعد القوات عن مواقعهاء 
ويصعب إرسال قوات إضافية لنجدتها عند الضرورة 2. 

وبدأت الاشتباكات بين الطرفين بعد وصول القوات البريطانية إلى 
جاعولو في 15 مارس عام 1903؛ لكن المجاهد الصومالي انسحب من الموقع, 
واتجه إلى والوال حيث دارت معركة جمبورو هل (1111] تختناطدن6) في ١7‏ 
أبريل؛ وتمكنت قوات المجاهدين من إنزال الهزائم بالقوات البريطانية؛ كما 
قتلت قائد هذه القوة» وبلغت خسائر البريطانيين حوالي تسعة وتسعين 
قتيلا من البريطانيين. و187١‏ قتيلا من حلفائهم وحوالي تسعة وعشرين 
جريحا ). ويصور أحد شهود العيان هذه المعركة فيقول: إنه عندما اقتريت 
قوات العدو قسم السيد محمد جيشه إلى أربعة أقسام؛ ووضع كل قسم في 
منطقة مستقلة؛ وبعد فترة جاء الجيش البريطاني إلى جبل صغير. وفي 7ا 
أبريل بدأت المواجهة بين قوات الطرفين. ووقف القائد البريطانى خلف 
قواته حتى لا تفكر في اليري أو الاتسعات كاتس فادة الدراريش إلا 
يتوقفوا عن الهجوم إلا بعد اختراق صفوف العدو على أمل الاستشهاد في 
سبيل اللة:.وقد استمرت المعركة منن السادسة صباحا حتى الرابعة مساء 
انتصر الدراويش في نهاية اللقاء للمرة الثالثة؛ وأجبروا البريطانيين 
وحلفاءهم على الانسحاب مخلفين وراءهم جثث الجرحى والقتلى والعتاد 
والأسلحة. وينهي شاهد العيان حديثه بالقول: إنه من الصعب حصر عدد 
القتلى لأن الدماء كانت تسيل كأنها داخل بحيرة من الدماء لآن عددا كبيرا 
من الدراويش قد لقي حتفه أيضا في هذه المعركة 7). 

وحدث لقاء بين قوات الدراويش والقوة البريطانية في درتوله؛ ومع 
القوات الحبشية بورهيلى وأجبرتها على العودة إلى هرر . وهكذا 
استطاعت قوات الدراويش أن تمنع الاتصال بين قوات المتحالفين من هوبيا 
وبربرة والحبشة:؛ وبالتالي باءت الحملة الثالثة بالفشل؛ ولم تستطع تحقيق 
هدفها في القضاء على الزعيم المسلم أو أسره. لقد كان هدف هذه الحملة 
الثالثة هو وضع شيخ المجاهدين في الهواء المكشوف حيث لا توجد مياه في 
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تلك المنطقة الحارة: لكنهم فشلوا في الإيقاع بقوات الجهاد وكان الانهزام 
حليفهم: واضطرت القوة البريطانية إلى الانسحاب في النهاية إلى الصومال 
البريظاتق 117 

وأمام هذا الفشل الذريع في القضاء على قوات الجهاد الإسلامي قررت 
الحكومة البريطانية إرسال حملة رابعة بقيادة الجنرال ايجرتون (دماممع8) 
مع دعمه بقوات إضافية من المستعمرات البريطانية؛ وذلك على أمل القضاء 
النهائي على قوات الزعيم الصومالي. 

حدث هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه الروح المعنوية لدى المجاهدين 
وتحولت من موقف المدافع إلى الهجوم؛ وازداد عدد الذين انضموا إلى 
قوات المجاهدين. وكتب السيد محمد عبد الله خطابا إلى الشعب البريطاني 
تضمن رغبته في حكم بلاده؛ وحماية دينه؛ وأكد أنه يحارب من أجل العقيدة, 
وأن الله يحارب معهء وأنهى خطابه بأنهم إذا رغبوا في الحرب فهو سعيد 
بهذاء وإذا أرادوا السلام فهو أيضا سعيدء وطالبهم (ذا أرادوا السلام بأن 
يخرجوا من بلاده (2. 

ورغم عروض السلام التي أبداها زعيم الجهاد الإسلامي في الصومال 
إلا أن الحكومة البريطانية رأت ألا ترضخ لهذه المطالبء وأنها لا بد من أن 
تلقن هذا الثائر درسا قد يكلفه حياته كلها ولذا فإنه في 27 يونيه عام 903! 
أبحر الجنرال ايجرتون من بومباي ليتولى قيادة الحملة الرابعة التي هدفها 
الأساسي أسر الزعيم المسلم أو قتله والقضاء على قواته. وغسل عار هزيمة 
القوات البريطانية فى حملاتها الثلاث السابقة. 

وطيع هذا القاكد البويظاتي بحظة امتقاد كهامن الحيلات الببايقة 
للقضاء على المجاهد الصومالي؛ وتتلخص هذه الخطة في احتلال كل آبار 
المياه من منطقة هوبيا إلى جيرلوجوبى (لااناع66110) مع قطع كل طرق 
مواصلات قائد الجهاد إذا رغب في الهروب إلى ميجرتين شرقا أو أوجادين 
غرباء هذا إلى جانب احتلال إقليم مدق مصدر قوة المجاهدين 2. 

وطلبت الحكومة البريطانية من الإمبراطور منليك المشاركة في هذه 
الحملة؛ وتعهدت بدفع مبلغ خمسة عشر ألفا من الجنيهات الإسترلينية 
لكي يتمكن من نقل قواته في تلك المناطق الوعرة؛ وقد وعد الإمبراطور 
بإرسال جيش من أربعة آلاف جندي مسلح بقيادة فيتورارى جابرى . 
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وفي ١9‏ ديسمبر عام 1903 بدأت الاشتباكات مع قوات الدراويش في 
جدبالة. وبعد معركة دامت ثلاث ساعات انسحب القائد البريطاني كينا 
(8صدع1) إلى بدوين. وفي أول يناير عام 1904 تجمعت قوات كل من مانج 
وفاسكن وايجرتون في شمال بدوين: واتجهت هذه القوات جميعا إلى جدبالة 
حيث بدأت مهاجمة القوات الوطنية الصومالية» واستمرت تلك المعركة 
يوما كاملا تعرض فيه الدراويش لهزيمة قاسية حيث قتل منهم ما لا يقل 
عن ألف شخص. كما فقدت بريطانيا عددا من قواتها . وهذه أول معركة 
تنتصر فيها بريطانيا على قوات الدراويش. إلا أن الهدف الذي شن ايجرتون 
من أجله الهجوم وهو أسر السيد محمد عبد الله حسن لم يتحقق. 

وبيعد هذه المعركة اقترحت الحكومة البريطانية على السيد محمد التنازل 
له عن أجزاء من المحميتين البريطانية والإيطالية؛ والاعتراف به كرئيس 
إقليمي مستقل. وذلك مقابل بعض الامتيازات: وعلى أن يودع مبلغا من المال 
لدى الحكومة الإيطالية كضمان لحسن سيره وسلوكه في المستقبل» ولكن 
السيد محمد عبد الله رفض أن يسلم أحد أبنائه كرهينة أو نزع سلاح 
أشباعة 27 

وفي تلك الفترة اقترح السير أرنولد فرستر على اللورد لانسدون الاتصال 
بالجنرال ايجرتون لمعارضة هذه الشروط لأنها غير كافية. وأحس السيد 
محمد عبد الله بخطورة الموقف فطلب من سلطان ميجرتين تقديم المساعدة 
له لنقل قواته وماشيته إلى سهل دارود لتغذية الحيوانات. وكان السلطان 
على وشك عقد اتفاق مع السيد محمد عبد الله لكنه لم يتمكن من إجابة 
طلب الدراويش بسبب إنذار الإنجليز إياه باحتلال بلاده إذا تعاون مع 
الدراويشء وإزاء هذا الموقف اتجه السيد محمد عبد الله إلى الساحل 
حيث منطقة أليج لأن البحر سيكون أمامه ويمكنه الحصول على السلاح 
من شبه الجزيرة العربية» وحيث توجد المياه العذية من خلفه. واستقر 
السيد محمد في هذه المنطقة» وبدأ يقيم الحصون والقلاع لحماية قواته 
ودوابه من الهجوم سواء من الداخل أو من ناحية البحر. ففي برقية من 
السير ايجرتون في أول فبراير عام 1904 أفاد بأن الملا (السيد محمد عبد 
الله) ربما يحاول اللجوء ناحية الشمالء وبالتالي يحصل على مساعدات 
كبيرة؛ ولذا لا بد من اتخاذ إجراءات فعاله ضده من خلال القبائل في 
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المحمية الشمالية (2. 

ولذا فإنه بمجرد أن علم ايجرتون بالتحصينات التي يقيمها السيد 
محمد عبد الله في أليج حتى قرر تحطيمها بحملة عسكرية: ولهذا الغرض 
تحرك الأسطول البريطاني أمام مياه أليج ونزلت قوة بريطانية في مياه 
الميناء في 31 مارس 1904 بعد الاتفاق مع الحكومة الإيطالية ). 

ولما شعر السيد محمد عبد الله يهذه الاستعدادات بدأ يتجه بقواته نحو 
قلعة جاريسا (63:653). وفي 21 أبريل عام 1904 قرر ايجرتون ضرب القلعة, 
ودافع الدراويش بكل بسالة وإقدام. وبعد معارك دامية سقط هذا الحصن 
في أيدي القوات البريطانية؛ ورفع العلمان البريطاني والإيطالي عليه. لكن 
رغم هذا فقد انتهت هذه الحملة دون أن تحقق أهدافها شأن الحملات 
السابقة, وتكبد البريطانيون الخسائر التي بلغت حوالي ثمانية ضباط قتلى, 
وكشرين فهو حرق شراط الوطاني 0 و14 اسنؤم 0 غير وام انا حساكر 
الدراويش فكانت أشد من الحملات السابقة نتيجة تحالف الإيطاليين مع 
البريطانيين حيث بلغت حوالي ألفي قتيل: كما أسر منهم حوالي 304 رجال 
واستولى البريطانيون على 473 مسدسا وبندقيتين؛ وحوالي 24376 عيارا 
ناريا و5338 حصانا, و5اقفة من الماشية واكاضو تكن مريطانيا مقايل هذه 
المكاسب قد تحملت حوالي خمسة ملايين جنيه إسترليني كتكاليف لهذه 
الحملة بالاتشاحة إلى نيا رنها هن الأرواج والمداتك الحريية 111, 

ويلاحظ أن هذه الأرقام عن الخسائر لكلا الطرفين غير دقيقة: وفيها 
الكثير من المبالغة حول خسائر الدراويشء ولكن الذي يهمنا في هذا المقام 
هو أن خساكر السيك محمد عبن اللههذه المرة كانت تفوق الخشائر السائقة: 
وكانت سببا في ضياع جزء كبير من قياداته ومؤنه؛ وهو الأمر الذي جعله 
يميل إلى ناحية السلام والمهادنة بعض الوقت حتى يسترد الآأنفاس؛ ويستعد 
لمرحلة جديدة من الكفاح والنضال ضد قوى الاستعمار والإمبريالية. 

لكن رغم كل هذه الخسائر في قوات السيد محمد عبد الله إلا أن 
بريطانيا فشلت في تحقيق الهدف الكبير نحو القضاء على هذا الثائر 
الصومالي. وكانت خسائر الطرفين دافعا لأن يقبل السيد محمد عبد الله 
الرغبة في السلام؛ وقبول وساطة إيطاليا لعقد صلح مع البريطانيين 
والأحباش: وهو ما أطلق عليه اتفاق بستالوزا وذلك في عام 1905 27. 
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تالثًا: مفاوضات السلام مع السيد محمد عبد الله 

باءت جميع المحاولات البريطانية ضد زعيم المجاهدين في الصومال 
بالفشل على طول الحملات المستمرة برغم الاستعانة بالقوات المحلية والقوى 
الداخلية ممثلة في الأحباش وقوى حليفتها إيطاليا. ورغم ما أصاب 
المجاهدين من خسائر مع تضييق الخناق على تحركاتهم إلا أن الجهاد 
اتخذ شكلا أشد صلابة وأكثر مناعة, وارتفعت مكانة الزعيم بين ذويه 
ومواطنيه. وصار بحق بطل القومية الذي يدافع عن الدين والوطن أمام 
تكالب المستعمرين: وأطماع الأحباش المسيحيين. لكن الزعيم كان في حاجة 
إلى فترة من الوقت يسترد فيها أنفاسه. وشيد بناء قواته. وما أن تدخلت 
إيطاليا في محاولة لعقد اتفاق سلام بين الطرفين المتحاربين حتى أعلن 
السيد محمد عبد الله حسن عن رغبته في عقد الصلح. واستجابت الحكومة 
البريطانية لهذا المسعى الإيطالي. 

وقبل أن نحلل هذا الاتفاق بين الطرفين يدور التساؤل حول السبب في 
قيام إيطاليا بدور الوسيط في مباحثات السلام وهي طرف في هذا الصراع 
وحليف للبريطانيين. 

لعل الإجابة عن هذا السؤال تكشف تلك الروح الاستعمارية تجاه المجاهد 
الإسلامى؛ ويمكن أن نحدد أهداف إيطاليا من وراء هذه المساعى فى 
النقاط الآتية: 0 

أولا: إحساس إيطاليا بعجز البريطانيين عن قمع حركة الجهاد بعد 
ازدياد نفوذ السيد محمد عبد الله. وتجمع القبائل الصومالية خلفه؛: وهو 
الأمرالذي جعله بطلا قوميا تمتد أهدافه وآماله نحو أمة صومالية واحدة: 
قد تتعرض إيطاليا بسبب هذه الأيديولوجية القومية إلى هجوم من رجال 
الجهاد على المناطق التي بدأت إيطاليا تستقر فيها على أرض الصومال. 

كانباء لاحكلتك إيطائيا خلال بخمالاظ البريطائييق شد السيق مين 
عبد الله أن مناطق نفوذها قد صارت مسرحا لبعض العمليات العسكرية 
بين قوات الطرفين. وأن قوات المجاهدين تعاود الكر والفر في مناطق 
المحمية الإيطالية, وبالتالي وقوفها عاجزة عن الذود عن محميتها . 

ثالثا: إدراك الإيطاليين أن بريطانيا ريما تفكر في الانسحاب إلى الساحل 
تاركة الداخل لجهود المناضلين المسلمين: وبالتالي تصبح إيطاليا هدفا أمام 
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قوات الدراويش التي تزداد قوة يوما بعد يوم في الوقت الذي تعجز قواتها 
في المحمية عن صد هذا الهجوم الذي دوّخ البريطانيين طوال أربع حملات. 

رابعا: محاولة إيطاليا الاستفادة من جهود هذا الزعيم المسلم واستخدامه 
كوسيلة لإخضاع سلطنتي هوبيا وميجرتين اللتين تقعان في مناطق نفوذها . 
لكنهما تتمتعان باستقلال داخلي؛ وكانت إيطاليا تأمل في أن تستفيد من 
الزعيم الصومالي في الحد من نفوذهما. 

خامسا: رغبة إيطاليا في أن تؤْمّن جانبها من وراء هذا الصلح. حتى 
تتفرغ للتوغل في الداخل لفرض سيطرتهاء وتوسيع مجال عملياتها في 
محاولة للسيطرة على الجزء الأكبر من الصومالء ولن تتحقق هذه الأماني 
إلا بعد عقد صلح مع زعيم الجهاد الإسلامي في الصومال. 

وباختصار رأت إيطاليا في هذا الصلح بداية مرحلة جديدة من توسعاتها 
في القرن الأفريقي خصوصا بعد أن قامت بريطانيا في عام 1905 بتعديل 
بنود الاتفاقية التي عقدت بينها وبين سلطان زنجبار. وصار ساحل بنادر 
تابعا لإيطاليا بشكل نهائي بعد أن كان مؤجرا من قبل. فأعطاها هذا الأمل 
في التوسع وربط مستعمراتها وإخضاع قبائل الصومال الثائرة» ولن يتأتى 
ذلك في ظل ثورة إسلامية يقودها السيد محمد عبد الله حسن. 

من أجل هذه الأسباب بدأت إيطاليا عن طريق ممثليها في الصومال 
أقسالاكسريه مو اتسين محمد هية الله على امل البضول إلى القاق سعد 
وعلى أساس التوصل إلى تفاهم مع السيد محمد عبد الله سواء شارك 
حلفاؤها من البريطانيين أو الأحباش أم لا؛ وبدأت إيطاليا تعرض عليه 
كافة المساعدات في مختلف المجالات حتى تنال رضاه؛ وتحصل على اتفاق 
يحقق لها ما ترنو إليه. وأدرك محمد هذه المساعي الحثيثة, وتلك المحاولات 
الملحّة من جانب الإيطاليين أعداء الدين فتعمد التباطؤٌ في الرد عليهم 
حتى يكون في موقف الند للند بعد أن يكون قد جمع قواه. وأعاد الجيش 
إلى حالة من الاستعداد والقوة 20. 

وما أن وقف المجاهد الإسلامي على أرض صلبة حتى بدأ يستجيب 
لدواعي الإيطاليين؛ فأرسل أحد الأنصار ويدعى عبد الله شجارى إلى 
مكل إيطاليا في أرتيريا لمعرفة أهداف الصلح وإمكاناته؛ وبعد اللقاء مع 
الإيطاليين علم مندوب السيد محمد عبد الله أن الاتفاق يمكن أن يكون 
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عاماء وشاملا لكل من الإيطاليين والأحباش والبريطانيين. 

وأرسلت إيطاليا قائد السفينة الحربية السنيور بلاتي بيبرى لإجراء 
المباحثات التمهيدية؛ وأرسل هذا السنيور خطابا إلى زعيم الجهاد أعلن 
فيه عن رغبة الدول الثلاث فى عقد هدنة عامة بعد إيقاف القتال على 
كافة الجبهات 27 . ونا وجدت الحكومة الإيطالية استجابة من شيخ الدراويش 
لعقد الصلح قامت يتعيين جوليو بستالوزا (265]3122 هناد 6) رئيسا لوفد 
المفاوضات بعد أن أخذت رأي الحكومة البريطانية التي وافقت على إجراء 
الصلح بشروط تتضمن: 

أولا: عدم تدخل السيد محمد عبد الله حسن في شؤون القبائل 
الصومالية التي تحت الحماية البريطانية. 

ثانيا: عدم شراء الدراويش السلاح أو تقوية الجيش. 

ثالثا: تحديد أماكن الدراويش في نطاق إقليم معين. 

رابعا: أن يرفع الحصار المفروض على السيد محمد عبد الله ويسمح له 
باستيراد كل شيء ماعدا السلاح. 

وما أحست إيطاليا أن هذه الشروط يمكن أن تعرقل المباحثات اتفقت 
مع بريطانيا على أساس التفاوض نيابة عنها في هذا المجال» وعلى هذا 
الآأساس سافر بستالوزا لمقابلة السيد محمد عبد الله في أليج. ووصل 
بستالوزا إلى بندر قاسم: وأرسل لقائد الدراويش رسالة في ١2‏ سبتمير 
عام 1904 أخبره فيها بأنه رسول الحكومة الإيطالية المكلف بإجراء الصلح 
معه. وطلب منه شروطه للصلح حتى يتسنى عرضها على حكومته. 

ورد السيد محمد عبد الله حسن مبديا رغبته في الصلح. وأظهر حسن 
الاستعداد للترحيب به وبمن يرغب من البريطانيين في تقديم مقترحات 
الصلح؛ وعلى هذا وصلت سفينة إيطالية إلى ثغر أليج في ١5‏ أكتوبر. وضي 
اليوم التالي بدأت المفاوضات الرسمية وسط استعراض عسكري أقامه 
السيد محمد عبد الله من فرقة الفرسان والمشاة حملة الرماح والدروع, 
وكان لهذا العرض مغزاه العسكري حيث حاول السيد محمد عبد الله أن 
يشعر الإيطاليين وحلفاءهم بأنه يفاوض من مركز القوة. وأن قواته العسكرية 
ما ؤالت قادرة على تحقيق ما تعجز المفاوضات السلمية عن إنجاذه (1) 

وكان لهذا العرض أيضا مغزاه لدى السيد محمد عبد الله حيث وافق 
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بستالوزا على الكثير من مطالب السيد التي حددها بأريع نقاط: 

(اأن تحدد له إقامة دائمة في منطقة النفوذ الإيطالي بين رأس جاراد 
ورأس جابي. 

(2 أن يتولى حكم أتباعه بنفسه. 

3) حرية التجارة مع شعوب المنطقة والساحل باستثناء تجارة السلاح. 

(4 أن يتمتع هو وأتباعه بالحرية الدينية 2©. 

وقام السيد بستالوزا بعرض هذه المقترحات على الأطرف ال معنية وعلى 
سلطان هوبيا وسلطان ميجرتين. وحكومة لندن التي اتصلت بدورها 
بالكولونيل سواين للقاء بستالوزا في عدن, وتم اللقاء في 14 و5١‏ من نوفمبر 
عام 1904 حيث وافقت بريطانيا على شروط السيد محمد عبد الله. وعاد 
بستالوزا إلى أليج والتقى بالسيد محمد عبد الله في 5 مارس عام ١905‏ 
لتوقيع الاتفاق الذي نص على البنود آلاتية: 

أولا: عقد صلح وسلام بين السيد محمد عبد الله وحكومات كل من 
إيطاليا وإنجلترا والحبشة. 

ثانيا: أن يكون مقر السيد محمد عبد الله في الإقليم الإيطالي في 
نوجال وفي البقعة بين سلطنتي هوبيا وميجرتين. كما ترسو سفنه على 
الساحل بين رأس جاراد ورأس جابي. 

ثالثا: أن يتولى السيد محمد الله حكم أتباعه وله حرية التجارة الكاملة 
ماعدا الاتجار بالسلاح أو الرقيق. 

رابعا: تنازل الدراويش لسلطان هوبيا عن جميع أراضي مدق وجالكعيو. 

خامسا: إبلاغ الدراويش للحكومة الإيطالية بكل الآمور التي تعرض 
أمنهم للخطر. 

سادسا: تشكيل لجنة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق من جميع الأطراف المشتركة 
فى المعاهدة. 

اذا استعرضنا ما تم الاتفاق عليه نهائياء وما قدمه السيد محمد عبد 

الله من نقاط للسيد بستالوزا لوجدنا أن بنود الاتفاق قد احتوت على كل 
المطالب التي أرادها السيد محمد عبد الله؛ وبالتالي فالاتفاق قد حقق ما 
يتمناه السيد من فترة السلام والأمان التي كان يسعى إليها من وراء هذا 
الاتفاق. 
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وبهذا الاتفاق الذي وافقت عليه بريطانيا في 26 مايو عام 1905 تبداً 
مرحلة جديدة من كفاح المسلمين ضد هذه القوى. خصوصا وأن الأوروبيين 
قد وقعوا المعاهدة الثلاثية بين إيطاليا وفرنسا وإنجلترا في ديسمبر عام 
6 لتحديد مناطق نفوذ كل منهم بعد رحيل الإمبراطور منليك؛ وحتى 
تظل منطقة الحبشة متماسكة وموحدة بعيدة عن التنافس الاستعماري 7". 

وهكذا قبل السيد محمد عبد الله أن يظل في سلام مع إيطاليا وبريطانيا 
والحبشة؛ وأن يقبل الحماية الإيطالية لأنه استقر في المنطقة بين سلطنة 
الميجرتين وهوييا في الجنوب. ورغم أنه ترك محمية الصومال البريطاني 
حسب الاتفاق بين الحكومتين الإنجليزية والإيطالية إلا أن الدراويش حصلوا 
على منطقة لرعي الماشية داخل المحمية بين أبار حالين (دئالة11) وهودين 
(صنكسة) وتوجال (علدعه1) وتوناد . (20()2هه1) . 

ولن نخوض في تفاصيل وتحاليل نتائج هذا الاتفاق لأن ما يعنينا هو 
دراسة آثار هذا الاتفاق على حركة الجهاد وما إذا كانت قد حققت السلام 
المنشود بين زعيم مسلم يدافع عن شرف دينه وأرضه وسط القوى الأوروبية 
والحبشية التي تتربص به من كل جانب (). ومما لا شك فيه أن السيد 
محمد عبد الله قد استفاد من هذا الاتفاق فائدة جمة حيث كان السيد فى 
أيرة الساجة إلى فتر كتين الراجة بيهر كويا اتناس رسفي شام ركد 
التي كانت على وشك الانهيار أمام الحملات المتلاحقة من البريطانيين 
وحلفائهم. وجاءت الفائدة الكبرى عندما بدأت الأسلحة تتدفق عليه عبر 
المستعمرة الإيطالية؛ وانتعشت تجارته. وصار ميناء أليج مفتوحا أمامه. 
كما انفتح الساحل من رأس أرسانجالى وميناء أليج أمام رجاله دون معارضة 
من السلطات الإيطالية. 

واستقر السيد محمد عبد الله في المنطقة التي خصصت له. وتعلم 
رجاله الزراعة بدلا من الرعي. وقاموا بتصدير المنتجات الزراعية من ميناء 
أليج المفتوح أمامهم: وظل السيد يحافظ على هذا الاتفاق الذي أعطاه 
الفرصة لإعادة بناء قواته وتحصيناته داخل المنطقة الإيطالية؛: واستمر 
السلام قائما بين الطرفين حتى عام 1908. والسيد محمد يحترم نصوص 
الاتفاق ويستغل الفرصة لإعادة بناء القوات. وكان يساعده عدد كبير من 
الجواسيس والوكلاء في المحمية البريطانية الذين كانوا ينقلون إليه الأخبار 
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عن تتمركات الظوى العادية: وي لوقك تيه كاتوا يفملون على جلاب 
القبائل والعشائكر إلى صف السيد محمد عبد الله. وباختصار استفاد 
الدراويشن من هذا الاشاق المتفادة كبيرة اسكردوا يها أنفاسهم: واستعدوا 
لمرحلة جديدة من الجهاد والنضال. 

وعلى الجانب الآخر كانت بريطانيا تحاول الحفاظ على الاتفاق وشروطه. 
انها داببها على تكريخ الليشيات السكرية والغبلية من لجل الرقيعة ميخ 
الصومائيين بعضهم وبعض. وما أحس السيد عبد الله بتلك المحاولات التي 
تدعو للفرقة والوقيعة بين أبناء الشعب الواحد اتصل بالسيد كوردو (هل:ه©) 
مساعد القنصل البريطاني في عدنء وأخبره برغبته في استمرار السلام؛ 
كما حدره من أن البريطانيين يخرضوق القبائل اكوالية لهم على الاعتداء 
غلى الدراويةن. بالإضافة إلى محاولات قفويه العلاقات بين الإيظانيين 
والأحباش وبين الدراويش. (". 

ركان تضبق الخنان على الدرازيقن قل كرك اقراحميغ] ف تفوس اقباة 
السيد محمد عبد الله لدرجة أن أقرب الناس إليه مثل والده وأولاده وأعمامه 
وستقارم ثور كباب همي والقي غين اللدلطان بحاديح ظلبرا منة 
الخروج م نيجان واسكداف الجهاد طن السيعيين خصنوسنا وآن عد 
الأتباع قد زاد بشكل كبير. وكان موقف السيد محمد عبد الله هو معارضة 
هذه المطالب حتى لا يخل بشروط الاتفاق مع القوى المعادية لهء وحتى لا 
يعصف بفرص السلام التي تتيح له المناخ المناسب لاستهادة بناء قوته ونشر 
مبادئ الطريقة الصالحية بين الدراويش. 

وما عجزت هذه الزعامات الصومالية عن إقناع السيد محمد عبد الله 
عدم الاستمرار فى التعايش السلمى مع القوى الأوروبية قرت مغادركة 
والانتقال إلى الداخل. وعندكن بدأ التغير في موقف الزعيم المسلم حيث 
أرسل خطابا شدي الليجة إللى كوزدو نطاليه بإعادة تجارة الدر اويتع وإطلاق 
حرية رجاله ونساتهم الذين لا يزالون تحت حصار الإنجليز في عدن وبربرة: 
كما طالبه بسحب قواته من جدباله؛ وأنهى خطابه بأنه في حالة رفض 
تنفيذ هذه المطالب فإن ذلك يعني عدم الرغبة في الاستمرار في السلاه© . 

وبدأت العلاقات تدخل في طور جديد خصوصا وأن النزاع قد دب بين 
السيد محمد وسلطات هوبياء وانتهزت بريطانيا الفرصة وراحت تدعم 
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مواقعها الأمامية في شرق المحمية خوفا من اعتداء الدراويش عليها . وأرسل 
كوردو إلى حكومته تقريرا أشار فيه إلى الاعتداءات المتكررة على المحمية 
البريطانية: وعلى القبائل الصومالية الموالية لهم. ومن هنا بدأت الحكومة 
البريطانية تدرس الموقف من جديد.ء ولم يكن أمامها إلا أحد أمرين: إما 
إعادة تنظيم الحملات المسلحة ضد السيد محمد عبد الله؛ وإما الانسحاب 
الكامل من الداخل وترك المنطقة له. ولم تنس الحكومة ما كانت تعانيه من 
مصاعب وأهوال وتكاليف عسكرية في حملاتها السابقة. فكان قرارها 
عدم التورط في حروب أخرى مع الدراويشء وكان رد الحكومة على تقرير 
كوردو أنها لا تحبذ قط فكرة تجدد القتال مع أنصار الجهاد الصومالي. 

لكن بريطانيا أحست بزيادة قوة هذا الزعيم المسلم بين قبائل الصومال 
التي التفت حوله. ووقفت بجانبه تبايعه على الجهاد في سبيل الله. ففكرت 
كوسيلة بارعة للتقليل من شأنه. وللتشكيك في قياذاكة الديتية:قتطلالت 
من قنصلها في القسطنطينية السعي لدى السلطان العثماني للاتصال 
بالجهات الدينية في مكة لإصدار إعلان تنكر فيه زعامة المهدى على القبائل 
في الصومال. لكن فشلت هذه الفكرة7". 

لم ينفد صبر الحكومة البريطانية في محاولاتها للتهوين من مكانه 
السيد محمد عبد الله الدينية بين الصوماليين؛ وذلك بمحاولة الاتصال 
بشيخ الطريقة الصالحية في الحجازء وقد نظم القنصل الإيطالي في عدن 
هذه العملية بآن شكل وفدا من بعض زعماء الصومال؛ وذهب الوفد إلى 
مكة في يوليه عام 1908: وتقدم بشكوى إلى شيخ الطريقة الصالحية؛ اتهم 
فيها السيد محمد عبد الله بالقيام بأعمال منافية لنهج الطريقة الصالحية. 
كما قام القنصل الإيطالي بتنظيم رحلة لممثلي الشيوخ الكبار وعلى رأسهم 
الحاج عبد الله شجارى أخلص أتباع السيد محمد عبد الله ورفيق سلاحه 
وممثله في مفاوضات أليج ولكنه انقلب عليه فطرده من حركته. وما كان 
منه إلا أن قبل رئاسة الوفد إلى مكة؛ وهناك صادق شجارى على شكوى 
الوفد .)١(‏ فأرسل الشيخ محمد صالح خطابا إلى السيد محمد عبد الله 
وانتهز الإنجليز الفرصة وقاموا بطبع الخطاب وتوزيعه على نطاق واسع 
بين الصوماليين: فكانت الرسالة ذات أثر سييىّ على الدراويش لأنها زعزعت 
الثقة في هذا الزعيم المسلم الذي كان عليه أن يواجه هذه الحملة المسعورة 
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ضده.؛ والتي تسعى للتشكيك في مكانته وجهاده وهو سلاح أخطر من 
البنادق والمدافع؛ وكان عليه أن يتحرك في كل مكان؛ وأن ينشر الرسائل 
التي تدحض هذه الادعاء. وأصدر فعلا رسالة بعنوان «قمع المعاندين» 
أرسل صورة منها إلى شيخ الطريقة الصالحية في مكة؛ وصورة إلى السلطان 
العثمانى فى الآستانة ©. 

لكن وفع محاولات السيد محمد عبد الله القضاء على هذه الإشاعات 
إلا أن الرسالة تركت أثرها العميق في نفوس أتباعه. حيث حدث الانقسام 
بين القيادات الرئيسة لحركة الجهاد. واشتدت العداوة في معسكر 
المجاهدين؛ وقد نظم بعض الدراويش اجتماعا سريا لم يحضره السيد 
محمد عبد الله تحت شجرة ضخمة:؛ وقرر المجتمعون اتخاذ بعض الإجراءات 
ومنها: إما إعدام السيد محمد عبد الله وانتخاب خليفة له لمواصلة الجهاد, 
وإما عزله لفشله في مقاومة الاستعمارء وإما حل حركة الدراويش وإنهاء 
الجهاد. ولا أظن أن هناك أخطر من هذا الموقف الذي أوشك أن يقوض 
الحركة من أساسها بعد هذه الحرب الباردة التي شنتها بريطانيا وربيبتها 
إيطاليا ضد قوى المسلمين. فكانت هذه المحاولة وما ترتب عليها قد جعلتا 
موقف السيد محمد عبد الله بالغ الخطورة؛ وكان عليه سرعة التحرك 
لمجابهة هذه الحالة التي وصلت إليها أحوال المجاهدين وتآمرهم عليه. فما 
أن علم بمؤامرة الشجرة حتى أسرع إلى هناك وقبض على رجال القيادة, 
وأمر بإعدام من تزعموا هذه الحركة؛ وأصيب السيد محمد عبد الله 
بخيبة الأمل من أقرب الناس إليه. وانتابته حالة من القنوط واليأس. لكن 
الأثر العكسي جعله يسعى لمواصلة الجهاد ضد أعداء الدين. 

وهكذا نجحت بريطانيا في فترة الهدوء النسبي بين الطرفين في أن 
تجند القبائل» وأن تحدث خلخلة في نفوس المجاهدين: وأن تفرق بين 
جماعات الموحدين باستخدام أسوأ أساليب التآمر والخيانة (). 


رابعا: المرحلة الأخيرة من الصراع مع القوى الأور وسية 

انتهزت بريطانيا فرصة الخلافات التى وقعت داخل صفوف الدراويش 
ومحاولة السيد محمد عبد الله إعادة نقاء قواته بعد فترة التمزيق التي 
انتابت جموع الموحدين: وبدأت ترقب الموقف عن كثبء ووجدت أن السيد 


إنغدا 
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محمد عبد الله تحدوه الرغبة في عقد اتفاق سلام جديد مع بريطانيا بدلا 
من اتفاق بستالوزا الذي فقد روحه ونصه؛. فشجعت هذه الفرصة الذهبية 
بعد وصول خطاب من السيد محمد عبد الله بهذا الخصوصء وقامت على 
الفور بتكليف السيد ريجنالد وينجت بالسفر إلى الخرطوم في أواخر عام 
9 . وقام وينجت فعلا مع وفد ضم رودلف ستالين لتقصي الحقائق. 
وفوضته حكومته بأن يعرض على شيخ الدراويش مساعدة مالية شهرية 
قدوها حمسوق آلفا من الجنيهات مقايل حسين السير والمبلوك 00 

وأرسل وينجت رسالة من بربرة إلى السيد محمد عبد الله شرح فيها 
رغبة بريطانيا في عقد صلح جديد معه. كما طلب منه إرسال وقد للتفاوض. 
وجاء رد السيد محمد عبد الله مفيدا: القبض أولا على الصوماليين الذين 
شوهوا العلاقات بينه وبينهم: وأن ترد بريطانيا السفن التي استولت عليها 
مع إيطاليا عام 1908 وأن تدفع له تعويضا عن رجاله الذين استشهدوا في 
نوجال بالإضافة إلى تسليم عدوه عبد الله شجاري ". 

وتعثرت المباحثات بسبب عدم الرد البريطاني على هذه المطالب؛ وأحس 
وينجت بفشل مهمته فعاد إلى بلاده وكتب تقريرا سريا شرح فيه سوء نية 
السيد محمد . وبناء على هذا التقرير كان قرار الحكومة البريطانية إخلاء 
الصومال من الإدارة» وتركيز سلطاتهم في المدن الساحلية الثلاث بربرة 
وبلهار وزيلع مع إشراف القبائل الصومالية الموالية لهم على الداخل بعد 
تدعيمها بالأسلحة والعتاد. 

وقامت بريطانيا بنقل كوردو من الصومال إلى أوغنده. وأحلت محله 
السيد وليم ماننج (ع«نصمة81) الذي وصل إلى مقر عمله الجديد في يناير 
عام ١910‏ بقصد تطبيق سياسة الإخلاء من الداخل والتمركز على الساحل. 
وكان قرار الإخلاء قد أحدث تصدعا داخل البرلمان البريطاني الذي عارض 
هذه الفكرة من أساسها. 

وترتب على سياسة الإخلاء أن اندفع الدراويش نحو أعوان البريطانيين 
من الصوماليين وفتكوا بهمء ونكلوا بأجسادهم. وعمت الفوضىء وارتبكت 
الطرق التجارية مع الداخل؛ وتدمرت طرق القوافل؛ وتحولت المراعي ألي 
ساحات للقتال والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد. وعمت الحرب الأهلية 
ربوع الصومال بعد أن أغرتها بريطانيا بالسلاح والمال. 
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وانتقل السيد محمد عبد الله من مناطق المحمية الإيطالية إلى مناطق 
النفوذ البريطاني.» خصوصا في منطقة دولباهنت, وبدأ في بناء عدد من 
الحصون والقلاع وكان أهمها على الإطلاق حصن تاليح (60ل10): ذلك 
الحصن الذي ظل مقرا له حتى عام 1920. وشيد السيد محمد قلاعا 
أخرى في جيد علي ومديشي (81601556) . وكان بناء حصن تاليح يعني اتخاذه 
حاضرة للدولة الإسلامية الناشئة في الصومال. وتقدم الدراويش نحو قلب 
الصومالء واحتلوا المعسكرات البريطانية القديمة؛. واضطرت بريطانيا إلى 
تغيير القيادة في الصومال؛ فحل الجنرال بيات 8:840) محل ماننج في عام 
.9/١‏ وعلى الفور أعد القائد الجديد تقريرا عن الأوضاع السيئة في 
الصومال؛ وأوصى بضرورة إعادة النظر في الموقف البريطاني تجاه الصومال. 
وطالب في نهاية التقرير بتكوين قوة من الشرطة تكون مهمتها المحافظة 
على النظام في الإقليم؛ وقبلت حكومة لندن هذا الاقتراح؛ وتشكلت بالفعل 
القوة الجديدة بقيادة ريتشارد كورفيلد (2.00:610) الذي تم استدعاؤه من 
نيجيريا لتولي القيادة 2. 

وفي أول يناير عام ١913‏ أرسل السيد محمد عبد الله خطابا إلى 
السلطات البريطانية في بربرة تضمن الشكوى من البريطانيين وسوء 
معاملاتهم لرجاله. وأعرب عن حسن نيته في عقد اتفاق سلام معهم. 
واستعداده لرد الغنائم التي سبق الاستيلاء عليها من معسكراتهم. وكان رد 
القائد بيات سريعا أعرب فيه عن الشك في نوايا السيد محمد الذي 
يطالب دائما بمقاومة المستعمرين لأنهم كفرة ومشركون 2. 

وفى تلك الفترة التى كانت تدور فيها مفاوضات بين البريطانيين 
وافدواديقن انتهزت إيطاليا الفرصة؛ وأرسلت قوة بزعامة الضابط الإيطالي 
مارتينى إلى مقر مقديشيو لتولى القيادة العسكرية؛ وليضيق الخناق على 
الدراويش في الجنوب خصوصا عند مركا . ولما أحست إيطاليا بأن الدراويش 
قد يشنون حربا عليها بادرت وأصدرت الأوامر إلى سلطات ميجرتين بالهجوم 
على الدراويشء وأطبق الجيش المشترك على جيش المسلمين في بران؛ لكن 
قائد الدراويش حقق نصرا عليهم في ١5‏ أغسطس عام ١91١‏ في موقعة 
هبرهنيلء وتولى سلطان هوبيا (يوسف بن علي) في العام نفسه. وتولى 
بعده ابنه على بن يوسف الذي وفع معاهدة مع الإيطاليين تضمنت دفع 
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جيش الدراويش بعيدا عن هوبياء والاشتراك مع الإيطاليين في حربهم 
ضد الدراويش. وهكذا دخل السيد محمد عبد الله في حرب جديدة مع 
القوات المحلية والقوات الإيطالية في الوقت الذي يسعى فيه لعقد صلح 
سلام مع البريطانيين. وكل هذا يوضح صلابة جهاد هذا الزعيم الذي 
يحارب في أكثر من جبهة وضد أكثر من قوة (2. 

وسارت إيطاليا على نفس منوال البريطانيين في تدعيم القبائل بالسلاح 
لمحاربة الدراويش؛ كما قامت بتحريض القبائل ضده. لكن السيد محمد 
كان قد ثبت مركزه. وقضى على الفتنة؛ واتخذ من حصن تاليح مقرا له 
وبدآ يعرض على البريطانيين استعداده تلعقد الصلح: لكن كورفيلد أقسد 
هذه المخططات عندما سمع بقدوم قوات الدراويش لاحتلال المواقع بين 
أودين وبرعو. فأرسل إليه خطابا وصفه بأنه رجل مجنونء وطالبه بالعودة 
قبل أن تقع المصيبة ويندم على أعماله السيئة . 

وكان رد السيد عنيفا حيث تضمن عدم الاستسلام رغم كل الظروف 
وأنه لن يكون عبدا للشرك. واعتبر كورفيلد هذا الرد بمثابة إهانة شخصية 
له. وطلب من قواته في كل مكان القيام بهجوم شامل على المراكز التي 
يسيطر عليها الدراويشء وقرر تولي العمليات العسكرية بنفسه؛ وأن يخوض 
معركة نهائية ضد الدراويش ليضع قيها نهاية للسيد محمد عبد الله في 
مدينة تاليح. 

وفي 9 أغسطس عام ١913‏ استعجل كورفيلد اللقاء مع الدراويشء والتقى 
الجيشان في معركة لم تشهدها المنطقة من قبل حيث سالت الدماء أنهاراء 
وأظهر الدراويش ملحمة بطولية من القتال ضد القوى الأوروبية. وضي 
خلال ست ساعات كان الدراويش قد أطبقوا على القوات البريطانية, 
وقضوا عليها قضاء يكاد يكون تاماء وكلف هذا العمل الطائش من جانب 
كورفيلد حياته حيث لقي مصرعه على أرض الصومال ومزق جسده شر 
تمزيق» وهرب من تبقى من قواته. ونشرت الصحف البريطانية في لندن 
أخبار المعارك تحت اسم «كارثة مروّعة لقواتنا في الصومال». وخلد السيد 
محمد عبد الله هذه الحادثة في قصيدته بعنوان «مصرع ريتشارد 
كورفيلد»!". 

وعاد الدراويش بعد هذا النصر الرائع في سبيل نصر كلمة الله ضد 


المسلمون والغزو الأوروبى للصومال 


القفرة والتشكين إلى رهم شن #التديعد اق هداو) الظهى والممبو على 
أرض المعركة وقد حصلوا على الكثير من الغنائم والأسلحة والحيوانات 2. 

وفي الحقيقة فقد رفئعت هذه المعركة في دولمادوبي من روح المجاهدين 
وقوّت من عزم الموحدين؛ رفعت قائد الجهاد إلى أعلى عليين: وتعلقت به 
الآمال لتخليص الصومال من العاقرين: وسن ورابعم من االستعمرين 
الأوروبيين. واعتبر الصوماليون هذه المعركة بداية النصر المبين» وانتشرت 
وصارت قوات الدراويش أكثر حرية في حركتها داخل الصومال؛ وانضم 
إليها عدد كبير ممن كانوا فى حماية أعداء الدين. وارتعدت فرائص 
الإيطاليين مح هذا التضبر البين: وطير ولاء هيد كين من الشبائل الك 
انضمت إلئن جادئب المسلمين. وياختصار كان النصر بداية مرحلة جديدة 
في الصراع الإسلامي ضد القوى الأوروبية ارتفعت فيها هامات المجاهدين: 
وارتفعت كلمة الموحدين: وأعادت القبائل الموالية للأوروبيين حساباتهاء 
وتزود السيد محمد عبد الله بجرعة جديدة أكسبته ثقة وشجاعة وإيمانا 
بالتعبر القتريت اق الله 

كانت الهزينة للقوات البريظافية يذاية"مريكلة من الانتشان والكوسة 
لقواث المجاهدين حيث استولوا على برعو في 5 من سبتمبر عام 1913: 


وكانت برعو مركزا استراتيجيا هاما طالما تطلع إليه الدراويش منذ عام 
ك4 


0 وتحقق حلمهم بعد هزيمة البريطانيين في موقعة دلمادوبي 

وفي 14 يناير عام 1914 وجه قائد الجهاد خطابا إلى البريطانيين حذرهم 
فيه من سوء العواقب إذا ما أقدموا على أي عمل لا يوافق عليه؛ وفي الوقت 
نفسه وجه قوة من الدراويش إلى بربرة. ونجحت في الاستيلاء عليها ضفي 
3 مارسء وانتاب حاكمها البريطاني موجة من الذعر والقلق. وخشي من 
سقوط المدينة بأسرها تحت أيدي الدراويشء, وأحست بريطانيا بخطورة 
الموقف. فأرسلت فوة نجحت في التغلب على الدراويشء؛ لكنها لم تحقق 
النصر الكامل بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى وانشغال إنجلترا في 
أوروبا. 

ودخلت عوامل جديدة في هذا الصراع الدائر بين الدراويش 
والبريطانيين؛ فلقد تولى حكم الحبشة ليج ياسو في ديسمبر عام 19/3 
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وحول مقر إقامته من دير دوا (108 6[116) إلى هرر حيث توجد الجماعات 
الإسلامية. وحيث يجد المجال لإنشاء إمبراطوريته الإسلامية بعد أن اعتنق 
الدين الإسلامي. وكان يأمل في مساعدة الأتراك والألمان له. ودخل ليج 
ياسو في علاقات مع السيد محمد عبد الله حسنء وأرسل إليه المساعدات 
المالية والآسلحة؛ كما أرسل إليه أحد الفنيين الألمان» ويدعى إميل كيرش 
(اء5ةكا ءاند) لإصلاح الأسلحة الأوروبية في تاليح © 

كل هذه المواقف كانت في صالح السيد محمد عبد الله الذي قام 
بالاتصال بالألمان والأتراك في جنوب الجزيرة العربية؛ بل أرسل مبعوثا إلى 
القائد التركي على سعيد باشا في عدن في عام 1916: وقد وافق هذا 
القائد على الاعتراف بالسيادة العثمانية للخليفة محمد الخامس رشاد. 
لكن السيد محمد عبد الله لم يوقع المعاهدة. ولم يشاهد بنودها لآن 
الإيطاليين استولوا عليها قبل أن تصل إليه (2. 

ولما علمت بريطانيا بمحاولات الدراويش طلب الحماية من الأتراك 
بدأت توجه الضربات ضد الأتراك؛ وبعد أن أبعد ليج ياسو عن الحكم 
أرسلت إلى السيد محمد عبد الله تطالبه بالعدول عن طلب مساعدات 
الأتراك وبالكف عن القتال: بل التقدم بطلب الصلح.؛ لكن السيد محمد 
عبد الله أرسل ردا قاسيا حمّلهم فيه تبعة ما حدث. وأنهم هم الذين ضيقوا 
عليه الخناق: وتحكموا في طرق التجارة. وعرضوا شعبه للموت والهلاك 
والدمارء وطالبهم إذا كانوا يرغبون في السلام حقا بضرورة العمل على 
إزالة آثار النار التي أشعلوها مع فتح الطرق التي أغلقوهاء والبحث عن 
اتفاق يرضي الطرفين ©. 

وواصل السيد محمد احتلاله المواقع الحصينة منتهزا فرصة انشغال 
بريطانيا في حربها ضد الألمان والأتراك. ولما أحست بريطانيا أن ميزان 
الحرب قد تحول لصالحهاء وأن الألمان والأتراك يتكبدون الخسائر يوما 
بعد يوم أرسلت قوة حربية من الهند للحفاظ على موانيئّ الصومال في 
بربرة ولاسيما قرى ومدن برعو وهرجيسة حيث دارت مذبحة مروعة بين 
الدراويش والقوات البريطانية بقيادة فورت بروك. وقد خسر الدراويش 
مالا يقل عن 170 قتيلا. واضطروا إلى الانسحاب بعيدا في الهضاب جنوب 
هذا الميناء. وانتهز البريطانيون الفرصة ووزعوا السلاح والذخائر على 
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أعوانهم لتبداً المرحلة النهائية من جهاد الدراويش ضد البريطانيين. 


خامسا: نهاية حركة المقاومة الصومالية 

بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارهاء واطمأن البريطانيون إلى 
تحقيق النصر على أعدائهم: كان قرار الحكومة البريطانية وضع حد نهائي 
لذلك الثائر المسلم الذي صمد كثيرا وحقق انتصارات عديدة على 
البريطانيين؛ وكبدهم من الخسائر مالا تطيق الخزانة البريطانية تحمله. 
فكان القرار وضع النهاية لهذا المجاهد بأي وسيلة: وبأي تكلفة حتى تستطيع 
بريطانيا أن تنفذ سياستها في القرن الأفريقي بعد الحرب؛ وحتى تستعيد 
كرامتها التي دنسها هذا المجاهد المسلم. ومن هذا المنطلق كانت الحملات 
العسكرية البريطانية القادمة ضد السيد محمد عبد الله أشد عنفاء وأكثر 
ضراوة؛ وتهدف أساسا إلى ضربه في الصميم: والقضاء على حركته التي 
سببت لها الكثير من المتاعب. 

قامت الحكومة البريطانية بتكليف الجنرال هوسكنز بالتوجه إلى بربرة 
لوضع تقرير عن الموقف العسكريء كما وافقت الحكومة على خطة الهجوم 
وعلى أساس تدخل القوات الجوية لأول مرة مع القوات البرية والبحرية, 
وأن تشترك الفرقة الجوية المعروفة باسم وحدة زد (2) بقيادة الكابتن غوردون؛ 
وذلك بقصد قصف مواقع الدراويش وتهديدهم وتشتيتهم في مجموعات 
مبعثرة يسهل تعقبها والقضاء عليها. 

وتضمنت الخطة أيضا أن تقوم القوات البحرية بإرسال ثلاث سفن 
حربية لمحاصرة الساحل؛ وضرب مواقع الدراويشء وقطع إمكانية أي 
اتصالات مع الساحل وإمكانية تزويده بالآسلحة من البحرء. وقد تكتمت 
الحكومة البريطانية أخبار هذه الحملة حتى تكون مفاجأة للدراويش؛ ورغم 
كل هذه السرية فقد علم السيد محمد عبد الله بهذه الاستعدادات. فأخذ 
يعيد تنظيم صفوفه ويجمع قواته. وقام بنقل مركزه من قلعة تاليح إلى 
مديشى (3401556) التي تبعد حوالي عشرين كيلومترا شمال غرب جيد 
علي. 

وقبل أن تبداأ عمليات المعركة الأخيرة: طالبت الحكومة البريطانية من 
ممثلها في بربرة ويدعى آرثر ضرورة التنسيق مع الحكومة الإيطالية في 
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مقديشيو ومع الزعماء المواليين لهم حتى تكون الخطة كاملة ومحكمة. 
وأرسل السير آرثر إلى سلطان ميجرتين يحثه على الاستعداد لقتال السيد 
محمد عبد الله يوم 21 يناير وذلك في آخر محاولة للفتك به والتخلص منه. 
كما أن بريطانيا قد قررت منح خمسة آلاف روبية هندية لمن يسلم السيد 
محمد عبد الله حيا أو ميتا. وكان رد السلطان في ميجرتين الاعتذار عن 
هذا الغيل لقاع «العدد وعد بالتفا وهم الللواك البريظائية: 

وفي 21 من يناير عام ١920‏ بدأت الطائرات الحربية بقصف مواقع 
الدراويش في مديشي. وقد انفجرت إحدى القنابل في خيمة السيد محمد 
عبد الله نفسه انتهت باستشهاد عمه الشيخ حسن نور وبعض زعماء الحركة. 
لكن السيد محمد قد ترك هذا المكان» واعتصم في إحدى الخنادق على 
بعد عشرين كيلومترا في الشمال الغربي من مديشي. ومن هذا المكان أعلن 
الحرب فورا بعد أن وضع خطة للرد على تدخل الطيران في المعارك. 
واستمر القصف الجوي لمدة ثلاثة أيام بالإضافة إلى المدفعية التي أحرقت 
قلاع الدراويش في مديشيء وأدت هذه العمليات الحربية إلى تفكك القيادة 
الإسلامية» ودب الرعب في نفوس الناس من جراء هذا القصف الوحشي 
واتقلاق الطريق أمام المجاهدين إلى التحمية الإيطالية (0, ْ 

وأمام هذا الضغط المكثف جوا وبحرا قرر السيد محمد عبد الله 
الانسحاب إلى تاليح (160ه1). لكن عندما علم الإنجليز بانتقاله إلى هذا 
المكان أمطروه بوابل من النيران: وقاذفات الطائرات التي كبدت الدراويش 
خسائر فادحة؛. ومات عدد كبير من قوات المجاهدين: وأحرقت بعض الأوراق 
الخاصة بقائد الجهاد. 

وفي 4 من فبراير بدأت ثلاث طائرات حربية من قاعدة عفاروين هجومها 
الشامل على قلعة تاليح؛ واستطاعت هذه الطائرات وهي تحلق على ارتفاع 
منخفض إحراق كل أماكن استحكامات الدراويشء ولم يجد السيد محمد 
عبد الله بدا من ترك المكان كليا حيث غادره مع حوالي ستين رجلا من 
فرسانه يرافقهم ابنه الأكبر مهدىء واتجهوا نحو الباب الجنوبي للقلعة 
وسط ستار ضخم من الدخان في طريقهم إلى أوجادين حيث استقر بهم 
المقام في منطقة باخيري (0©1ع83) التي تقع بين الوالوال ونهر شبيلي. 

وسقطت أسرة السيد محمد عبد الله في الأسر ومعها بعض زوجاته 
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وبناته وبعض رجال الحركة. واندفع البريطانيون خلف السيد محمد عبد 
الله على أمل القبض عليه ولكن باءت المحاولة أيضا بالفشل. وهكذا انتهت 
هذه الحملة الخامسة دون أن يتحقق الهدف في القضاء على السيد محمد 
عبد الله. ورغم تدخل الطيران وما أحدثه من تغير كبير في سير المعارك 
والتدمير الشامل لكل أماكن السيد محمد وقطع خطوط إمداداته وتموينه 
إلا أنه نجح في الخروج من هذا المأزق بعد تلك الهجمة الشرسة. 

ورغم ضياع الأرض وال مال والآهل والعشيرة وأسرته لم يتخل السيد 
محمد عبد الله عن جهاده وعن صراعه مع فوى البغي حتى النهاية: ولم 
يترك قيادة شعبه في محاولاته الأخيرة لتحرير وطنه من الأجانبء ولم يلق 
السلاح؛ بل على العكس أقسم على استمرار النضال حتى يقضي الله أمرا 
كان مفعولا. وحتى يحرر الوطن أو يهلك دونه؛ أو تكتب له الشهادة في 
سبيل نصرة الدين وحماية الوطن من عبث العابثين من تلك الحفنة من 
الكافرين. 

ومن هذا المنطلق واصل السيد تحركاته حتى استقر أخيرا في جوار 
هي وهناك انضم إليه من بقي على فيد الحياة من المخلصين حتى بلغ 
عددهم أكثر من ألف مقاتل؛ ومعهم بعض الأسلحة الحديثة. وبدأت 
الاستعدادات من جديد لخوض غمار معركة أخرى. خشيت بريطانيا من 
استفحال أمر هذا الثائر العنيد؛ ورأت أن تهدده قبل أن يستفحل شره من 
جديد؛ فقامت بمبادرة أخرى أعلنت فيها عن رغبتها في إنهاء الحرب إذا 
قبل شروط البريطانيين. ونجح الحاكم آرثر في إرسال خطاب إليه في 
أواخر مارس عام ١920‏ عن طريق إحدى زوجات السيد محمدء وقد جاء 
في هذه الرسالة ما يفيد أنه قد فقد قواته وثروته ونساءه وأطفاله وقلاعه. 
وأنه إذا استسلم في خلال أربعين يوما فسوف يمنح الأمان. وسوف يسمح 
له بالعيش في مكان آمن حسب طريقته الخاصة؛. ويمارس عقيدته الدينية. 
كما طالب الحاكم السيد بالحضور قبل مضي المدة المحددة لفترة السلام 
إذا كانت لديه الرغبة في ذلك 27. 

وفي 25 مارس أرسل السيد محمد عبد الله خطابا مع السيد علي 
جوهر يتضمن رد السيد محمد وشروطه. وجاء فيه تفنيد كامل لكل ادعاءات 
البريطانيين عن الدراويش؛ وطلب فيه تطبيق العدالة في هذه القضية, 
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وأنه يرغب في استرداد حقوفقه كاملة. 

وجاء رد حاكم الصومال البريطاني ويدعى آرثر بأن قدم له بعض شروط 
الصبلح ومتها؟ 

أولادان جود لممكانا شن الحاضية الغربي رسي اماشية: وان تر 
السيد فيه ويؤسس طريقته. وسوف تعاد إليه أسرته بعد أن يسجل أسماءهم 
مبعوثون من طرفه مثل الشيخ علي جوهر وعثمان بن الشيخ حسن. 

ثانيا: إن الماشية التي يحضرها السيد محمد عبد الله هي ملك له؛ وإذا 
م كن كاكية يوق تيد لزه بريطانيا عيذ اشر ركف متا اكد رينالة 
وأتباعه. ولن تتدخل بريطانيا في شؤونه الدينية؛ كما لن تعارض رغبته في 
الذهاب إتورمفة لآدام طريهة الدع 

كانكا؟ لسن هن اختصاصن السين تنظيم اللشواكل وحكيها فيذاهة 
اختصاص الحاكم البريطاني. 

رابعا: في حالة نشوب صراع بينه وبين القبائل فإن الآمر سيحال إلى 
الحكومة التي ستتوتى الحكم بالعدل في مثل هذه الشكاوى. 

وفي نهاية الخطاب طلب آرثر من السيد عبد الله قبول هذه الشروط أو 
رفضها. وفي حالة القبول عرض عليه الحضور مع وفد خلال أربعين يوما ©" . 

ومن الاستعراض السريع لهذه الشروط البريطانية يظهر لنا رغبة 
بريطانيا في مسالمة هذا الثائر بأي وسيلة؛ ومحاولة إرضائه بأي شكل من 
الأشكال: وأنها تفضل أن يواصل جهوده في النواحي الدينية: وأن يمارس 
كتويقفه الصا نكر يعيدا عن شؤون الحكم والسي ابلا مع إغظافه الأمنان 
وتحديب لكان الذي يعاوس فيه هذا التشاط الدينى»كما أنها عورضت 
هليه فى نان الشر وس حدم عار ضقي لخر إلى بك داه نهد فلن خدقا 
الاقتراح هوى وقبولا فيترك البلاد ويهاجر إلى الأراضي المقدسة بعد أن 
خسر كل شوى لكن البطل الذي فغطى مرحاة الوضظ والإرش اذه وتشير 
الطريقة الصسانسية قو اسيم فى الظاو تومه رظاة سياننا:واملاض لحرو 
بلاده من الأنتمهان ومن هنا كم اتجد الكتروظ اسعجاية وله يفكر السيت 
في الرحيل بل قرر مواصلة النضال حتى النهاية. ورغم كل هذه العروض 
فقد قابل السيد الوفد البريطاني الذي يحمل آخر شروط السلام وظل 
الوفد ضيفا عليه؛ وبعد عدة أيام كان رد السيد محمد عبد الله الذي 
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1 ساد 000 


الذهبية التي قدرها على النحو التالي: 


ا-العملة الذهبية مائة ألف حنيهك إسترليني 
التقود ثلاثماكة ألف جنيه إسترلينى 
3- الدولارات عشرون ألف دولار 


4- خمسة صناديق من الماس بالإضافة إلى ألف لؤلؤة. 

ثانيا: عودة جميع الأسرى الذين وقعوا في أيدي اليريطانيين. 

ثالثا: عودة المباني والمنشآت الخاصة به. 

وعاد الوفد إلى الحاكم البريطاني وهو يدرك فشله في تحقيق هذه 
المطالب. 

وبعد أن غادر الوفد تحرك السيد محمد إلى المنطقة الحبشية فى ١0‏ 
أكتوبر عام 1١920‏ حيث التقى أحد الضباط وقال: إنه قد جاء عن تملك 
الصومال البريطاني بعد أن فقد كل شيء:؛ وأنه قد جاء طالبا الحماية, 
وأرسل في الوقت نفسه إلى القائد الحبشي لأقرب موقع ويدعى فيتوراري 
أربع بنادق ومسدس كهدية؛ وطلب بعض المؤن مقابل ذلك. لكن قبض على 
رجاله وكبلوا بالسلاسل. وقد حل المرض وربما الأنفلونزا بمعسكر هذا 
البطل. وبعد ستة أيام من المرض مات السيد محمد عبد الله في 23 نوفمبر 
عام 1920: ودفنه أتباعه في كوخ ومقبرة صغيرة في إيمى. ولما علم تلاميذه 
بأن الإنجليز يبحثون عن جنته ليمثلوا بها انتقاما لمصرع كورفيلد قاموا 
بفتح القبر من جديد ودفنوه في مكان مجهول. 

وهكذا انتهت قصة هذا البطل المسلم الذي ظل يكافح طوال ثلاثة عقود 
من الزمان امتدت من عام ١899‏ حتى عام 1920. حارب فيها قوات ثلاث 
دول هي بريطانيا وإيطاليا والحبشة ناهيك عن القبائل المحلية والعشائر 
التي تحالفت مع القوى الأوروبية ضدهء وهذا ما جعل نضاله يحمل طابعا 
خامياء وزقسم بلون عديد ربما يختلف عن بقية نضال الأبطال المسلمين في 
القارة الأفريقية في الفترة الزمنية نفسها. فكان السيد بطلا قوميا ومعلماء 
وشيخا لطريقة إصلاحية صوفية:؛ وكان يجاهد بالسيف والقلم: يعلم مبادئٌ 
الطريقة الصالحية التي ضارعت ونافست أقوى الطرق في المنطقة؛ وكان 
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يصارع ضد قوى البغي والعدوان حيث صار جهاده رمزا لكفاح شعب تمزق 
وتفرق؛: وتوزع على القوى الآوروبية بشكل لم يسبق له مثيل في القارة 
الأفريقية. 

ناضل السيد محمد عبد الله وظل رابط الجأش؛ قوى الإيمان؛ واسع 
الحيلة» عبقريا ذكيا دبلوماسياء تارة يجنح للسلم, إذا كان في ذلك مصلحة 
المسلمين؛ وتارة يجنح للسيف إذا كان الوقت مناسبا لتلقين الأعداء درسا 
في النضال والجهاد . لقد عرضوا عليه الكثير وأغروه بالمال والمناصب فما 
لان ولا استكان ولا انحنى للأوروبيين ولا تأثر بكل ما قدموه من عروض 
دنيوية زائفة؛ بل أجبرهم على المثول بين يديه طالبين رضاهء عارضين عليه 
شروط السلم والأمان فكان يفاوض من مركز القوة؛ ويتفاوض بالحق واليقين. 
لم يفرط في وطنه أو دينه. وفضل الآخرة على الدنياء وجاهد وناضل جنود 
أقوى الدول الاستعمارية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين, 
وحطم معنوياتها وشكك في فدراتها على هزيمته مهما أرسلت من حملات» 
ومهما غيرت من فيادات. لقد جعل هذه الدولة القوية بيريطانيا تستعين 
بإيطاليا على أمل الوساطة لدى السيد محمد عبد الله طلبا للصلح بعد أن 
فشلت كل السبل للقضاء على هذا المناضل الوطني الإسلامي. لقد تحالفت 
بريطانيا مع الحبشة ومع إيطاليا والكل يهدف إلى القضاء على هذه الحركة 
التي وجهت للقضاء على حركته؛ وخرج منها السيد محمد منتصرا وأشد 
قوة وبأسا. 

لعل هذه الوقفة البطولية الجريئة أمام المتآمرين قد جعلت منه بطلا 
قوميا محنكاء ورغم خسارته لكل شيء حتى أبنائه وأسرته؛ ورغم خسارته 
الأرض والمالء والأمن والأمان إلا أنه لم يفقد الشجاعة والعزم على المضي 
حتى النهاية وحتى الشهادة في سبيل الله فلم يفرط في دينه وعقيدته. 
وظل حتى النهاية هدف المستعمرين الذين رصدوا الأموال الضخمة مقابل 
القبض عليه حيا أو ميتاء لكنهم عجزوا حتى النهاية عن العثور عليه وضفي 
كل مرة يحكمون الدائرة عليه كان يخرج منها سليما أشد صلابة من المرة 
السابقة؛ وأكثر عزيمة على المضي قدما نحو هدفه النبيل في مقاومة 
الاستعمار وعودة الديار إلى المجاهدين المسلمينء ونشر طريقته الصالحية 


المسلمون والغزو الأوروبى للصومال 


بين سكان الصومال. لقد ظل ثابت الخطىء قوي العزيمة؛: عالي الهمة: 
شامخ الهامة واضعا نصب عينيه هدقه الكبير آلا وهو تحرير الصومال من 
المستعمرين حتى سقط صريع المرض. لقد كان صموده وجهاده آية في 
النضال تحتذى. وصارت وقفته أمام الآوروبيين نموذجا لكفاح شعب طويل؛ 
فلم يتوقف الجهاد برحيل البطل بعد هذا الكفاح المشرف. لكنه استلهم من 
روحه البطولة والإقدام؛ وظل الشعب الصومالي يناضل على مدى أربعين 
عاما حتى تحقق استقلاله» ورحل المستعمر من أرض الصومال ومن ديار 
الإسلام والمسلمين. 

ومهما يقال عن حركة جهاد السيد محمد عبد الله إنها فشلت في طرد 
المستعمرين إلى البحر. بل زادت من توسعاتهم في بلاده فإن الحركة رغم 
هذا الكفاح المستمر قد تركت وعيا صوماليا ونموذجا للوطنية صارا نبراسا 
لبني الوطن استلهموا منهما روح النضال والإصرار على تخليص الوطن من 
ربقة الاستعمار والتحكم الأجنبي ". 

وسيظل الشعب الصومالي يذكر هذا المجاهد كبطل قومي ومؤّسس 
للقومية الصومالية أكثر منه شيخا لطريقة صوفية. فلقد كانت أمنية هذا 
البطل الصومالى بناء حركة قومية تسمو فوق الانقسامات العشائرية أو 
النعرات القبلية: وكان يعدل من خططه الحربية لكي تتلاءم مع واقع الحياة 
الصومالية. واستطاع بحنكة سياسية: وأيد بارعة أن يستخدم الوسائل 
التقليدية. كما استعان بوسائل القربى والنسب من عشيرة والده مع التزاوج 
من مختلف العشائر في خلق روح قومية تسمو فوق الاختلافات القبلية, 
وأعاد للمنطقة وحدة لم تشهدها من أيام الإمام أحمد بن إبراهيم في 
القن السادسن عشر. 

ويبقى التساؤل الأخير قبل أن ننهي سيرة هذا البطل القومي الصومالي 
وذلك الزعيم الديني.. ما هي العوامل التي أدت إلى فشل هذه الحركة 
القومية في طرد القوى الأجنبية؟ 

لعل أسباب ذلك ترجع إلى العوامل الآتية: 

أولا: استخدم السيد محمد عبد الله حسن أسلوب العنف في بعض 
الأحيان مع القبائل المتمردة من الصوماليين: الأمر الذي جعل هذه القبائل 
تقف في وجه حركته؛ وتأخذ منها موقف العداء بدلا من مؤازرتها والانضمام 
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إلى صفوفها . ثانيا: ظهور السيد محمد عبد الله في وقت لم يكن الوعي 
قد نضج بعد بين الصوماليين الذين عاشوا جماعات قبلية متنافرة تسعى 
كل منها وراء العشب والكلاً والماء. وهي أمور تحتاج إلى الصراع والتكالب 
بدلا من التعاون والتكاتف. 

ثالثا: صراع السيد محمد عبد الله ضد قوى أوروبية قوية» وفى منطقة 
صارت أكثر أهمية في طرق المواصلات العالمية» وفي فترة التكالب على 
القارة الأفريقية بشكل عام؛ والقرن الأفريقي بشكل خاص . وكان هذا الصراع 
الأوروبي لا يقبل بوجود قوة تعرقل تحركات قواته فيما سماه الأوروبيون 
الآأرض التى لا صاحب لها (15انااء1ة 1:65). يضاف إلى ذلك أن جهاد السيد 
محمد غيف الله جاء في فترة اتحاد الحبشة بعد فترة طويلة من الصراع 
بين مختلف الرؤوس. وتعارضت أهداف المجاهدين مع آمال منليك الثاني 
إمبراطور الحبشة الذي يسعى للتوسع في أرض الصومال ومؤازرة القوى 
الأوروبية له حتى تظل الحبشة القوة المسيحية القوية في القارة. 

رابعا: كانت الظروف كلها ضد حركة السيد محمد عبد الله حسن؛ 
غفي الوقت الذي بدأ يجد الحليف للوقوف في وجه القوى الأوروبية. يصاب 
هذا الحليف بالطرد أو الهزيمة. فالإمبراطور الحبشي ليج ياسو اعتنق 
الدين الإسلامي وبدأ يسعى للتحالف معه لتكوين قوة ضاربة ضد 
المستعمرين: لكن منرغان ما أقصى هذا الحاكم حفقد السين محمد عبد 
الله حليفا هو في أمسٌ الحاجة إليه. وفي الوقت نفسه بدأ يسعى للتحالف 
مع الأتراك حماة الإسلام في المنطقة؛ ووجد فيهم عونا له في مرحلته 
الأخيرة: لكن الأتراك انهزموا فى الحرب العالمية الأولى وخسر السيد هذا 
التأييد التركي. ا 

خامسا :كثرة هزائم البريطانيين أمام جيوش المسلمين خلال كل الحملات 
السابقة جعلتهم يفقدون الوعي ويتناسون القيم والمثل العليا ويستخدمون 
أبشع الوسائل المذمرة. وكان استخدام الطيران لآول مرة تقمع الحركات 
الوطنية؛ وتعقب المجاهدين العزل المثل الحي لهذا الحقد الدفين الذي 
أعمى عيون المستعمرين: فكبدوا شعب الصومال من الخسائر مالا يحتمل؛ 
واضطر السيد في النهاية إلى الانسحاب بعيدا عن مناطق الدمار والخراب 
حتى يجد ملاذا في أرض الأوجادين استعدادا لجولة جديدة من الصراع 
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والنضالء لكن المرض لم يمهله فسقط مريضا وراح ضحية هذا المرض بعد 
أن أدى الواجب وحمل الأمانة. ولقن المستعمر دروسا فى التضحية والفداء. 

وأخيرا كان من أسباب فشل هذه الحركة الصومالية هو عجز السيد 
محمد عبد الله عن جمع شمل كاقة القبائل الصومالية للوقوف يدا واحدة 
أمام عدو واحد مشترك. ولقد عرف شعب الصومال هذا المغزى يعد رحيل 
البطل الذي وضع لبنات القومية فوق كل اعتبار. ووضع أسس النضال على 
أساس قومي بعيدا عن القبلية والعشائرية. وفهم شعب الصومال أن الفرقة 
والتشيع لا تفيد إلا المستعمرء فالتف حول قياداته الجديدة التي استلهمت 
روح النضال من بطل القومية الصومالي حتى تحقق الاستقلال؛ وعادت 
أجزاء الصومال التى كانت تحت السيطرة الأوروبية الإيطالية والبريطانية 
تحت لواء دولة واحدة؛ ويسعى شعب الصومال إلى جمع بقية الأجزاء التي 
ضاعت إبان فترة التكالب الاستعماري على أراضيه (". 
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عتذما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها 
كانت عملية تقسيم القارة الأفريقية بين الدول 
الاستعمارية قد استقرت. وصارت خريطة أفريقيا 
السياسية موزعة بين الدول الأوروبية بعد خروج 
ألمانيا وتوزيع مستعمراتها على كل من فرنسا 
وبريطانيا وبلجيكا. وكانت عمليات التقسيم قد 
بدأت في أواخر القرن التاسع عشر واستمرت حتى 
الحرب العالمية الأولى. لكن إذا كان الأوروبيون قد 
وزعوا هذه المناطق حسب هواهم دون اشتراك دولة 
أفريقية واحدة في هذه الغنيمة فإن زعماء المسلمين 
في القارة وقفوا أمام هذه الغزوة الاستعمارية 
خصوصا في حزام أفريقيا جنوب الصحراء-تلك 
المنطقة التي تمتد من السنغال غربا حتى الصومال 
شرق 7 

لقد شهدت هذه المنطقة من أفريقيا جنوب 
الصحراء في أوائل القرن التاسع عشر عدة حركات 
إصلاحية هدفها الأساسي الرجوع بالدين 
الإسلامي إلى بساطته الآولى: ونشره بين السكان 
الوثنيين في غرب القارة» ولقد استهل هذه الحركات 
الإصلاحية الشيخ عثمان بن فودي في شمال 
نيجيريا حيث أنشاً خلافة إسلامية استمرت قرنا 
من :الما طيق المسلموة نهآ الشبريعة الغراء 
وأقاموا نظاما إسلاميا قوياء ودخل الناس أفواجا 
في دين الله. ونشر الشيخ عثمان الطريقة الصوفية 
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القادرية. ولم يتوقف نشاط هذا الداعية المسلم عند حدود دولة سوكوتو 
بل امتد أثره إلى مناطق أخرى من غرب القارة» وتأثرت كل حركات الإصلاح 
بتلك الحركة الفولانية» ومن أبرز الزعماء المسلمين الذين زاروا سوكوتو, 
وتأثروا بالحركة الفولانية ذلك المجاهد الحاج عمر الفوتي التكروري الذي 
عاش فترة في سوكوتو بعد عودته من رحلة الحج؛ ثم انتقل إلى بلاد فوتاتور 
في غرب القارة لنشر الطريقة التيجانية؛ ولتأسيس دولة إسلامية في 
منطقة بلاد السنغال: وقد ساعد هذا على نشر الدين الإسلامي. وتشجيع 
المجاهدين على القيام بحركات إصلاحية جديدة في تلك المناطق الشاسعة: 
فظهر الحاج محمد الأمين؛ كما ظهر الإمام ساموري توري الذي بذل كل ما 
في وسعه لبناء دولة إسلامية بعد أن قضى على النظم المحلية الوثنية, 
وساعدت هذه الحركات على إحياء مجد الخلافة الإسلامية فى تلك المناطق 
بن اتقارةالأقريقيةوامكل الدشاظ الأشالاسى إلى قلب التارة حيرت متطقة 
تشاد التي كانت منذ زمن مركزا للدين الإسلامي. فظهر زعيم آخر هو رابح 
فضل الله الذي حاول بناء دولة إسلامية؛ كما حاول التنسيق مع الدولة 
المهدية في السودان. ولم يتوقف المد الإسلامي عند هذا الحد بل ظهر في 
السودان حيث الحركة المهدية؛ وأخيرا في شرق القارة حيث ظهر الزعيم 
والمجاهد السيد محمد عبد الله حسن الذي حمل الطريقة الصالحية إلى 
هذه المنطقة, وقام بنشرها حتى صارت تضارع الطريقة القادرية: ونجح 
في تآسيس مجشمع إسلامي في هذه النطقة. لكن لسوء حظ هذه الشركات 
أنها تزامنت في قيامها مع الموجة الاستعمارية التي اجتاحت القارة الأفريقية 
في الريع الأخير من القرن التاسع عشرء وبعد أن وضع الأوروبيون في 
مؤتمر برلين أسس التقسيم: وضرورة الاحتلال الفعلي. فكان ذلك السباق 
المحموم بين الأوروبيين؛ وكان ذلك الصدام مع زعماء المسلمينء: وكان ذلك 
الصراع الدائر بين الحضارة الإسلامية الراسخة في هذا الجزء من القارة 
وحضارة أوروبية وافدة مع هذه الغزوة الاستعمارية التي لم تتوقف إلا بعد 
القضاء على زعماء الجهاد الإسلامى من الناحية العسكرية. لكن إذا كانت 
القوى الأوزووية كن نسحي كن القضاء على الزعامات الإسلامية التى 
الستفيدت تن سثبيل السق ولمعي فإن الآخن النينى والتقاهن. ظال كاميةا 
في النفوسء وظل الناس يمارسون عقائدهم في ظل الاستعمار الأوروبي؛ 
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وقاوم المسلمون كل محاولات التبشير بالمسيحية في غرب القارة. وتكونت 
كتائب التحرير من المسلمين الأوفياء لعقيدتهم الإسلامية؛ واستمر نضالهم 
حتى تحقق الاستقلال الكامل لدول القارة: وعادت أفريقيا مرة ثانية إلى 
حكم أبنائها بعد تلك الغزوة الاستعمارية التي كانت تستهدف في المقام 
الأول ضرب الإسلام والمسلمين. 

ومن العرض السابق لزعماء الجهاد الإسلامي ضد القوى الأوروبية 
يمكن أن نحدد أبرز الملامح الرئيسة لتلك الحركات الإسلامية؛ والتي يمكن 
أن نوجزها على النحو التالي: 

آولا: إن أغلبية وعماء هذه الحرفات الأصالاحية الإنلامية كل كاهوا 
بأداء فريضة الحج: وعادوا إلى بلادهم متأثرين بالحركة الوهابية التي 
نادت بالرجوع بالدين إلى بساطته الأولى. فأعلن هؤلاء الزعماء الجهاد في 
سبيل الله وتكوين دويلات إسلامية تطبق الشريعة في كل منحى من مناحي 
الحياة. ويشترك كل زعماء الجهاد في هذه السمة؛ ويخالفهم فقط الشيخ 
عثمان بن فودي الذي قام فعلا بإعلان الجهاد وقيام الدولة الإسلامية, 
لكنه لم يذهب إلى مكة ولم يقم بأداء فريضة الحج. ورغم أن كثيرا من 
المؤرخين قد زعموا أنه ذهب إلى مكة وتأثر بالمذهب الوهابي إلا أن هذا 
غير صحيح: وإن كان قد قام بالإصلاح ونشر الطريقة القادرية بين سكان 
الإمبراطورية التي وضع أسسها في دولة سوكوتو والتي استمرت قرنا من 
الزمان: وقاومت الاستعمار البريطاني في أوائل القرن العشرين حتى سقطت 
هذه الدولة في عام 1903. 

ثانيا: إن زعماء الجهاد اعتنقوا الأفكار الصوفية؛ وصار كل قطب يحاول 
نشر إحدى هذه الطرق بين المسلمين؛ فمنهم من أيّد الطريقة القادرية التي 
كانت أكثر الطرق شيوعا في القارة» ومنهم من طبق الطريقة التيجانية, 
ومنهم من ساعد على نشر الطريقة الأحمدية أو الطريقة الصالحية. ورغم 
اشتراك معظم هذه الطرق في أسس جوهرية إلا أن بعضها انحرف عن 
الطريق السليم: وكان هذا التشتت في هذه الطرق سببا في عدم التفاف 
المسلمين حول طريقة واحدة: وبدلا من الالتفاف حول زعامة إسلامية 
موحدة كان أعوان كل طريقة يدخلون في صراعات مع أتباع الطريقة الأخرى, 
ووجد هؤلاء تأييدا من الساسة الأوروبيين الذين ضربوا الطرق بعضها 


217 


المسلمون والاستعمار الاوروبى لأفريقيا 


ببعضء فحلت الفرقة محل الوتام والالتحام: وبدأ الصدام بين زعماء الإسلام 
في وقت كانوا أحوج ما يكونون إلى الاتحاد أمام عدو يتربص بهم من كل 
جانب. إلا أننا لا يمكن أن ننكر دور الطرق الصوفية في مقاومة الاستعمار, 
ونشر الدين الإسلامي وحمل عبء التعليم والثقافة في ظل الإدارة 
الاستعمارية. 

ثالثا؛ حاول زعماء الطرق الصوفية وقواد الجهاد الإسلامي بناء دول 
إعاانية قظيق القريحة الغراء على عسات الدول اللجاورة مكان ذتك 
يذاية الضبراغ سم القري التصلية انض عالت من غوام شيعت ركفترين جهن 
المجاهدين المسلمين في وقت تحتاج القوى الإسلامية إلى التعاون بعضها 
مع بعضء فالحاج عمر دخل في صراع مع مسلمي ماسينا واعتبروه غازيا 
أجنبياء ووقفوا له بالمرصاد وحاصروه حتى استشهد وهو يدافع عن دولته 
ضد القوى المحلية المسلمة. وينطبق الشيء نفسه على الشيخ محمد الأمين 
الذي واجه إمبراطورية الحاج عمر الإسلامية؛ والتي وقفت ضده؛ وتحالف 
زعماؤها مع الفرنسيين من أجل القضاء عليه. وأيضا واجه الزعيم ساموري 
تزوق القوى المعاية |الحى متدضينة الكابر من ونه من الكل [خهناة هلد 
الجماعات المحلية. وواجه الزعيم رابح فضل الله الموقف نفسه حيث تحالفت 
القوى الإسلامية المحلية مع القوى الأوروبية ضدهء وعقد سلطان واداى 
ومنلطان بالجرمى هناهدات حماية هع الفرسيين من اج حمايثهم من هنذا 
الزعيم المسلم: وكان حريا بهذه الزعامات الإسلامية أن تساند وتؤيد وتعضد 
إعيها حن فى جادقيه يحافظ مان المقيدة الانسلامية الى يعيشون فى 
كنفها. ولا يختلف السيد محمد عبد الله حسن في الصومال عن هؤلاء 
المجاهدين في غرب القارة حيث وففت الإمارات المحلية ضده؛ ووجد مقاومة 
من أمير هرر أو أمير هوبيا وسلطان ميجرتين. وبعبارة أخرى وجدت حركات 
الجهاد الإسلامي مقاومة محلية أشد ضراوة من القوى الخارجية. 

رابعا: إن حركات الجهاد الإسلامي ظهرت في وقت لم تفهم فيه شعوب 
القارة الأفريقية بعد معنى القومية والوطنية: ومفهوم الدفاع عن الأوطان 
ضد الغزاة الأجانب. ولذا أصبحت كل حركة تجاهد من أجل نشر الدين 
الاأسلامي بين الوقيين: والحكام المحليين الذين وقفوا للمجاهدين بالمرضاد 
اخرفا على زغاهتهم وعلى مييقهم:ولذا بدا القهاق بين التجاهدين والرهماء 
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المحليين. ولقي المجاهدون مقاومة عنيفة من القوى المحلية. وكان على هذه 
القياداات المحلية أن سق جوودسامم اللإغفاءالعلدين للوقوضيدا واحذة 
ضد هذا الغازي الأوروبي الذي استهدف حضارتهم الإسلامية: ولم تدرك 
هذه القعوب وزعامتها المخلية أهمية هذا العسيق إلا يعد خوات الأواة: 
وبعد ضياع الآأرض ومن عليهاء وسقوط هذه المناطق تحت السيطرة 
الأمنضمارية الباشرة: 

خامسا: رغم أن حركات الجهاد الإسلامي في أفريقيا جنوب الصحراء 
قل خزامتت اكترييا مع الريوالأكبرمح القرن الفاسع هشير واواكل الشرن 
العشرين: إلا أنه لم يحدث تنسيق بين هذه الحركات. بل عاشت كل حركة 
بذاتهاء ولم تحاول الاقتراب والتلاحم والتحالف مع الحركات الأخرى للوقوف 
يدا واحدة ضد عدو مشترك يستهدف حضارتهم. ولم يتوقف الأمر عند 
هذا الحد جل إن وعماء يعظن اللحركات الاسالامية قن تمالفواافم العدو 
ضد القوى الإسلامية. وكان هذا كله سببا في عدم وجود جبهة إسلامية 
واحدة أمام عدو عرف كيف ينسق خطواته. وكيف يستغل هذه الحركات 
لكدرب يمضه عضن كم يسدر بعل ذلك للتساء حلي القرة الياقية: ركان 
هذا في الحقيقة من أهم أسباب سقوط هذه القيادات بعد فترة قصيرة: 
ومن صبمة ننها طريلة كانه ابيضان ببخض القرى السلية الك بدائرقه 
وناصرثة, ا 

سادسا: تشابهت حركات الجهاد والمقاومة الإسلامية في أفريقيا جنوب 
الصحراء في أنها رفضت جميعها الحماية الأجنبية؛ وإن كان بعضها قد 
عقد معاهدات مع بعض القوى الأجنبية فإن ذلك لم يكن يعني الحماية 
فقطء بل لجأت هذه الزعامات الإسلامية إلى عقد صلح مع الأوروبيين 
حتى تسترد الأنفاس وتبدآ مرحلة جديدة من التضال والكفاح. والمال الحي 
لهذا النوع من مهادنة الأجانب جاء في حركة السيد محمد عبد الله حسن 
في الصومال حيث عقد صلحا مع الإيطاليين والبريطانيين لكي يعيد تنظيم 
قوائهء :ويعد أن كن بعدم احترام هذه الشرول قام بإلفاكها ودخل في 
صراع جديد مع هذه القوى. وينطبق الشيء نفسه على الإمام ساموري 
توري. والحاج عمر الفوتي. 

سابعا: اتضح من دراسة كل حركات الجهاد الإسلامي في أفريقيا جنوب 
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الصحراء أن زعماء هذه الحركات رفضوا جميعا الاستسلام للقوى الأوروبية 
رغم كل العروض المادية والمعنوية التي عرضها الأجانب عليهم: وفضلوا 
القتال والصمود حتى النهاية؛ وكبدوا الأوروبيين خسائر فادحة في الأرواح 
والمعدات. وأجبروهم على تغيير القيادات أكثر من مرة؛ وبالرغم من قلة 
ذخيرتهم وعدم مجاراتها للأسلحة الأوروبية الحديثة؛ وبالرغم مما أصاب 
زعماء هذه الحركات من خسائر فقدوا فيها أبرز قوادهم: وأشجع رجالهم 
إلا أنهم آثروا الاستمرار في القتال. ورفضوا بكل إباء وشمم أن يقبلوا 
شروط الاستسلام والخضوع: وفضلوا الاستشهاد في سبيل كلمة الله وضي 
ميل إنهياء الشتريعة الابدلامية كلش امكقيي التكليقة متحمنى الظاهر 
الأول في دولة سوكوتو في معركة بورميء واستشهد الحاج عمر الفوتي وهو 
يدافع عن عقيدته, واستشهد رابح فضل الله؛ والحاج محمد الأمين؛ والسيد 
محمد عبد الله حسن الذي قدم نموذجا رائعا للنضال والكفاح المشرف. 
ورفض كل العروضء وقاوم كل الحملات التي وجهتها بريطانيا ضده. وحتى 
بعد استخدام الطائرات لأول مرة في حروب القارة الأفريقية لم يستسلم, 
وظل يقاوم ويناضل حتى سقط شهيدا دون أن ينال منه الأعداء شينًا. 
ويعبارة أخرى كانت السمة الغالبة على كل زعماء حركات الجهاد الموت 
والاستشهاد في سبيل الله والمقاومة حتى آخر لحظة من العمر. فسجلوا 
بحروف من نور أمجاد وبطولات لابد من أن تعيها الأجيال الحالية في 
كفاحها ضد الإمبريالية والاستعمار والغزو الصليبي الذي يهدد ديار الإسلام 
والمسلمين في هذه الأيام. 

ثامنا: انتهت هذه الحركات الجهادية جميعها بعد أن بسط الآوروبيون 
نفوذهم على تلك المناطق الإسلامية. ولم يكن القضاء على هذه الحركات 
بسبب التقاعس أو التخلي عن حمل الأمانة: أو التقصير في أداء الرسالة, 
لكن الذي حدث هو أن هذه الزعامات ظهرت في مناطق متفرقة من القارة, 
وكان عليها أن تحارب في جبهتين؛ جبهة محلية وثنية. وجبهة خارجية 
أوروبية» وبالتالي لم تتمكن القيادات الإسلامية من أن تكرس جهودها في 
جبهة واحدة. ذلك لآن المستعمر كان يقف لها بالمرصادء ويقوض كل بنيان 
تشيده هذه القيادات التي اضطرت إلى مهادنة هذا الطرف أو ذاك؛ لكن 
الأوان لم يكن مهيا لفهم طبيعة الغزو الأوروبي الذي استغل هذه القوى 
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المحلية. وراح يفرض عليها الحماية ويجندها ضد بني وطنهاء فكانت هذه 
الروح سببا في عدم تلاحم أبناء المنطقة الواحدة لتقف سدا منيعا أمام 
عدو مشترك. كما لم تدرك هذه القيادات المحلية أبعاد هذا التوسع 
الاستعماريء ولم تفهم الدرس إلا بعد فوات الآوان؛ وبعد أن ابتلعت القوى 
الامسوازية النطقة واسرساء كبا كاوسر القسا هك هذه الشركات تلها 
من استخدام الأسلحة الحديثة ضد القوى الإسلامية التي تستخدم أسلحة 
تقليدية لا يمكن أن تجاري هذه الأسلحة الأوروبية. ولم يجد زعماء الإسلام 
من وسيلة سوى الاستمرار والكفاح بهذه الموارد المحدودة. واستطاعوا أن 
يلحقوا بالأوروبيين خسائر فادحة في الأرواح والأسلحة؛ وكان الإيمان بالله 
والاستشهاد في سبيل العقيدة هما السلاح الأخير الذي حملوه حتى 
استشهادهم. 

ولا تزال القارة الأفريقية بحاجة إلى المزيد من الدراسات حول القيادات 
الإسلامية ودورها في النضال الأفريقي ضد الاستعمار الأوروبي. وكلما 
نقلب الصفحات ونعود إلى الوثائق التي تزخر بها دور الوثائق الأفريقية 
والأوروبية نجد معينا لا ينضب من صور الكفاح والنضال المشرف لزعماء 
الإسلام والمسلمين. والأمل معقود على أبناء القارة الأفريقية وهم يعيدون 
الآن كتابة تاريخهم بعد هذه الحقبة الاستعمارية التي ركزت كل الاهتمام 
ووجهت الأنظار نحو تمجيد الدور القيادي الأوروبي في نشر الحضارة 
المسيحية بين سكان أفريقياء ونسيت هذه القوى أن القارة كانت مهدا للاسلام 
ولا تزال حتى يومنا هذا. 
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.9 بقاعةط ,عله أمعل1اعءء0 عناوتكك '1 قصد»آ ععمم2 هآ ,لموعمعد عنآ :نآ ,عط تعطلته .13 
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,200172مآ بطانتذآ' عط 01 51010 ع1 :21 بكاعع1151] .23 
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,11 ,1970 .11.ث .ل ,ععلصتده5 عط يمنسخ اخ ززهد11 آذ 04 ععقستع [ئط لصهة عقنآ تإاتدظ عط :ل .11 ,تعطساط .3 
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(42) بلغت الكتب التي ألفها الشيخ عثمان أكثر من خمسين كتابا عالجت شتى فروع العقيدة 
الإسلامية. وقد عكف على هذه المؤلفات بعد عام 2 ]| حتى وفاته عام 7 انظر تفاصيل 
مؤلفاته في حسن عيسى عبد الظاهر: مرجع سابق. ص 208- 210. 
مم .1906 -1804 بقتعع 1ل متتعطترهل8 مز تإعقددم 1م تنآ لص عع نوص :.ى.] .عترعاعلك .43(.50-60) 
(44) حسن عبد الظاهر: مرجع سابقء ص 150 . 
م بتذهلظ عناوتكك '.آ عل عتاما115] تطمعدم1 ,مرطع2 بكلا .45(361) 
م بأتاععوع1) عطا له أمعممعء5 عط]' :تتطلد]8 .>1 ,تمعللتصوط .46(.175) 
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م.1867 بتملصمآ ,عتقطمتلهن) مأمع[ه5 ع1 :تتوكتد ]لا ,أكه.آ .47(.46) 
(48) عثمان بن فودي (وثيقة أهل السودان) تحقيق: 
1115017 :.5.آ بلتقطاع صستنسكتا' .22 .(3) م ,1961 ,11 ١/01.‏ ,لتتمأكنط سدعتكك 01 لمنتنه1 :.81 .10 .لخ ,تهكز8 .235 
م بقعتقك أوع/1آ ما سماة] 01 
(49) عبد الرحمن زكي: الإسلام والمسلمون في غرب أفريقيا؛ القاهرة (من دون تاريخ)؛ ص 92. 
)50 انظر مواقع هذه المدن على الخريطة (شكل رقم 4). 
م ,1880 ععصاد بوعتكك أوء 1لا ,نتدع لا لتتقصه 0ن[ م ع1 عط" :.8 .1 .عاوء11 .51(.8) 
1961.2 .2 .2 .]1.1.5.1 .لإتتطدعن) 195 عط 1ه دمأ ناملاع]1 عتصمماذ] عط]' :طتتددك طلدااسلطخ.,(52) 
4) م ,1 .01لا بمتعع1]! 1ه 5عط1]]' مستعطاترولظ عط" :.0.1) عاعع381 .53(.100) 
(54) عبد الله عبد الرازق إبراهيم: مرجع سابق. ص.62 -54 
(55) السير سيد أحمد العراقي: نظام الحكم في الخلافة الصكتية. الخرطوم 3 ص 12. 
م ممعتظظ نوع 177 01 تتزمأكلط ىل :.0آ .[ رعههة .150. (56) 
0 ,كستقاطصةن) 8120 ع متمتععم0ن) :.10 .1/1 .[ اع د38 .230 -57(.238) 
مم ,1969 ,مه0لمم.آ مقتتعع 1ل8 02 عستعله]81 عط لصة ع00101 عع دمع0 غناك :.8 .ل .أستاط .250 -58(70) 
م يأك .مه :.2 أقه.] .159. (59) 
(١)انظر‏ تفاصيل النظام الحربي في:. 220. م .كك .ره رك .]1 .علزعاع0لى 
(2) السير سيد أحمد العراقي: مرجع سايق. ص 58. 
(3) الرباط وهو ما يربط به الخيل وهو الحصن أو المكان الذي يرابط فيه الجيش؛ وظهر اسمه 
المرابطين من كلمة الرباط أي الخلوة التي اتخذها عيد الله بن يسن في جزيرته بالسنغال» ويعنى 
الرياط أيضا حراسة الحدود حيث كان المخلصون للدين يرابطون لمساعدة حامياته. انظر: حسن 
إبراهيم حسن: انتشار الإسلام في القارة الأفريقية. ص 
ممناك .ره بك .1 .عتاعاعلك .220 .(4) .20 -19 
م بلتاعوع81 للنة غامد بهالتقططلخ :عدعع01 ع11ن1 .1(.57) 
مباك .مورك .ل .عنرزعاعلك .234 .(1) . 
(2) انظر مراحل الغزو البريطانية للدولة شي الخريطة؛ (شكل رقم 5). 
1967.7 ,2002ه.آ .0م5010 01 عتتمسظط تسمالباظ عط" :.ك5.خة.]1] .مأقصطم1 .280. (3) 
.111501 سمتعع 1[ 01 ع1ده1201ا010 :منتهط0 ,عسك] .186. (1) 
ماك .مه بنك .5 .عنرعاعله .247. (1) 
راك .مو بنك .1 .عتزعاعلظ .252. 
أدناعناث 2 ,.0.0 ماأعع1772113 446/16 .0.0 1(.1991) 
مراك .رو رك .ك1 ,علزءاعلك .2(.256) 
أمء5 20 ,.0.0 م1 لتتدعندآ 446/24 .0.0 .3(.1902) 
م ,كطتمامة0) ع81000 ع متصمععم00) :. 0.1[ بتاع د]/ة .43. (4) 
مبأك .مه ,.] .عنزعاع0ه .257. (1) 
مأك .م0 :صمأقصطه1 .1).282( 
2 .(ةتمطاسخ 01 دمعلا عط1' ,لتدعناءآ :.141 ممسمقطععط .2)108( 
لتخقناقطة[ طأ15 ,.0.0 م1 لتدعتانآ 446/30 .0.0 10.1903( 
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(2)م ,نأك .مه :منتوط0 ,عصسك]] .194 

مأك .مه :متوط0 .عصستكك] .203. (1) 

.اعنتة]/1 22 ,.0.0) ما لتقعنانآ صذ 1 .810 .اعمط لصماده81 م تعاع.] د “طمتله0 01 ممتتقاخصة]' ,446/31 .1(.0.0) 
نأك .جه :معةط0 ,عصكل] (2) .204 

م قتعم 1ل 01 تكتمائتلط نصقلخ ,مصسساظ .192 .2 

م ناك .مه :.38 .أقه.آ .176. (1) 

م11 20 جه ,183 .710 .0.0 ماععة لآ صا ,.اعمع .44/31 .0.0 1903 .(1) 
7 .م نأك .مه نك .]1 .عنوعاعلى .1(.296) 

م ,نأك .ره :متهط0 ,عمسك2)11( 

م باك .مه :.آ .دآ أعلن38 .198. (1) 

.2 .اعمع 1903 .أمع5 01 328 .810 .0 .0 ماععة 17711 446/32 .0 .0 (1) 

.م .أل .مه :متوط0 .عدتكا] (1) 

)22 ,كك .مه :.1 .نآ باع سالط .200. 


.127 هوببيرديشان: الديانات في أفريقيا السوداء. ص‎ )١( 
انظر تفاصيل انتشار الإسلام في غرب أفريقيا في:‎ )2( 
حسن أحمد محمود : الإسلام والثقافة العربية في أغريقية؛ الجزء الأول؛ القاهرة؛ 1963؛ الفصل‎ 
.30 ١ -217 الثالث. ص‎ 
)1( .3ه لة1' عط" :لنسصد0 .مدال -صبرطاث‎ 2. 6 
أسس الطريقة التيجانية في القاهرة الشيخ أحمد التيجاني (1737- 18105). وكان أصلا أحد‎ )١( 
أعضاء الطريقة الخلواتية. ثم غادر الشيخ التيجاني القاهرة إلى شمال أفريقيا حيث أقام أول‎ 
زاوية له في قرية أم ماضي التي صارت مقر الطريقة الجديدة. ومن هذا الطريق انتشرت‎ 
الطريقة رويدا رويدا إلى السودان الغربي؛ والسنغال وموريتانياء ويرجع الفضل إلى انتشار الطريقة‎ 
إلى جهود الشيخ محمد الحافظ بن مختار الحبيب وهو أحد اتباع الشيخ أحمد التيجاني. انظر.‎ 
.تمعل110 عط سا مع010 قنك لخ .ونوتصدزة1' ع1 :تسد .مهال -صتاطام‎ 1956, 71011 
)2(13/11115, عنصة!؟] سدعتأك أغوء1777 .178 .قز 5م5001 ص[ .اباط له تتمصت] ززهخ اخ 01 دعصنات؟1؟ عط" لها صطمل‎ 
.تإتمامط1‎ 701.1. 
)1. م ,1976 بمه0لده.] .69 وعتظى وتتفدعن 195 عطا ص 0005 «اتعطام:8 دمعاوه]8 :.0 .8 يمتتية81‎ 
الحاج عمر الفوتي: تذكرة الغفلان وكبح اختلاف المؤّمنين منظومة في إصلاح ذات البين:‎ (20 
مخطوطة بياريس تحت رقم 9 انظر:‎ 
عه 20 1015 رمتو .علقصملغد]8 عناوعطاه 1 [طاز8 5609 .210 .15/ل.‎ 
)3( ,002صدم.آ بوعتأة .249 .0 «متتعام] علا صا ممغتلعودظ لممعع5 2 02 021تناه1 :دمتعم مهن اعمط‎ 1829.2 
. 183 الحاج عمر: الرماح؛ الفصل الأول؛ ص‎ 
)1( .223. ,ركوط .عله أمعلاعءء0 صقلنه50 ع1 دصهل عع 0:3 :.8 ,عع2138‎ 1868.7 
مم .1955 .تقلناد .245 -247 .دع الخ1853(12 -1,)1818 .23أع1]2 نال اتاعم عتأمصظ '.[ :.[ .أععة0آ ممه د1(8)‎ 
)2( .110. باك .نه نلتنصصدن ,مدلل صناطكة‎ 
)3( تز .174 .تقلتاد متتعاوء 177 عطا صا عستصتدع.آ عتصصما؟] 01 ممأوكتتسصخصمع]' عط" :.1 .ى3(.118111)‎ 0 
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1968.2 عع ل تطصسةن) .وعناعك50 لهصه6 101 تجتقمع 1 1آ(.لع) 6000 
1968.7 ,تتقكلة0آ .1 .121ئز0آ صه0نان[ملاع8] عدلآ .امود :لا .ممومعط .4(.157) 
(١)الحاج‏ عمر: كتاب الرماح (الفصل الأول)؛ ص 197. 
(2)انظر هذه المواقع شكل (6) 
متاك .ره نلنسة© .تملظ صباطك .3(.112) 
مم .عله أمعلاءء0 عناوتظة .آ تصهل صداو] ع[ :تعتاعنتمط عنآ .176 -7. (1) 
هآ اع10150ن) اأعقطاء811 80 (.ععسهاوزوع ]1 سدعتكخ أوع17لآ م[ .1ه 1نكلنآ -تله/8 تتعصادمظ .وتتصدك1) .(2) (2) 
.7 ,1978 
وعللطعتك دعل مع]8 عنان0 .ومناعء5 .1857 تزلبال 19 .وعنصه001) لصة عمتته]/8 1ه معاأكتمتا8 م عطتعطلنهة1(.1) 
)2 مع8ة:07١‏ :.8 رعع1/13 .148 -150 .43/3 ,1 .لهوعمءد دعلمممتدلط 
(3)شوقي الجمل: تاريخ كشف أفريقيا واستعمارهاء القاهرة. 980ا. ص 508 . 
(4) مراك .مره :لنصصه0 .تمدلظ صباطك .157. 
م,1967 .76 .مقعلة1893)10 -1846 (ععصمئظ 12 أء نتتاء[نامعناه1' عتامصسظ '.[ :.آ .لا بمتمدل8 .)5 (1) 
م 1855 ,كتقو ,عكتوعمة1 عتطستدععمء5 هآ ع2آ :.م .8011 سه .1 ,عتعسون0 .138. (2) 
15 عط م .عط1عط1210 ,1955) تعطاماء0 3 08 تعاع1 2 6ه :نم00 (4,440 .لدوعمع5 .0.31 .اللخ (1) 
أدععمع5 نعممتل] 01 
م ,1975 ,ته0لممآ .1891 -1853 وعتع01) لصة كأعتطن :10كةجآ .امخصتطه8] .42. (2) 
مم ,1889 ملدععمع5 عنآ :.آ .عطتعطلتهة .163 -4. (1) 
(1) 41.8 .1 .لدععدء 81775 عها0 *ل0 دع تتطعمخ )0131م 
(2) مأك .مه التحصة0 ,تأقدل! صباطكخ .116. 
(8)3 .42 .1 .لوعوعمعءد5 401/1 . 
8 .42 .1 لدععمع5 .011 ,1856 أمناعساخ 13 كعنتص00[10 لصة عمتعد]8 8ه ععأكتم ]8 م اع:ه1(,81) 
8 .42 .1 .لدععدع5 ,50131 ,1857 تزابال 19 ,وعند0010) لصة عمتعد]8 2ه .سنا8 ما عماءعطلته1 
مم بع703:38 :.8 رعية31 .156 -7. (1) 
01 ,1859 .أمء5 17 وعنده001 لصة عصتة/8 6ه .صنلا 6 رع طل1ج1 (2) (2)وانظر خريطة شكل رقم 
.46 .1 .لدوعمع5 ..(6) 
)3( انظر مواقع هذه المدن على الخريطة رقم )6( 
ع45 117١.‏ لدوعدء5 ,401341. (1) 
1.0 ماع 5) قتدعصة1 .312 .2قلناه50 (,تتعى 1لا لدعوعدع5 أنندآظ دعامناءط د5عن] ,روهط عنآ :.11 ,ءع132055ء12) (1) 
م1.11 1912,3 
م .01 .مه :انو ,تمدآظ ناطكى .122. (1) 
(1) تشير المصادر الشفوية إلى أن الحاج عمر قد انتحر حيث يشير أحد الحدادين الذين رافقوا 
الحاج عمر في ساعاته الأخيرة إلى أنه تسلق إلى أحد الأسطح حاملا برميلا من البارود؛ وبعد 
الصلاة لآخر مرة جلس على هذا البرميل وأطلق النار على نفسه فانفجر البارود: وقطع الحاج 
إلى قطع صغيرة. 75. م .أك .م0 :صتاكة]/28 .)5 
انظر خريطة شكل رقم (9). 
(!) حسن أحمد محمود: مرجع سابق. ص 299 
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م رعانكا لدنده001) تعلصتآ] وعتظخ أوعء1787 :أعمطء 81 ,رعل 0105 .80. (1) 
2 ,1976 ,ه1520 رعتتمساط و1تاكلنا1' تاوعد عط" :.0 .8 بمتطعسصتاصتره01 .226. (2) 
.اك .م0 :.8 رعع213 .120. (1) 
[ تدعوعدء5 ,501/1 ,1872 طاعنتد81 15 ,عمتمة8/1 1ه معاأكتم 811 ما عتعتلة1(.56.6.17) 
© .1.61 لدوعمع5 ,4011 ,1878 عصنال 5 بعستتة]/ط 1ه تتعأوتمنا8 ما غ151[ عل عتعزظ. (2) 
(3) (3) انظر خريطة شكل رقم (6): وأيضاً. 132 . م باك .مه تلنسة0 مهاه صساطى 
عاطتصقته5 عط 02 ,1969 .مصتع 0 عط لصة تإعتاوط اعمعء تتعماومه] وتتصدع]1 .5خ لصة .0.177 تجتتاحابوع1ة (4) 
,1115017 سدع تلخ 01 101021 دعتكلك أوع /1ا 101 
قلع ةط ,صقلنا5 متعاوء 11 عطا 01 أدعنوم00) عط]' :تعماكرهظ وترصدك] 3 -4. (1) 
17 لدععدعء5 ,01/1 .2(.52) (2) 
© .1.61 لدععدع5 ,401/1 ,1878 عصنل 5 ,عسصتته8 01 .سنالة مأ عاو] .نآ عل عتعاظ.(3) 
,كلع مه صقلن50 .360 -365 تل ع170(:38 ,تع 1] أنتدآط نل دمنخهه اصع *0 دمزدد81 :.5.[ ,عمعتاله© (1) 
. مم ,1885 ,كتتةط ,81 -1879 
(2) تتعمالظ أنتدآط تال سمكغهرهامعء “0 دممندد81 :.5.ل ,عمعتلله 
قتتةط ,81 -1879 ,نتدعطةض1 50103 تاج عع170(:3 ,1885. (1) 
ذ .1.99 لدععدء5 ,5013/1 ,1881 نزآنال 8 ,دعنه0010) 06 .متاخ ما متتمصصمآ. (1) 
(3) 73/60 ,1 لوععمع5 ,1881 ندا 12 لعتتاععع: بعا5] نآ عل عتعزظ مغ بالدتسطث. (2) 
(3) انظر شكل رقم (7). وأيضا خريطة رقم (6). 
(1) انظر نص المادة (34) في :, .701 ناعظ صناتءظ ع1 .468 -486 .للدع1' نر معتظك 1ه مملط :.8 بأعامتت1]1 
مم ,1909 ,صملدم.آ ,11 
(2) انظر خريطة شكل رقم (6). 
م بنكك .زه .8.0 ,اعطستطنصيمه01 .3(.311) 
] لدموعدء5 ,80.5011 -6. (1) 
م .0 .مه :.8.0 بمعطتستغصمه01 .312. (1) 
(1) انظر خريطة شكل (7). 
م ,آآ ,ناك .م0 :.81 ,عووممواء12 .334. (1) 
.11 ,1970 .لآ.ث.ل ,ععلصتدهد عط]' (1)صندكى لاخ زد1]1 آذ 08 ععدنستج [ئط لصة عقلنآ نونتدظ عط" :.ل .11 تعطمط, 
15 
(133)2 .م بوعتظك 0 نجدمأولط عمل تتطسهن) عط]' نصطامل بكصناط 
(0)3 بهعتكك أو 1لا له ععصمظ :.0آ.[ ,5ع تدع ويه11. 
.مم .235 -239 .20012مآ بوعتأك أوء'1آ صا حصم[؟] 2ه نجدم)ذ 111 :.3 .ل ,تسمطع متستط ,1(.1970) 
(2)2 ,1986 ...لآ ,قممتهاع]1 طدتخ سدعتظلخ :نسانا] أتاكناملا 
م ينأك .مه .0 .8 يمتطسخغصيمه01 .329. (1) 
مدع تكلك أوء117آ صا 5م5101 .211 .صا روع نا كناعخ 5 “متصتةآ تللحتصطد]/8 4ه لمتعط نزانتمظ عط]' :مة] عاعط8 (1) 
(2) (2) م ,171/1115 1216 صطه0.(1ع)1 .1701 نزده)1115 عنصسداة1انظر خريطة رقم,عدء1]1 الع (1) (6) 
عآ .216. (2) (م ,1888 كتتوط ,)1886 -18835 .250 .عع 1ل سمط عا ممقل اء لدععمء5- نآ ع1 تصفل عمعدمرصة0 
(1) م باك .مه نصةن] عاعط1] .212 .(3) م ,(1899 معدط) ,علمأامعلاءء0 عندوتككلة .نآ قصهل حصمار] .نآ تعتاعتهط 
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دعتكلك أوعء'11 ما واتمطابخ باعمعء 012 امعصطةذاطماوط عطا مز تماعه1 مدعتكأكخ عطا!' :عتعطء 01 ععمكتممظ 
.6. مم ,(1889) لدوعمع5 ع.آ :ع طتعطلته لتتعمع0 .420 -2(.21) (2) صا ستفغتظ لصه ععصفظ ص ,1880-1900 
ع1 3150 لتتة ,26 -250 .جزم ,كك .م0 :.8 بنزع2(1) . (216)1 .م ,ععصهأمزوع ]1 سدع تك أوع171 :أعقطء 8/11 برعل من 
1 ,1967 ,3 ,1/111 .آ1.ش.آ .طقللخ لنطة5 5 لقطذل :.1 .1 ,كنللة/3(11) .400 .م , كته .مه عتاع نمطت 
,2001 عنآ :ممعصةخ] .114. (1) م بصماكآ 02 امعصع :1101 أمتله طاتنع8] 2 06 تزلننك لك بطةترتختصدك :.]8 بطعله21 
(2) (2) مانظر خريطة شكل رقمم بعستدعتلخ ععصوءظ 12 عل عأاعنومهك0 هنآ .2 ,عتلمعوع.] .91. (3) .(8) 
م كك .م0 :.11 ,نتعل:020) .88. (1) مراك .جره نصة2] بعأعطم .215. (1) 

(2) انظر الخريطة شكل رقم(6) 
562521 نال 112103165 5ع نالطاعتث,(2) مم ,عمعةمصصدن :توعم .256 -1(.266) (1)ص ,نأك .مره نصهة0] بعاعطآ] .216. 
2 أ1نعع0ء5 ,501/1آلخ 12 ,1885, (3) أع0 15 .1886 .00101 مأقسدا»آ 1ل3810 5 -81/4 <آآ (كتلهم) 
عطعلةتن5 67/30 1506 كذاللث.(2) م باك .م0 نطه12 بعاعطآ .219. (1) تعطادمعععج[ ,8/13/10 ما لمععمء5 01 امم 001 
تا طاتطاع 1107 28 ,قاع 0111 أعتتاأوادآ ما نوع:11 40/80 -2 0 13 كذللخ 3(.1885) (آ.5 وعطددهن) م 55212ن]/8 01 «علدع.آ عما 
38 136 .1886 .ل0صة ,1885 .عع12 11 ,صتصمآ .طهك]8 مغ اععلهة8 أصملسمسحمه00 240 136 كتلى (1) 
.0 كتتتككة عطا ده اأععلة8 غ220 تصحدهن) مغ رومع ]1 186/68 130 كذلللث صول 13 ,انام مغ أععلة 8 صمل طم ستحدره 
(3) م بلهوعمدع5 عنآ :نآ ,عطاتعطلنة .416. (2) أك .م0 :.1/1 ,تعلم0 .94. (1) صول 13 بمتصمآ بغنخسصطه]8 ,1886 
6 (3) م ,نأك .مه تعنتعطع 1ط 0 ععهكنهه8 .2(.472) (2) © 13 ذللى 240/80. (1) م ,يأك .جره نصه[ عاءط:1آ] .222. 
110117 15/96 0 15 كالخ .1886. (1) لتتقناتتطع1 18 لطه ,1886 'تتمنتتاع1 4 ,نزع15 10 تتتنامآط 51/887 150 كآلم 
(1) ع1 20 ,/1:6 والم يتم العثور على أصل هذا الخطابء لكن محتوياته قد أشار إليها هوري في 
برفية إلى فري, أنظر :ع1 .28 ,1886 , م ,عمعنةمصة0 :برعم .274.. (1) ستقنصاء1 51,20 6 15 كلللثى 1886. 

(2) 17 بلوععدعء5 ,501/1آلخ/84/6 .ع1 اسه ,1886 ,2 'كتقتصماع ,لوعوعمء5 01 ممع 001 م1 

562521 15 :01/1 كآللكة (3) ,مم بعمع توم صقن :نوع (2) .283 -84 .م ربكأك .جه تعتعطع 01 ععدكتهمه1(8) .472. 
ع[ ضلقنصةئ7آ بدتتةطحصةنزل8 (1) لتتمخ 18 ,كتنامآ .)5 1886 .تتاعطمعء00101 3 “الاعتاعم 511 اقل مقستحده © (ط)84 ,117 
,33 وعسمندع تلخ دعلساظ '0 5تعتطقء صا رعمتدعصوعط دع تتطععة 1969 روع1 وعتمة “0 عمتصمآ [1130 81 غنامطدعمد1/1 
110.1 13 .1701 

(2) انظر خريطة رقم (6). 473. 
(ط) 84 ,/ا1 لدععدع5 مآ ,011ك5آلك (1) م ياك .ره 21.0 ,تتعل:من) .97 .م ركه .ره تعتعطعلط0 ,عمكتده1(8) 
:.21 ,تتعل:02015) .2(.95) (2) لتدمرث ,كتنامآ .51 للاعطاع 00101 2 "تلاعلاءمناك 1886 .أمقلصة تصحدمن) عستسمموعاء 1 
تتناع600117111 2 تناع اعم 511 1886 .7731203116تتتز0ن) عستسفتيوعاع'1 (),84 ,17 لوععدء5 م1 .50141لللك (3) مأك 
.5نهع2ة11 ه5000 عل عأعناوط ه00 15 عل عتتأماولط :.0.آ بأعاعل62 ,1878 -1(,1889) :8/123 13 ,عصده1[م00 5تنامآ 
.00 .هآ نال 0115مم3ظ1 ,مع (آ] ,0[7شفكك 1886 -7 .(2) (2) مم ينأك .م0 :.8 ,بوعمط .442 -3. (1) م ,1901 ,مقتوط 
1.001 يعقاصصسط «ملنعلنا1' نوء5 ع1 :.8.0 ,متطاعم ناصيصمه01 .273. (3) عمعدمصةن) 12 أسمامعط تمعتللهن 
(1) م,1976انظر خريطة شكل رقمكتهعممظ تنه دعمع ممه" عرناء0[ :.5 .ل بتمعتالة6, (2) .(6) 
28551 (2) 22 ,1886 .مم ,نأك .مه :.0) هآ بأعاعنه0 .97 -101. (1) مم ,1891 .179 -185 .متتوط ,1888 -1886 
عقنال ,اهمف ,نت 117/85/0 ,لدععدء9(١)‏ لقد تعارضت الآراء حول نهاية الشيخ محمد الأمين. منهم 
من يرى أنه قبض عليه؛ ومنهم من يرى أنه قتل؛ ومنهم من يرى أنه جرح في فخذه وأنه مات 
متأثرا بجراحه. لكن المهم أن الرجل لم يستسلم للفرنسيين. ومات وهو يدافع عن شرف الإسلام 
والمسلمين. وتشابه في ذلك مع رابح فضل. انظر:, ع020:0 لصة ,84 -283 .مم ممعت ةم سه :.8 بزع . 
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4 . م نأك .م0 :0 ,اعمطاء13/1 


بلع تك تتتتخدعن) 195 صا متطائتعلوع.] .43 .صا لعطمتاطنام بطعلتتة"!' حدم 05قهد5ع ,عتنا0 1 تتمة5 :.5] ,011 (1) 
بععدط .1(.344) (2) م ,1978 ,035ع38.آ ,ععصهاوزوع] سدعتكك أوءع 117 :.1 ,تعل:020 .112 .م ,1982 ,دصملدمآ 
م ,1978 ,2003م.آ بوعتقث 2ه :7م1115 مانظر خريطة شكل رقم.آ :لا بلامكترع2 , (2) (9) 
وعتظلك أوء/1؟ :.[ ,دع اتوعمع 1 .14 . 4 مم .109 -120 .11 .عتزماظ عسسوتظة .آ عل ععزم)1115(.لع)فص ا تطءمصتحمظ 
(2) (1) م1 .املا بلعدمتاناتةشوقي الجمل: تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها. ص,دهورءط (1) 509 
صطه80.)1 ,1 .1701 ,لإ1ماولط .265 .عنسهقا؟] سدعتتخ أوع'11آ صا دعنلنمنك صا ربسماذآ سه تتمصسوك :زوع للا 
م مأك .مه :.15 بطاء2(0) (2) .46 .م ,1979 ,هه00هه.آ(9(17711115) انظر خريطة شكل رقم (1). 273. 
(2)م ,(1968 تتقعلة1,)10 بق[نالط مناه [ملاع18 عملا :تتمسدد :لا بدمئعط د )١(‏ انظر مواقع هذه المدن عل 
الخريطة رقم (9). (2) .57. م,آ.701؟ بملعدمنا تيوط وعتكك ادع نصطم1 ,دع كودع ع مد]] )١(‏ الفاما (مصقدط) 
تعنى الرجل الذي يحمل السيفء وتطورت لتعنى الرجل الذي يستولي على السلطة من خلال 
الغزو العسكري؛ وكان المنافسون لساموري يطلقون على أنفسهم لقب الفاما إشارة إلى القوة: 
واتخذ ساموري اللقب نفسه عام ١867‏ دون أن يربطه بالأهمية الدينية. (2) انظر خريطة شكل 
رقم (9). .27١‏ مراك .م0 :لا ممدعط (3) .240 .م ,6 .01 ممعتتخ كه نزرمادنا؟ عولقطسمن ع1 (4)ءعتتمم8 
-1880 .دعتكلك أوء/1آ صا تاتتملابكخ طاعمععط .474 .0 امعصطةتاطماوظ عطا ص مأعدط سدعتكخ عط]” :ععطء نم0 
م ,1900 )١(‏ .383. م بصقلناه5 بخ :دمئع2 . 139 . م بوعتكك أوع/1] سه ععصفرظ :.11.آ ,ودع توعع مدا )1١(‏ .108- 
7 . مم ,عمعةم ص2 ننوعم1 . ١23‏ . ماك .م0 :.]32 ,تعلم0 (2) عدده] ستعتصماط دعنآ :.ل بلسمتمع81 .254. (1) 
,1890-1598 بمملغةقتصوع01 .95 -115 .تإصضخ سمتتمصصد5 علطا سد دع1105] ,كمتدع مز :عاعنامووع.آ ,سمتكتة81 م .1 
(2) ,نأك .مه :.12 .ل بعقة1 .1(.345) مم ,4.11.7711,1.1966.[انظر خريطة شكل رقم:.ك ,اأناء21 .70. (1) .(9) 
:1 بطاء]11 .54 (2) . مم ,(5,)1891تدعصةء مهلنا50 نلخث :.8 ,2مرع .225 -230. (1) م ,1899 ,متتدط .تتمتصوك 
/105. (1) 683 -685 .مم ,1968 ,تتدعلة0آ ,1 .01/آ لقة ,قانانا0آ صه0نانا1[ماع8] عملآ بتتممصوك :.لا بمموتعط .م ,يأك .مه 
17 بلدععدء5 (1501/1ل4) ,1886 طعتة1 23 ,تعتصساه1 5غ نإ:1انظر خريطة شكل رقم.307. (2) .(10) 
(1) مم ,عمعةم صقن .8 ,لإعمظ .117 -120. (3) م ,2 ,تعع ذل ,لدعوعمء1]201-5 :ء132055ء(المزيد من الدراسة عن 
المعاهدة؛ انظر :,1همة5 ,عل عدت اناد نال عصدمامء 18 عل قدصم هضرعم 0 ذع1 عناك ختومم 12 عآ :18 ,عناوتاتتة] 
1 ,1899 .انتقتط0010) كاسمعطيعء أممع ]1 عكتدعصمر1 عناوتكخ '1 عل عنتحدم نل سناع لاماظ 
-240 .م ,421959 -3 .310 .551) .8 عتع3 21 ,الخ 811 5202011 ستقحم] “1 عل عتزه)115] نتتوطنامتسامع]1 تامعحسكت.(1) 
2 باك .مه :لأقدعع.آ يستتتة2(181) .196 
لدععمء5 ,5011آاللى 1888. (1) م ,نأك .مه :.آ ,دع تدعو مد .2(77) (1) .م .تن .ره تعتعطعتطا0 ععمتكتصمظ .476. 
لتدخ 30 ,120 روصع 00 ما ندع ز1[ه0 ,1(1/1/18/5)انظر الخريطة شكل رقم .)١١(‏ غ165 :.[ بوعالمعرويهة11 
م .198 .لعهمتنتاموط وعتتكخ (2) .180 . 2 ,11آ ,عمده1 ,مقلناهك سل د5تعتدملط دعنآ :وعدوعد1 بلتتقتدع31 )1١(‏ 
ج ,ععسصفاكزوع ]1 .137 .سدعتكلك أوء17717 :.11 ,جعل015ن) أعقطاء1/1 صا ,لا1متتهد -قعصتنا0 :دع كلا بممومعط بممومعط 
.1(.50-20) 10ل ,كتتدط ,وعستدع تلخ (2) 25 ,1967 .وعلتاظ “0 كتعتطةن) صا عدمعآ وتعزد 12 '81 تتمسدك :وع تكلا 
(2) م بماك .مه :.خآ بطاع 01 .52 .(2) م ,1942 ,صملممرآ ,ععمع مع مهن سدع تكلك أوء 17لا ستارع8 ع1" :.8 .5 بع ومنت 
(1) م بلعدهنغنتتوط معتقك ادء/17 :.[ ,دع لوعيع :112 .77.انظر خريطة شكل رقم:دعالا دممدء7 .178. (1) (9) 
باك .جره تعتعطءتط0 ععكتمه8. 478 (2) .م ,تتمصصة ك-قمتن 6( ١‏ )تمام همام تمام: المقاومة الوطنية ضد 


الهوامش 


التوسع الفرنسي في أعالي النيجر. مجلة الدراسات الأفريقية: العدد الثامن. .١979‏ ص 159. 
(62.)1. مبكك .مره بطاعققت0 (2) .240- 196 . ,1964 بصمكهمآ بععصماتعطم] عدمعآ مسعزد #تعطم مامش بعلرط 
مم إلهام محمد ذهني: التغلغل الفرنسي في النيجر وموقف الوطنيين 1884- 1904 ص 171 . 
(1969,)2, م.218 .عمل ةتطصة2 ,صقلدك مععأاوعء/1] 01 اأوعناومه0© عط" نمتزصمك] ,تعمادرمظ (3) .73. .201 انآ 
م ,1912 كتنوظ عناوتككة نآ كاع 1150 لح تتعنتيو8 

)١(‏ يطلق على رابح فضل الله أحيانا لقب رابح الزبير نسبة إلى الزيير باشا رحمت أحد تجار 
الرقيق الذين ذهبوا إلى السودان. وقد اتخن لنفسه مكانة خاصة:؛ وكوّن جيشا كبيرا زوّده بأحدث 
الأسلحة؛ وحارب القبائل المجاورة؛ واستتب له الأمن في منطقة واسعة من بحر الغزال؛ واتخذ من 
«ديم الزبير» عاصمة له. ولما التقى مع رابح فضل الله أعجب به وبشجاعته. فضمه إليه وكان قد 
بلغ القااقة والمهرين مو همود واتترة اسه بالزيير وكا نحن صاو يلب برايع الؤيين ه01 
ولمزيد من الدراسة عن الزبير باشا انظر: سعد الدين الزبير: الزبير باشا رجل السودان:؛ القاهرة. 
95١‏ . وانظر: إبراهيم طرخان: دولة البرنو الإسلامية, القاهرة. 1975. وأيضا عبد الله عبد 
الرازق إبزاهيم: الإسلام والتضارة الإسلمية في تيجيرياء القاهرة: 1984 وآيضنا عم فضيل 
صالح: العلاقات بين حكومة المهدية وسلطنات غرب السودان. رسالة ماجستير غير منشورة 
بكلية الآداب-جامعة القاهرة,. ١975‏ , (2) .255 . ,ه0هم.آ بصهلنا5 لصة فتقطة5 ناحده 18 عط" :.15 .11 ,تعسلوط 
م6 )١(‏ انظر تفاصيل هذه المراسالات في محمد بلو: إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور, 
القاهرة؛ 1964 , (2) عبد الرحمن عمر الماحى: تشاد من الاستعمار حتى الاستقلالء: القاهرة: 
2 ؛ ص 6!!, )1١(‏ عبده بدوي: شخصيات أفريقية-مقال عن السلطان رابح فضل الله. مكتبة 
الآنجلو ص 22, (2) مدعتقخ 537/11 0.© عع 5) متعطناج طتطمج] 2ه نجرما5ز11 ختمطك لك باعرعء 81 مسدن 13/11 
]1 .م ,عع 02 مهالا عط 1ه .ه151515[ ععمعع اعنم[ عطا 0 صع 171/1 ,1989 مءطدرءءء12 19 ,2 .210 (3) سعد الدين 
الزبير: إمبراطورية رابح الزبيرء القاهرة .١953‏ ص 25- 27, )١(‏ سعد الدين الزبير: الزيبر باشا 
رجل السودان. القاهرة؛ |95ا. ص 49 (2.)2. م ,.أك .م0 خاءنء81 ,ذن711 (2) بدأ غوردون تفريق 
جيش سليمان. وتعيين قيادات له. ففضب سليمان لهذا التصرف وهب يدافع عن كيانه. فأرسل 
إليه غوردون حملة حربية بقيادة القائد الإيطالي روميلو جيسي الذي هزم سليمان: فهرب بقواته 
شمالا مع بقايا قواته. وفي منطقة جهارا 8 تقابل مع بعثة من قبل جيش جيسي الذي وعد 
بالإبقاء على حياته وحياة الهاربين إذا استسلموا. وكان رابح ضد فكرة الاستسلام . 2. سفناا178 
بلك .مه عاعمع89 (1) .170 . م ممتتعع ذل ستعطارهلطا مذ لإعقصمامنحآ لسة رعنووط :رخ .1 ,علزعاء0ى (2) انظر 
الخريطة رقم (10): وأيضا د. شوقي الجمل: تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها. ص ١0١‏ 5. .2. (3) 
.م ,)1902 كتتة2(رطعطة] عل عتامصسظ '.آ عل عااناطن) هآ نلناصء0 علتسع .235. (1) م يأك .زه تلأععنا8 دسمنل18711 
(1) لتدمة 3 ,.1.0 ما متتكاث صناكناآ دمر 7 .10ل وعتظة 101/84 .1.0 3)1894(يعتبر نهر شاري من الأنهار 
الكبرى في ظلبفريقيا الوسظى حيث ينبع من المرقهات الواقعة بين بحيرة تشاد والنيل والكونفى: 
ف يجي بيطرض الجاء العترب اسان سيره قديتير الجاهد قدي الشعال الخريى يديك سيل 
كبيرء وأخيرا يصب في جنوب بحيرة تشاد. وهذا النهر صالح للملاحة في أكثر أجزاته رغم 
اعتراض بعض الجزر والسدود الرملية (2) .سعد الدين الزبير: مرجع سابق. ص (3) .79 بعد أن 
هزم رابح سلطان واداى استقر في منطقة تابعة لسلطان برنوء ولذا فإن سلطان واداى يوسف كان 
من العرن أن يالفة تسريه دن حاكم البركو قل يده المحوي ولقه اترضع السلطان فاق 
وارتعدت فرائصه لاقتراب رابح من دولته؛ وبدأ بالهجوم بنفسه على رابح؛ وتقدمت قوة بقيادة 
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محمد طاهر على أمل إنهاء المغامرة بسرعة؛ لكن رابحا قطع خطوط إمدادات هذه القوة, ووقع 
طاهر أسيرا .انظر :ندعتةت[ك صتاكنا .8 .10 بدعتأقخ .101/84 .7.0 1(.1894) م ,كك .ره باع 81 سمتلل111 .3. 
/101 .1.0 1(.1894) لتتك 3 ,.1.0 ما تعتتة تلك صناأكنال .7 .810 .وعتأخ ,101/84 .1.0 2(.1894) اتدمخ 3 ,.1.0 16 
(2) اتتخ 3 ,.1.0 ما تعتة'لآث صنادنا[ .7 .210 وعتقخى 84إسماعيل سرهنك: حقائق الأخبار عن دول 
البحار. ص م ,1904 15زهومع18 ,لع ناآ .335.39 وآيضا نوعلا ع1 ,10ةعناءآ :لثاع1/1315 مممسقطمعط .216 -17 . 
(2)أكتاعنتث 20 ,عاعتصمغتطن) نرلتوجآ 1989 (1) .م :1010 .4. مر باك .جره تعاعع نا جصهنل11711 .3. (4) مر« ,اتتمطانسك 1ه 
.8 -:1(.9) أعتععء1894(5) .تأ طمروءء2[ 30 ,.0.0 ما تعنته كلذ ستأددال .81 ,11 .810 وعتظخ 101/84 .3(0.0) 
عل 3385م ناث نننقعكأمقط0) ععتلزط .182 -183 .(2) مم مهعتكك أوء 117 صا دصداذ] 01 أمعصممماعلع12 عط1' :./1 باع عاملط1 
(3) مم ,ععة ماعو *[إبراهيم صالح يونس: تاريخ الإسلام وحياة العرب. ص صهةن!11/لا .4 .(4) .170 -166 

2) لتتخ ب,دعتتذ 2 .810 135805 .117 مذ 1 عتتاوماعم]1 101/84 .1.0 10 ,1989. (1) م ,.أك .م0 تلاءع1ء817: سعد 
الدين الزبير: مرجع سابق.ء ص.:]1 101/84 .1.0 10 ,1989. (1) م باك .ره تخاعتع 89 سهنلل17/1 .5. (2) .103 

5 .(4) (4) نزآنة 19 ,101/84 .1.0 1989. (3) م نأك .م0 تأأعتع ك8 ممدن11/111 .5. (2) اتردمخ بدعتقخ 2 .0آل ,معدل 
:1 0501701 .223 .(6) م ,كك .ره نك .11 ,عتزعاعلك .178. (5) لتتخ 15 ,.1.0 6 50ل ,2 .810 يوعتتقك ,101/84 
.ل تاععع17 30 ,.1.0 ما تعلتة كلك ستاكنال .11 .310 .وعتأكة .101/84 .1.0 1894. (1) م يمتععألط 1ه تتزماك ع1" 
1 0.0). (1) ممناك .مه تخاعتع87 سدنلل1171 .7. (3) طعمد/18 25 .وعتقألك .110.2 ,معو1 .821 1897. (2) زاعوءة) 
5 وعالاعتثخ 25 (1) 1431 .]آل ,1899 .طع2 .8 ,وعلم0010) +10 عتهاك 01 تتتماععع5 عطا م1 لتدعنارآ 
.أمةن) م وعنصه001) دعل عتأمتص 8 عناوناتاه كممتاء نمامم] .1897 معلل 3 .وعتكلخ ,متتدط بتع]/8 .ع0 0 امتاععك 
(1) وع*1 22 .نامع ةدعم كولد إميل جنتيل في فرنسا عام 06 ثم خدم في البحرية الفرنسية حتى 
صار رئيسا للبعثة الفرنسية التي اتجهت إلى الكونفو لكي تمهد الطريق لضم المناطق الواقعة بين 
الكونغو وبحيرة تشاد. وبدأت بعثته الأولى في عام ١898‏ . ولما حققه من نتائج باهرة فقد صار 
ضمن الأبطال الكبارء فأرسل في بعثة ثالثة عام 1899: وهى البعثة التي نجح فيها في القضاء على 
رابح فضل الله؛ وأدخلت منطقة تشاد تحت الحكم الفرنسي (2) .انظر الخريطة رقماسهط .0 .(10) 

م بطعطهظ عل عتتمصسظ '.آ عل عاناطن هآ نلتاصعء0 عانصوظ .87 . (3) م ,لقطن عنآ :نه 8العدد ١58١‏ الصادر في 
/١١ 0‏ 1899: في مقال بعنوان «السلطان» )١(‏ جريدة الأهرام رابح (1) .سعد الدين الزبير: المرجع 
السايق. ص-164. (1) (2) م بقتتعع 1[ متتعطانه]! صا لإعقده1م01آ1 لص تع رهط :خ .1 ,عنرعاع0خ .193 ..130 -125 

(1) مم ,.أك .مه :1نامع0 عانصوظ .163كانت الحملات الثلاث بقيادة كل من القائد لامى وولاند وحملة 
جنتيل في كوسيري؛ وكان لامى هو القائد الأعلى للجيش الفرنسي (1) .سعد الدين الزبير: المرجع 
السابق (3) م ,1984 ,ه200م.آ بفتقطة5 عط 01 أسعناوم00 عط1 :مداع نه12 نطاءروط .2(.201) .125 سعد الدين 
الزبير: المرجع السايق» ص (1) .129 تقع مدية كوسيري على الشاطىٌ الغربي لنهرلوجون عند 
التقائه مع نهر شاري. وفي عام 1900 كانت مدينة كبيرة يحيط بها سور مرتفع من جوائب ثلاثة. 
ويحدها من الجهة الرابعة مستنقعات مائية: وكان معظم سكانها يعملون بالصيد؛ ولم تكن المدينة 
مجهزة للدفاع لأن الأسوار كانت قد أهملت ويسهل اختراقها م ,ناك .مه ,ققاعناه بطعرمط .201 .(2) 
انظر مواقع هذه المدن على الخريطة؛ (شكل رقم )١( .)١10‏ .203. مب.اك .مه ,قهاعناه ,داعو )١(‏ سعد 
الدين الزبير: مرجع سابق. ص )١( , ١38‏ 016.2 .مه ,ققاعناه20آ1 بطعتوط . 203 , )١(‏ .237.ننة .1 .عتزعاعلمى 
وباك .مه )١(‏ .220. مرك .مه نلنتدء© علتنصسظ )١(‏ .205. مبنأك .مه ,كقاعناه2 .طعتروط . (2) 200 . بناأعاولل] 
5 ,بلإطانلاع11 .1/11 ما طقلاخ 1201 حصوضط ,3 .810 .اعمط 2/675 .1.0 1901. (1) م بتصهاذ] 02 امعددمماعتع2[آ عط]' :./1 
عااعآ عطا مسمنظ م00 ث .41/1901 ..آ 2/675 .1.0. (3) :1/3 26 ,3 .110 .اعمظ 2/675 .1.0 1901 .(2) (2) عمدلا 
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الهوامش 


1201 دده 2/675 .1.0 .(12 (2) أقتاعناكخ 15 ده لع تتأععع:1 عاطوء خ .2/675 .1.0 1901. (1) 1.0 ما لتدعنانآ ."1 01 
ع1 ,1901 تعطاماء0 30 ,11.5 2/675 .1.0. (3) غ00 .1901) .181 1219 اونحخ اعطة8. 19 ,ععد له 11.1717 م طداام 
(1) لتهعنانآ .*1 ا كناطمخادث .1 01 :عغاء.آسعد الدين الزبير: مرجع سابق ص 1/1.::150 ,ااع1151] .200. (2) 
...1/1 ما وتاع8]15 (لتتعطتنه]! 01 "عدم 1وستسدمه0) طعنط1 عصناعخ ع1 ,2/675 .2.0 . (3 (3) م يأك .م0 
بتنة نعط تسقطن) .811 0غ ععهلهة 1717 .1/1 2/675 .1.0 (4) نتوآظ غ15 1 ,ع015 لقنده001 غه لع تتاععع] ,مناءعط سقط 
بماك .2ه تأأعتع81 مصطنل11711 .10. (1) :3101 غ15 ,عع02 لمنده1ه00 .1901 .غ2 لع لجاعععم سوموعاء 1" 

(2) م بقأممنطاظ ص سها؟1 .5 .سمتقطعصنستا]” .65. (1)شوقي الجمل: تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها. ص 
(71-72.)1حسن أحمد محمود: الإسلام والثقافة العربية في أفريقياء ص .448 انظر تفاصيل هذا 
الجهاد في حسن أحمد محمود: مرجع سابق؛ ص (2) .488-495 انظر تفاصيل المؤتمر في .©0707 
(1) دمكهمآ ,(1885 -1884) ,ععمععقمه0 ,1942 .مدعتكك أدء/11 مناء8 ع1 :.8.دعن الطرق الصوفية فى 
أفريقيا يمكن الرجوع إلى002هم.آ .دعتظخ مسفدعن 5م19 صا كلهم طتعطاه:8 ممعاده]18 :.0 .8 بستامة 3/1 1976 
(2)اشتقت الطريقة الصالحية اسمها من زعيمها الشيخ محمد بن صالح الراشدي .)١919 -١854(‏ 
وهو من السودانيين الذين اعتنقوا المذهب المالكي. وكان خليفة للشيخ إبراهيم بن الراشد الدويحي 
(المتوفى سنة 1874) والذي جاء من دنقلة. وكان إبراهيم ابن الراشد تلميذا لأحمد بن إدريس 
الفاسي (758 -١‏ 1836) ودرس معه في مكة واليمن؛ وكان الفاسي من أنصار المذهب الوهاب لا 
الطريقة القادرية التي تنسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي ولد في مدينة جيلان (وراء 
طبرستان) عام 1077 م؛ وانتقل إلى بغداد واتصل بعلماء الصوفية هناك. انظر: ابن تغري بردي» 
أبو المحاسن؛ يوسف بن تغري بردي الاتابكي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ الجزء 
الخامس-القاهرة؛ 935١؛‏ ص (371-372.)1 لقد ورد أمم السيد محمد بن عبد الله حسن في 
المؤلفات الأوروبية والعربية مقرونا ببعض الصفات التي تقلل من هيبته. وتحط من قدره ومكانته 
في أعين رجاله وعشيرته؛ ووصل الأمر ببعضهم إلى اتهامه بالجنون. وصدرت مؤّلفات أوروبية 
حاملة اسم المجنون تجنيا على زعيم جهاد مسلم قاد بلاده طوال عشرين عاما من النضال 
المستمر ضد قوى البغي والعدوان. ووصفه البعض تارة أخرى بأنه المهدي المنتظر. ونقل المؤرخون 
العرب عن هؤلاء الأجانب تلك الصفات دون التحري عن مدى دقتهاء والمقصود من وراء إطلاقهاء 
وصارت المؤلفات العربية تصدر حاملة لقب مهدي الصومال أو الملا المجنون: وكلها ألفاظ تقلل من 
قدر هذا المناضل الإسلامي الكبير الذي وضع منن بداية إعلانه الجهاد خطته؛ وحدد هويته في 
وثيقة أمكن العثور عليها مترجمة في وثائق وزارة الخارجية البريطانية؛ وفيها يقول السيد محمد 
عبد الله حسن يأنه من الدراويشء والنى تعنى العبد الفقيرء وأنه ليس المهدي المنتظر كما أنه لا 
يعرف وقت ظهوره. وتشير كافة المصادر الصومالية إلى أنه وصف نفسه باسم «السيد»؛ وعرف به 
في جميع ربوع الصومالء كما أطلق على كل أتباعه لقب الدراويش. انظر وثيقة المهدي حول هويته 
في :ماوع 1نة]/ ,2 عتناوو[عصا .92 -93 باع1 5 جه لع تتاععع] عطنتز0لقصهآ 5ددع نا 1/13[ 0 أمتلاظ عزد ,403/340 .1'.0., 
هذ .371 .تمعاطم]م عععنقعظ]ا عط ما صمناء الم ص1 لدعتماكلط مخ :لاع قمععن0 لمقطعتك]آ(1) مم بطقااتك8ة عط نر 
(2) 2 .1701.11 .11870210 عط لصة عتاطنامع] عتتمضءمجوعج1 1لهددهك محمد المعتصم سيد : مهدي الصومال»؛ 
بطل الثورة ضد الاستعمار. ص (21.)1 كان أهل المنطقة التي يستقر بها أحد الشيوخ يقومون بجمع 
الأموال وإهدائها للشيخ وكانت تسمى زيارة؛ وكان معلمو القران يحصلون على أموال معلومة من 
كل طفل يعلمونه على فترات معينة (2) .تمام همام تمام: تطور حركة الجهاد الوطني في الصومال 
1960-0 القاهرة. 3 ؛:؛ ص,02007.آ ,1320 ألهجطه50 012 طه1[ن]/8 2120 عط :مماعناه2آ عصتل[ .39. (3) .28 
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(1)م,1923تمام همام تمام: مرجع سابق. ص١ )!١‏ م .ا .مه :403/340 .8.0 .93-92 .(1) (1) .29 
(1) م ب118نا]/1 علا نزحا مأدعقنسه]8 ع1" .403/340 .1.0 .92 -93. (2) مم ,كك .مه :.0 .8 بيمتتتد كل .مام 
همام تمام. مرجع سابق» ص ١‏ (3.)2 انظر نص الوتيقة في :.46. (1) مم بك .مه :.(آ .عصتلعمه .40 -42 . 
(2) مم ,.أك .م0 :.1 ,عمتلكتد1عيد الصيور مرزوق: ثاثر من الصومال؛ ص (1) .43 تمام همام تمام: 
مرجع سابق.؛ ص (2) م ,هة11355 11نالطة لعستستقطه1/10 :1معذ]8 ,تقأصمصمة5 .83. (1) .39 انظر خريطة رقم 
(2) (2) .90 .م .1010 (1) ,كك .م0 :.1 ,عستلمول .13(.72)انظر خريطة رقم (3) (13) تمام همام تمام: 
مرجع سابقء. ص (1) .46 جامع عمر عيسى: تاريخ الصومال في العصور الوسطى والحديثة, 
القاهرة. .١965‏ ص (2) .75 انظر خريطة رقم (1) م مأك .م0 :.0 .8 بمتاتة3 .185. (3) (13) انظر نص 
الخطاب في: (2) مم ,.أك .مه :كداوناه<آ ,عمتلمد[ .122 -123 .تمام همام تمام: مرجع سابق؛ ص<(3) 50 
نة 717 .55ها5 لوتعمعن0 .251 -252 .1 .701 ,(1904 -1901) لمملتتقحمهك صا مم هنعم 0 عط ذه تجتمامتط لهاع 01886. 
-/3111337آ غ15 ,1 ,(6166/3868) ,طه11[ن/8 اأكطلدع2 تع ن2م تمدن عط]' ,2/907 .0., (1) مم ,1907 ,مملكدمآ .عع 01 
(2) اع .19 ,1904 .لع تتأععع؟ رعصة511 أعده001) م دماتعوط تاك لما سدنوعاء'1' ,403/340 .1.0 1, (1) 1904 
101353 ععمعع 11اعأه1 .294/7/09 ,4 -125 .(آ.خ.د. (1) مم ,يأك .م0 :.12 ,عصتلمو[ .149 -1(.152) السيد رجب 
حراة:التونهع الايظالى كى شرق أكريقيااوكان روس مستعمركي اركيزيا والصوماق: العاضرة. 1946 
ص 514- 520, (2) تمام همام تمام: مرجع سابق؛ ص )١( ,6١‏ انظر نص المفاوضات في عبد 
الصبور مرزوق: ثاكر من الصومال الملا محمد بن عبد الله حسن: القاهرة؛ 1964: ص 69- 77, (2) 
م ,1965 ,003هه.آ بلتةاتلقحده5 0 نزدهغ1115 ممعل810 ع1 :.21 ,ونع .]1 )1١(‏ انظر هذا الاتفاق فى:. 
,908 دهلدمآ ,701.11 تدعا نزط معتتخ ذه به]8 :.8 بأعامترع8 (2) .152- 49/ . مم ,يأك .م0 :.13/1 1 
(1) انظر تحليل المعاهدة عند تمام همام تمام: مرجع سابق. ص 59- 72, )١(‏ .46! . .آل ,تماسقصدك5 
1979.2 ركتقتةط ,قة55ة]] 112تتلطاث لعتتسقطه]1 ..آ. 170 , (2) /125 .1.خ.5 ,1909. (1) مغك .مه :. بعمتلمول 
(1) لتتجخ ,16 .0.0 ماء016 مواءره] ,3محمد المعتصم سيد: مرجع سابقء؛ ص «2) .54 يقال إن الشيخ 
محمد صالح رفض قبول الاتهامات الموجهة ضد السيد محمد عبد الله ورفض الكتابة إنيه؛ لكن 
الوفد نجح في إقناع مريد الشيخ محمد صالح في كتابة الخطابء واستغلوا فرصة خلع الشيخ 
للخاتم عند الوضوء وقاموا بختم الرسالة وإرسالها إلى الصومال مع الوفد (1) .تمام همام تمام: 
مرجع سايق. ص51 10 طله11ن]/! حدم تعناعآ ,1[ ع»تعصصك ,125/7 .لاث.كد, (1) .180 .2 باك :.ئآ ,عستلية1 (2) .47 
7ك .مه :سآ .آلا متعتصفسةك .165 (2) .م .كك .مه :.81 .متوع.آ .77. (1) 1909 .عصتاط 12 ,عندعمة1 .1(18) عبد 
الصبور مرزوق: مرجع سابق. ص 134 , (2) محمد المعتصم سيد : مرجع سابق. ص 46, (1) .77. 
م .لك .م0 :.20 ,كذوعآ (2) سعيد عثمان جوليد: يوميات صومالية؛ عدن؛ 1969: ص 49, (1) .172. 
ناك .نه :سآ .]ا تعاسمقصسدد . (2) 78. ماك .م0 :.81 ,حتوعآ )١(‏ .78. مأك .ره :.0 .8 بمتتتة81 (2) .179 . 
.72 مأك .م0 :.0آ :عصتلتية[ .287 -8. (1) 2 نأك .م0 :.0آ يعمتلضيول .267. (1) 2 كك .جره :آ.للا تعاسفسوك 
7ك .ره :./2 .كتبوعآ .84. (1) مأك .مه :.1 ,عمتلعة1(١)‏ هذه الأقاليم تشمل الأوجادين والإقليم 
الشمالي الشرقي من كينيا (انفدى) الذي أجرت فيه بريطانيا استفتاء عام 21963 ورغم أن أغلبية 
الشعب هناك قبلت الانضمام إلى الصومال إلا أن بريطانيا ضمت الإقليم إلى كينيا عند استقلالها 
في عام 3 وأيضا هناك إقليم جيبوتي (الصومال الفرئسي سابقا) الذي استقل في عام 1977 
تحت اسم جمهورية جيبوتي. 


242 


المؤلفات في سطور 
د. عبد الله عبد الرازق إبراهيم. 
* ولد بجمهورية مصر العربية-محافظة 
الشرقية-عام 1939. 
* حصل على دكتوراه في الفلسفة عام 1982. 
* أمين عام الجمعية العربية للتكامل الثقاضي. 
* عمل بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية 
بجامعة القاهرة. 
* اشترك فى عدة مؤتمرات وحلقات وندوات 
عراسية رعلسية. 
* شارك فى الإشراف على عدد من الرسائل 
الحاسفية فين النجوك والدراسات الأقريفية. 
* له عدة مؤّلفات منها: 
الإسلام والحضارة 
الإسلامية في نيجيريا: مصر 
وحركات التحرر الوطني في 
شمال أفريقيا. 
* يعمل حالياً أستاذاً 
مساعداً بجامعة قطر. 


نتملك أو فكون 


ترجمة: سعد زهران 


مراجعة: د. لطفي فطيم 
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لكىه حطذ | التتاي 
هذا الكتاب المسلمون والاستعمار الأوروبي لأفريقيا 

يعالج هذا الكتاب قصة الصراع بين المسلمين والدول الاستعمارية 
التي تكالبت على أفريقيا في أواخر القرن التاسع عشر. وهي فترة 
تزامنت مع قيام حركات الجهاد الإسلامي لبناء دول تطبق الشريعة 
الإسلامية. وكان من الطبيعي أن يحدث التصادم بين الطرفين: وكان 
على المسلمين أن يحاربوا في جبهتين إحداهما داخلية لنشر الدين 
الإسلامي بين الوثنيين؛ والأخرى خارجية لمقاومة التوسع الأوروبي 
على القارة الأفريقية. ويتناول الكتاب كذلك حياة كفاح الزعامات 
الإسلامية التي عالجها المستشرقون بشكل عاجل وبعيد عن الموضوعية 
لتقليل دورهم. وإجهاض كفاحهم. والهدف من هذا الكتاب تصحيح 
هذه النظرة الاستعمارية. وإعطاء صورة لأبناء الأمة الإسلامية عن 
كفاح أبطالهم الذين وقفوا بحزم ضد المخططات الاستعمارية؛ وقدموا 
أرواحهم فداء للدين الإسلامي أمام هذه الموجة الاستعمارية. إنه 
باختصار بداية محاولة لإعادة كتابة تاريخ جهاد المسلمين ولإلقاء 
الضوء على جهود زعماء الإسلام داخل إطار من الموضوعية؛ والتحليل 
الواقعيء والدراسة المقارنة بين حركات الجهاد في أفريقيا جنوب 
الصحراء والتي تشابهت في أسلوب جهادها رغم عدم التنسيق بينها. 


